
www.manaraa.com

  
  

 
  الجامعة الإسلامیة ـ غزة          

  یاـ عمـادة الدراسـات العلـ         
  ة الآدابكلـیــــــــــــــــــــ          
  ــارـ قسـم الـتاریـخ والآثــ         
  
  

  

في بلاد الشام والجواسیس  العیون
  في العھدین الزنكي والأیوبي

  )م1250 - 1128/ ھـ648 – 522(
  

  
  
  حثباإعداد ال

  فتحي أحمد محمد حماد
  

  
  إشراف

  ریاض مصطفى شاھین/ الأستاذ الدكتور
  

  اریخـقدمت ھذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الت
 في قسم التاریخ بكلیة الآداب في الجامعة الإسلامیة بغزة ـ فلسطین) بحث تكمیلي( 

  
 

  م2011 ــھـ  1432



www.manaraa.com

 2

  
  

  

  الرحيمبسم االله الرحمن 
  
  

  
  
  

  صدق االله العظيم
  
  

  )18آیة ـ : سورة آل عمران (
  



www.manaraa.com

 3

  الإهداء
  

 إلى والدتي ووالدي   ..   ّ  . وكل من له حق علي

   وأبنائي الأعزاء  ..    إلى زوجاتي. 

 الشهداء ً     إلى من هم أكرم منا جميعا

 " .وخاصة أخي حسام وابن أخي يحيى حماد       "

   والمعتقـلين  . .والمصابين  ..   إلى الجرحى 

   .."وخاصة أخي مجدي      "
  ..  ين  ـواللاجئ.. ين  ـوالمنفي..       والمبعدين  
  .و السجناء  .. والمجاهدين  ..        والمرابطين  

   إلى الحكومة الرشيدة الشرعية في غزة وعلى رأسها  ..
 ".أبو العبد"إسماعيل هنية  . د

 إلى أركان وزارة الداخلية وكل منتسبيها. 
     

  
  الباحث                                                                                               

                                                                                                   
  فتحي حماد
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  شكر وعرفان
  

ً من واجب الوفـاء لأتقدم بوافر الشكر والتقديـر  ، فـإنني أنتهز هذه الفرصة  ، ورد الجميل   ، انطلاقـا
وأخص  ، وعظيم الامتنان والعرفـان لكل من سـاهم معي في إخراج هذه الدراسـة إلى حيز الوجـود  

الذي شرفني بقبولـه   ، شاھین مصطفى ریاض/ بالذكـر مشرفي الفـاضل الاستاذ الدكتور
ولم يبخل علي بوقته وجهده وتوجيهاته  ، وحباني بواسع علمه وتجربته  ، ة  الإشراف على هذه الرسال

  وتزويدي بالكتب من مكتبته فجزاه االله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته
  

  .وأتقدم بعظيم الشكر إلى أساتذتي في قسم التاريخ بكلية الآداب
  كمالین شعث/ وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكـتور

  .عة الإسلامية بغزة فجزاه االله عنا خير الجزاء  رئيس الجام
  

اء إعداد هذه الرسالة وأخص  ـاني لكل من مد لي يد العون أثنـما أوجه خالص شكري وعرفـك
  .ما بذلوه من الوقت والجهد  ع أعضاء لجنة التحكيم  خوةمنهم الإ 

  

 وساندني  جهدما لا أنسى أن أسجل شكري وتقديري إلى زملائي وإلى كل من شاركني الـك
  .بالدعاء وشجعني على مواصلة دربي فـاستحقوا مني كل عرفـان وتقدير  

  

ً أتوجه بـفـإلى هؤلاء جمي   ـركر والتقديـالشخـالص  عا
  واالله أسأل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه

  

  

                                                                                             
  الباحث                                                                                               

     فتحي حماد                                                                                           
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  ملخص الرسالة

عــ ُ الأمــم والمجتمعــات د عمــل العیــون والجواســیس مــن أهــم الطــرق والأســالیب التــي لجــأت إلیهــا ی
وهـــذا مـــا قامـــت بـــه الدولـــة ، لا ســـیما فـــي الأعمـــال الحربیـــة، الـــدول علـــى مـــر التـــاریخ لمواجهـــة أعـــدائهاو 

د  فــي بــلاالفرنجــةالإســلامیة فــي العهــدین الزنكــي والأیــوبي، الــذي شــهد أغلــب فتــرات الــصراع الإســلامي 
، وعالجوهــا مــن ناحیــة الفرنجــةلقــد درس العدیــد مــن البــاحثین والمــؤرخین فتــرة الــصراع الإســلامي . الــشام

تاریخیــة وسیاســیة وعــسكریة، وتسلــسل للأحــداث؛ إلا أنهــم لــم یتعرضــوا بالدراســة التحلیلیــة لــدور العیــون 
لـــذلك . ت الـــسطحیة باســـتثناء بعـــض الدراســـا،والجواســـیس وأهمیتـــه فـــي مجریـــات ذلـــك الـــصراع التـــاریخي

 ؛العیـــون والجواســــیس فـــي بـــلاد الـــشام فـــي العهـــدین الزنكـــي والأیــــوبيجـــاءت هـــذه الدراســـة المعنونـــة بــــ 
وأهـــم الوســـائل والأســـالیب ، والأقـــسام التـــي كانـــت تنـــضوي تحتهـــا، للتعـــرف علـــى عمـــل العیـــون وأهمیتهـــا

وقعــت الدراســة فــي . الإســلامیةالتــي كانــت تــستخدمها فــي تلــك الحقبــة التاریخیــة المــؤثرة فــي حیــاة الأمــة 
غویــــة والتاریخیــــة لعمــــل العیــــون والجواســــیس،  للأصــــول اللُ الأول فــــصول؛ حیــــث تعــــرض الفــــصل أربعــــة

فـــــي الـــــشریعة الإســـــلامیة مـــــن خـــــلال البحـــــث إلـــــى البحـــــث عـــــن الأصـــــول والأحكـــــام لعملهـــــم إضـــــافة 
ء، والرســائل والمعاهــدات، إضــافة والاســتدلال، بالآیــات القرآنیــة، والأحادیــث النبویــة الــشریفة، وآراء الفقهــا

 وانتهـــاءاً بالعـــصر العباســـي الأول، عنـــد القـــدماءإلـــى اســـتعراض تـــاریخي لعمـــل العیـــون والجواســـیس منـــذ 
عــالج تركیبــة جهـاز العیــون والجواســیس فــي ، الفــصل الثـاني. الـذي بانتهائــه تبــدأ الحـدود الزمانیــة للدراســة

، )الاســتطلاع(لبریــد، وحــدة الحمــام الزاجــل، وحــدة الیــزك العهــدین الزنكــي والأیــوبي، والتــي شــملت وحــدة ا
وحــــدة التجــــسس، وحــــدة الكمــــائن، وحــــدة التحقیــــق، وحــــدة الترجمــــة، وحــــدة الــــشیفرة، ووحــــدة الاســــتقطاب 

أســــــالیب ووســـــائل عمـــــل العیــــــون و   صـــــفات وواجبـــــاتأمـــــا الفـــــصل الثالــــــث فقـــــد بحـــــث فــــــي. الـــــسیاسي
شـــــملت، أســـــلوب الخدعـــــة والاحتیـــــال، والتجـــــسس والتـــــي ، والجواســـــیس فـــــي العهـــــدین الزنكـــــي والأیـــــوبي

بأســالیبه المختلفــة والمتعــددة، وكــذلك أســالیب اســتخدام المــدنیین فــي الحــصول علــى المعلومــات، إضــافة 
ـــــى الأســـــالیب العـــــسكریة ـــــون والجواســـــیس فـــــي الـــــصراع . إل الفـــــصل الرابـــــع بحـــــث فـــــي أهمیـــــة دور العی

 كـــان لهـــا دور بـــارز فـــي المعـــارك والأعمـــال  فـــي العهـــدین الزنكـــي والأیـــوبي؛ حیـــثالفرنجـــةالإســـلامي 
ومكافحــة الأنــشطة التجســسیة المعادیــة، ومقــدرتها ، الحربیــة، وحمایــة الأمــن الــداخلي، وكــشف المــؤامرات

وقـــد أظهـــرت  نتـــائج الدراســـة أن عمـــل .  وزعزعـــة اســـتقرارهمالفرنجـــةعلـــى تحطـــیم الـــروح المعنویـــة لـــدى 
الأمـــر ، وبي كـــان ممنهجــاً وضــمن إطــار تنظیمــي واضــحالعیــون والجواســیس فــي العهــدین الزنكــي والأیــ

وفـــي التوصـــیات شـــدد الباحـــث علـــى ضـــرورة . الـــذي أدى إلـــى بـــروز دوره فـــي الـــصراع فـــي تلـــك الحقبـــة
؛ الفرنجـــةتعمیـــق البحـــث والدراســـة فـــي تفاصـــیل عمـــل العیـــون والجواســـیس فـــي فتـــرة الـــصراع الإســـلامي 

 . للاستفادة منها
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Abstract 

 
The work of spies is one of the most important ways and methods that states 
have resorted to throughout history to confront enemies, especially at time of 
hostility. This method was adopted at the Zanki and Ayyubid period of the 
Islamic State, a time that witnessed most of the conflict between the Muslims 
and Crusaders in the Levant. Many researchers and historians have studied 
this conflict and dealt with it from historical, political, and military 
perspective is chronological order. However, they have not analytically 
examined the role of spies and their importance in the course of this historical 
conflict, with the exception of some descriptive studies. Therefore, this study 
titled “the Spies in the Levant at the Zanki and Ayyubid period of the Islamic 
State” came to investigate the important role of the spies at that period, and 
the most important means and methods that were used in that historical 
period, which has a special effect of the live of the Muslim Ummah.              
This study consists of four chapters. The first chapter includes the linguistic 
and historical origins of the work of the spies. In addition to the most 
important attributes functions and duties. In addition, it discusses the subject 
of spies in Islamic law through research and reasoning, verses from Qur’an, 
Hadith, the views of scholars, letters, treaties, and the historical review of the 
work of the spies since the dawn of Islam and the ending era of Abbasi, with 
which this study begins after the end of this era. The second chapter addresses 
the structure of Spies Apparatus at the Zanki and Ayyubid period of the 
Islamic State. This Apparatus included mail unit, unit of carrier pigeon, 
survey unit, unit of espionage, unit of ambushes, investigation unit, 
translation unit, code and decoding unit, and the unit of political polarization. 
The third chapter discusses the methods and means of action of the spies at 
the Zanki and Ayyubid period of the Islamic State, which included ways of 
deception and fraud, spyware, and other methods including the use of 
civilians to obtain information, as well as military tactics. The fourth chapter 
discusses the importance of the role of the spies in the conflict at the Zanki 
and Ayyubid period, where this period had a prominent role in the battles and 
acts of war, the protection of internal security, detect plots and counter 
intelligence activities, the ability to break down the morale of the crusaders 
and undermining their stability.                                                                  
The result shows that the work of spies at the Zanki and Ayyubid period was 
systematically planned and implemented within a clear framework, which 
makes it important at conflicts at that period of time. The researcher strongly 
recommends intensifying detailed researches and other studies on the work of 
spies at the period of conflict between Muslims and Crusaders.                       
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  :المقدمة

لحمــد الله رب العــالمین والــصلاة والــسلام علــى ســید المرســلین، ســیدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه ا  
  ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین ثم أما بعد،،،

عــد  ُ  مــن أهــم الأعمــال العــسكریة والــسیاسیة فــي إدارة أي صــراع، ولمــا العیــون والجواســیسعمــل ی
ــــصراع الإســــلامي ــــد مــــن  )م1291- 1099/ ه648 –ه522( الفرنجــــة كــــان ال ــــى أشــــده، كــــان لا ب  عل

استخدام هذا العمل من أجـل تحقیـق الانتـصار فـي المعـارك والأعمـال الحربیـة، والتـي كانـت فـي مجملهـا 
نهي الوجود  ُ وهـذا مـا قامـت بـه الدولـة الإسـلامیة .  في بلاد الـشامالفرنجةتهدف إلى تحقیق نصر حاسم ی

  . الفرنجةكي والأیوبي، التي عاصرت أغلب فترات الصراع الإسلامي في العهدین الزن

 الــذي كــان معمــولاً بــه الاســتخباريلــذلك جــاءت هــذه الدراســة لتــسلط الــضوء علــى طبیعــة العمــل 
  . في الدولة الإسلامیة، والذي كان یطلق علیه اسم العیون والجواسیس

، وعالجوهـا مـن ناحیــة الفرنجـةلإســلامي لقـد درس العدیـد مـن البــاحثین والمـؤرخین فتـرة الـصراع ا
بالدراســـــة التحلیلیـــــة لـــــدور العیـــــون سكریة، وتسلـــــسل للأحـــــداث؛ إلا أن التعـــــرض  وسیاســـــیة وعـــــتاریخیـــــة

   .  باستثناء بعض الدراسات السطحیة كان قلیلوالجواسیس وأهمیة دور هذه الفئة

، وهـــو الـــذي یحمـــي ، هـــو عمـــل شــاق، ویعتبـــر خـــط الـــدفاع الأول عــن البلـــدولأن العمــل الأمنـــي
الدولــة وجیــشها، عنــدما تــصدر قــرارات الحــرب أو الــسلم المبنیــة علــى أســاس معلومــاتي صــحیح، والتــي 

ومــن منطلـــق اهتمامــات الباحــث الشخـــصیة . توجــه الجــیش والـــسلطة الــسیاسیة نحــو القـــرارات الــصحیحة
ذه الموضـوع مـن ناحیـة وطبیعة عمله كوزیر للداخلیـة فـي الحكومـة الفلـسطینیة بغـزة، فقـد فـضل دراسـة هـ

  . تحلیلیة من أجل تعمیق الفهم الأمني والاستفادة منه في حیاتنا العملیة

 الأســـتاذ ه الفاضـــلمـــشرفوع، ولكـــن بجهـــده الخـــاص، ومـــساعدة درك صـــعوبة الموضـــیـــالباحـــث 
 تــم التغلــب ومجموعــة مــن الإخــوة المستــشارین وتوجیهاتــه الحكیمــة،  شــاهین، مــصطفىریــاض/ الــدكتور

  .ذه الصعوباتعلى كل ه

   -:أهداف الدراسة

  .عیون في العهدین الزنكي والأیوبيتسلیط الضوء على عمل ال - 1

 .التعرف على أقسام عمل العیون في العهدین الزنكي والأیوبي - 2

 .دراسة أهمیة عمل العیون في العهدین الزنكي والأیوبي - 3

 .نكي والأیوبياستعراض الوسائل والأسالیب المستخدمة في عمل العیون في العهدین الز  - 4
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أمـــا حـــدود .  التحلیلـــي كمـــنهج رئـــیس الدراســـة المـــنهج التـــاریخيتبنـــت، ولتحقیـــق هـــذه الأهـــداف
  :الدراسة فكانت على النحو التالي

   )م1250 - 1128/ه648 - 522 (تمتد على طول فترة العهدین الزنكي والأیوبي: الحدود الزمانیة - 1

 فــي الفرنجــةالــصراع القائمــة بــین المــسلمین و تمتــد حــدود الدراســة علــى مــساحة : الحــدود المكانیــة - 2
 .دادها بشكل محدود في مصر والعراقبلاد الشام كمنطقة رئیسیة إضافة إلى امت

  -:تقسیمات الدراسة

مــــدخل الدراســــة واختتمــــت بالنتــــائج أساســــیة، إضــــافة إلــــى وقعــــت الدراســــة فــــي أربعــــة فــــصول 
ثــار حـــول حیــث استعرضـــت الدراســة فـــي مــدخلها بعـــد المقدمــة،. التوصــیات  المـــشكلة والتــساؤلات التـــي تُ

موضـــوعها وأهـــدافها وفرضـــیاتها، وحـــدودها الزمانیـــة والمكانیـــة، وكـــذلك منـــاهج البحـــث العلمـــي المتبعـــة 
  . والدراسات السابقة ذات العلاقة، ثم اختتم المدخل بتحلیل لأهم المصادر التاریخیة

ـــسم إلـــى أربعـــة ، "العیـــون والجواســـیس فـــي الإســـلام: "جـــاء بعنـــوان: الفـــصل الأول محـــاور وقـــد قُ
، مبینـــاً :  الأولحـــوررئیـــسیة، الم تحـــدث عـــن العیـــون والجواســـیس فـــي اللغـــة، ووضـــحها لغـــةً واصـــطلاحاً

: الثــاني حــور المالفــرق بــین الجواســیس والعیــون مــن خــلال اســتعراض لأهــم آراء وتفــسیرات علمــاء اللغــة،
مــن خــلال البحــث والاســتدلال، بالآیــات اســتعرض موضــوع العیــون والجواســیس فــي الــشریعة الإســلامیة 

ــــة الــــشریفة، وآراء الفقهــــاء، والرســــائل والمعاهــــدات، أمــــا  ــــث فقــــد حــــورالمالقرآنیــــة، والأحادیــــث النبوی  الثال
اســـتعرض الجـــذور التاریخیـــة لعمـــل العیـــون والجواســـیس فـــي الحـــضارات القدیمـــة، ابتـــدءاً مـــن المـــصریین 

لعیـون قـدم استعراضـاً تاریخیـاً لعمـل ا الرابـع لیحور حین جاء المفي. القدماء وانتهاءاً بالعرب قبل الإسلام
 النبـوة، مـروراً بالعهـد الراشـدي والأمـوي، وانتهـاءاً بالعـصر ثـم بعهـد، والجواسیس منذ تـاریخ الـدول القدیمـة

العباســي الأول، الـــذي بانتهائـــه تبـــدأ الحـــدود الزمانیـــة للدراســة، وقـــد شـــمل هـــذا الاســـتعراض، البحـــث فـــي 
  . المعلومات، وطرق إدارة العیون والجواسیس، والعملیات الخاصة التي نفذتها خلال عصرهامصادر 

وقـــد " وحـــدات العیـــون والجواســـیس فـــي العهـــدین الزنكـــي والأیـــوبي: "الفــصل الثـــاني حمـــل عنـــوان
) الثـاني والثالـث والرابـع(جاءت معالجة الدراسة لموضوع العیون والجواسیس في فـصول الدراسـة الأخـرى 

عـصر (عطي تصوراً واضحاً عن آلیة عمل جهاز العیـون والجواسـیس فـي هـذه الفتـرة الزمنیـة الحـساسة لت
حیـث قـسم الفـصل علـى ثمانیـة . ، وما كان لها من دور مؤثر في هذا الـصراع الـدامي)ةالفرنجةالحروب 

لتـــي محـــاور أساســـیة شـــكلت فـــي مجملهـــا الوحـــدات الخاصـــة والفاعلـــة فـــي جهـــاز العیـــون والجواســـیس، وا
، وحــدة التجــسس، وحــدة الكمــائن، )الاســتطلاع(شــملت وحــدة البریــد، وحــدة الحمــام الزاجــل، وحــدة الیــزك 

  .  وحدة التحقیق، وحدة الترجمة، وحدة الشیفرة، ووحدة الاستقطاب السیاسي



www.manaraa.com

 12

 عمــل العیــون والجواســیس فــي العهــدین  وأســالیبتصــفات وواجبــا: "الفــصل الثالــث جــاء بعنــوان
اسـتعرض أهـم الـصفات ،  الأولحـورالم . أساسـیةمحاور، حیث قُسم الفصل على ثلاثة "یوبيالزنكي والأ

الخاصة التي یجب توفرها في العین، والتي درجت العادة في كل من یـدیر هـذه الأجهـزة، أن یطلـب هـذه 
ُراد لـه الالتحـاق بهـذا العمـل، فـي حـین أوضـح الم  الثـاني، أهـم واجبـات ومهـام حـورالصفات في كل من ی

الأســالیب والوســائل التــي اســتخدمها العیــون والجواســیس فقــد اســتعرض أهــم ، لــثا الثحــورعیــون، أمــا المال
، والتــي شـملت، أســلوب الخدعــة والاحتیــال، الفرنجــةفـي العهــدین الزنكــي والأیـوبي فــي فتــرة صــراعهم مـع 

علـى المعلومـات، والتجسس بأسالیبه المختلفة والمتعددة، وكذلك أسالیب اسـتخدام المـدنیین فـي الحـصول 
والتــي شــملت الــسفارات والعــاملین فــي الحقــل الدبلوماســي، إضــافة إلــى التجــار والرعــاة، والأدلاء، وحتــى 

ــــاء حــــصار ع ــــدین لنقــــل المعلومــــات والمــــؤن أثن ــــسباحین اســــتخدمهم صــــلاح ال ــــراً اســــتعرض. كــــاال  وأخی
دین الزنكــي والأیــوبي، مــستخدمة فــي عمــل العیــون والجواســیس فــي العهــالتــي كانــت الأســالیب العــسكریة 

والتــي شــملت، اســتخدام المــواد الكیماویــة، وقطــع الأشــجار، ومنــع المیــاه عــن الأعــداء، واســتخدام الــسهام 
  . في نقل المعلومات، واستخدام الهجوم التمویهي

 الفرنجــةدور العیــون والجواســیس فــي الــصراع الإســلامي : "الفــصل الرابــع والأخیــر، جــاء بعنــوان
 أساسـیة، عالجـت فـي مجملهـا أغلـب محـاور، حیث قُسم الفـصل علـى سـتة "كي والأیوبيفي العهدین الزن

تحـــدث عـــن دور :  الأولحـــور، المالفرنجـــةالأدوار المـــؤثرة للعیـــون والجواســـیس فـــي الـــصراع الإســـلامي 
العیــون والجواســیس فــي المعــارك والأعمــال الحربیــة، والتــي شــملت عملیــات حــصار الحــصون والقــلاع، 

 الثــاني حــورحة الإســتراتیجیة للعــدو، وتوجیــه المعــارك، وخــصوصاً معركــة حطــین، أمــا الموتــدمیر الأســل
فتحـــدث عـــن دور العیـــون والجواســـیس فـــي حمایـــة الأمـــن الـــداخلي، والتـــي شـــملت، مراقبـــة الرعیـــة وكبـــار 

ن تحــدث عــ:  الثالــثحــوررجــالات الدولــة، والتعبئــة العامــة للقــوات، ومراقبــة الحــدود، ومراقبــة الــسفراء، الم
دور العیون والجواسیس في كشف المؤامرات والتي كـان مـن أهمهـا محـاولتي اغتیـال لـصلاح الـدین، أمـا 

فتحدث عن دور العیون والجواسیس فـي مكافحـة الأنـشطة التجسـسیة المعادیـة، فـي حـین :  الرابعحورالم
، الفرنجــة  الخــامس الــضوء علــى دور العیــون والجواســیس فــي تحطــیم الــروح المعنویــة لــدىحــورســلط الم

وصـــلاح ، ونــور الــدین محمــود، الإشــاعة والــشهرة والـــصیت لكــلٍ مــن عمــاد الــدین زنكـــي، مثــل اســتخدام
 عنــدما كــانوا یعلمــون بوجــود أحــدهم فــي الفرنجــةالــدین الأیــوبي، والتــي كانــت توقــع الرعــب فــي صــفوف 

عرض قــدرة العیــون  الــسادس، الــذي اســتحورالجــیش الإســلامي أثنــاء المعــارك، وأخیــراً اختــتم الفــصل بــالم
 فــي بــلاد الــشام، حتــى تمكنــت الدولــة الإســلامیة فیمــا بعــد مــن الفرنجــةوالجواســیس علــى زعزعــة اســتقرار 

  . إنهاء وجودهم في الشرق

أمــا النتــائج فقــد جــاءت مؤكــدة لفرضــیات الدراســة، والتــي وضــحت الهیكــل التنظیمــي لجهــاز العیــون 
ة إلــى الأســالیب التــي كــان تــستخدمها، ودورهــا المتمیــز فــي والجواســیس فــي العهــدین الزنكــي والأیــوبي، إضــاف
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، وفــي توصــیات الدراســة شــدد الباحــث علــى ضــرورة تعمیــق البحــث والدراســة فــي الفرنجــةالــصراع الإســلامي 
  . ، والتي تحتاج إلى تعمق أكثرالفرنجةتفاصیل العمل الاستخباري في فترة الصراع الإسلامي 

  .ر التاریخیة، والمراجع العربیة والأجنبیةالمصاد اختتمت الدراسة بوأخیراً 

آمل أن یكون االله قد أعانني ووفقني لإنجاز هذه الدراسة على أفضل وجه، إنـه جـواد كـریم، فـإن 
ن أخطأت فمن نفسي والشیطان ٕ   . أصبت فهذا توفیق من االله منِّة، وا

  والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته،،،

  

  الباحث      

  فتحي أحمد حماد
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   التاریخیة والمراجعتحلیل المصادر
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 التاریخیـــة التـــي عالجـــت موضـــوع  والمراجـــعاعتمـــد الباحـــث علـــى مجموعـــة جیـــدة مـــن المـــصادر
مـا مـؤرخین لهمـا، وقد كان مؤلفوها إما معاصرین للعهدین الزنكي والأیـوبي، الدراسة ٕ ومـن أهـم وأشـهر ، وا

   :د علیها الباحثالمراجع التي اعتمالمصادر و 
  .المصادر التاریخیة: أولاً 

لابــن ) ســیرة صــلاح الــدین(كتــاب النــوادر الــسلطانیة والمحاســن الیوســفیة أو مــا یعــرف بـــ .1
   ).1(شداد 

، اسیة للــــسلطان صــــلاح الــــدین الأیـــــوبيأغلــــب الأعمــــال العـــــسكریة والــــسیورد فــــي الكتــــاب 
لثالــث والرابــع وقــد اســتفاد منــه الباحــث فــي الفــصول الثــاني وا، وخــصوصاً عمــل العیــون والجواســیس

، وخــدمت موضــوعات الدراســة بــشكل عــام، لمــا فیــه مــن أحــداث مهمــة ذكرهــا المؤلــف، بــشكل كبیــر
 .والفصول الثاني والثالث بشكلٍ خاص

 ). 2(كتاب الكامل في التاریخ لمؤلفه ابن الأثیر .2
 ینفي كتابه صورة جلیة عن الأحداث العسكریة والـسیاسیة التـي شـهدها العـصر المؤلف قدم 

 وروى بعض القصص التي تحدثت عن اهتمام الدولة الإسلامیة في العهد الزنكي ،كي والأیوبيالزن
الثالث بـشكلٍ كبیـر  وقد استفاد منه الباحث في الفصلین الثاني و ،والأیوبي بعمل العیون والجواسیس

ة إضـاف، ین الفصلین تحدثا عن هیكلیة جهاز العیون والجواسیس ووحداتـه العاملـةن هذخصوصاً وأ
  .إلى التطرق إلى الأسالیب والوسائل التي عملت بها وحدات العیون الزنكیة والأیوبیة

                                                
م، ولد ونشأ في الموصل على غرار ابن الأثیر، ثم انحدر 1234/ هـ632 هو بهاء الدین یوسف بن رافع بن تمیم، توفي سنة : ابن شداد(1)

، لیدرس في 569 مدة أربع سنین، عاد بعدها إلى الموصل سنة إلى بغداد ونزل بالمدرسة النظامیة، وأقام معیداً فیها هـ وعمره ثلاثین عاماً
المدرسة الشهرزوریة، وعلت مكانته لما اشتهر به من الحكمة والاتزان في التفكیر، ولهذا عهد إلیه الأتابك بمهمة السفارة إلى الخلیفة العباسي 

لى صلاح الدین ٕ وقد أحب صلاح الدین وبدأ یؤرخ له، إلا أن . فأجابه لطلبة لما وجد فیه من حب الجهاداستدعاه صلاح الدین للعمل معه، . وا
استمر في صحبة صلاح الدین خمس سنوات إلى أن وافت المنیة . حبه هذا لم یجعله یغالي في تمجید صلاح الدین وجیشه بطریقة غیر واقعیة

، دون ما وقع تحت سمعه وبصره .  مات مؤثرةصلاح الدین، وقد عبر عن الفاجعة التي ألمت بالمسلمین، بكل ویعتبر ابن شداد مؤرخاً واقعیاً
   ).85-70-65: ص، ابن شداد، النوادر السلطانیة. (بصدق

الكامل في : م، كتابه الشهیر1233/ هـ630 هو أبو الحسن عز الدین علي بن أبي الكرم محمد الدزري الشیاني، توفي سنة : ابن الأثیر(2)
، وكان الصراع المریر بین المسلمین الفرنجة ابن الأثیر في وقت كان ولد. التاریخ  قد استقروا في الدیار الإسلامیة منذ خمسة وستین عاماً

والصلیبین على أشده، حتى جاء الوقت الذي خرج فیه إلى میادین القتال في الشام لیشاهد بنفسه المعارك التي دارت بین صلاح الدین 
ث المحلیة المثیرة التي شاهدها ابن الأثیر في أواخر عمره، سقوط الدولة الزنكیة التي عاش مع أسرته في كنفها ورعایتها والصلیبین، من الأحدا
بدأ بكتابة التاریخ بتكلیف من بدر الدین لؤلؤ صاحب الموصل الذي قضى على حكم . إلى الموصل) جزیرة ابن عمر(منذ نزوحهم من مدینة 

 ) 556/ 9ابن الأثیر، الكامل . (كیةتابآخر أبناء الأسرة الأ
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 . لمؤلفه أبو شامة، كتاب الروضتین في أخبار الدولتین النوریة والصلاحیة .3
وتفــصیلات المعــارك وأوصــاف الأســـلحة ، تحــدث المؤلــف فــي كتابــه هــذا عــن تــنقلات الجیــوش

وأســـالیب عمـــل العیـــون والجواســـیس فـــي وأوقـــات الـــسلم ، ت القتـــالوتطـــورا، والحـــصون والـــسفن الحربیـــة
واسـتعرض تـاریخ صـلاح الـدین معتمـداً علـى ، وغیـر ذلـك مـن الموضـوعات الخاصـة بـالحروب، والحـرب

 ،ضــي الفاضــلوكتــب ابــن أبــي طــي ورســائل القا، كتــب ورســائل مفقــودة مــن أهمهــا كتــاب البــرق الــشامي
  .ثاني والثالث والرابع بشكلٍ واسعوقد استفاد منه الباحث في الفصول ال

 ). 1(كتاب البرق الشامي للعماد الكاتب الأصفهاني .4
وخلفائـه مــن ، تحـث الكتـاب عــن المعـارك والفتوحــات التـي دارت فــي عهـد صــلاح الـدین الأیــوبي

مــستعرضاً لأهــم أعمــال العیــون والجواســیس مــن خــلال ســرد بعــض ، والمــشاكل التــي دارت بیــنهم، بعــده
 نظــراً لوجــود وقــد اســتفاد منــه الباحــث فــي الفــصل الثالــث بــشكلٍ كبیــر؛، تــشیر إلــى ذلــكالقــصص التــي 

  . تعالج مواضیع هذا الفصلتفاصیل كثیرة في
 ). 2(لأسامة بن منفذ، كتاب الاعتبار .5

تحدث الكتاب عن الأحـداث الـسیاسیة والعـسكریة التـي مـرت علـى بـلاد الـشام فـي زمـن الحـروب 
سـیما وأن المؤلـف أحــد ،  الداخلیـة التـي كانـت قائمــة بـین الأمـراء المـسلمینوطبیعـة الـصراعات، ةالفرنجـة

وقــد اســتفاد منــه الباحــث فــي ، كمــا تطــرق إلــى بعــض أعمــال العیــون والجواســیس، أمــراء أســرة بنــي منقــذ
  .الفصلین الثاني والثالث

 ). 3(كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشتدي .6
، جـیش الإسـلامي فـي عهـود الفـاطمیین والأیـوبیین والممالیـكتحدث الكتاب عن تفاصیل دقیقـة لل

والمراتــب ، وأزیــاء الجنــد، والاقطاعــات البحریــة التــي كــان یتمركــز فیهــا الجــیش، مــن حیــث دیــوان الجنــد
مثـل نقـل المعلومـات والتعلیمـات إلـى ، والأرزاق؛ إضافة إلى أسالیب عمل العیـون والجواسـیس، العسكریة

  .استفاد منه الباحث في الفصل الأولوقد ، القادة والأمراء

                                                
التحق بصلاح الدین في . م1200/ هـ597 هو أبو عبد االله محمد بن صفي الدین محمد بن حامد توفي سنة :العماد الكاتب الأصفهاني(1) 

". لعماد كالزناد الوقادا"هـ، فاستكتبه واعتمد علیه، حتى صارت مكانته تضاهي مكانة الوزراء، وصفه القاضي الفاضل بقوله570دمشق عام 
، أكثرها في التاریخ والشعر، إلا أن أبرز كتبه في التاریخ كتابان هما البرق : صنف العماد مجموعة من الكتب بلغ عددها زهاء عشرین كتاباً

اراته من المأخذ على لازم العماد صلاح الدین في سلمه وحربه، فقد صحبه في زیاراته وشهد انتص. الشامي والفتح القسي في الفتح المقدسي
  . العماد كغیره من المؤرخین المبالغة في ذكر الأرقام، وكذلك إعجابه المفرط بالسلطان وجیشه

/ هـ584على نهر العاصي بجوار حماه توفي سنة ) سیزر( هو أحد أمراء بني منقذ، الأسرة العربیة التي حكمت مدینة :أسامة بن منقذ (2)
تنقلاً بین البلاط الفاطمي في القاهرة وبلاط نور الدین في دمشق، وعاش في مصر في وقت عصیب، م، قضى شطراً من حیاته م1188

وعاصر صلاح الدین فترة طویلة، . وتحدث عن الحوادث المرعبة التي عایشها في فترة الصراع التي دارت بین الوزراء في أواخر العهد الفاطمي
  .إلا أنه لم یتحدث عن فعالیاته العسكریة

  .م1418/ هـ821 هو أبو العباسي أحمد بن علي المتوفى سنة :القلقشندي (3)
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 ). 1(كتاب تفریج الكروب في تدبیر الحروب للأوسي الأنصاري .7
 الفرنجـةتحدث الكتاب عن الحیل والخدع العسكریة التـي اسـتخدمها المـسلمون فـي صـراعهم مـع 

، مین ضــد المــسلالفرنجــةكمــا ذكــر الحیــل والخــدع العــسكریة التــي كــان یــستخدمها ، زمــن الدولــة الأیوبیــة
وبعــض المواضــیع فــي الفـــصل ، لــذلك اســتفاد الباحــث مــن هــذا الكتــاب بــشكل كبیــر فــي الفــصل الثالــث

  .الرابع
 ). 2(كتاب مفرج الكروب في أخبار بني أیوب لمؤلفه ابن واصل .8

تحـــدث الكتـــاب عـــن تـــاریخ ملـــوك بنـــي أیـــوب، منـــذ ظهـــورهم علـــى مـــسرح الأحـــداث فـــي الـــشرق 
هم علــى أیــدي الممالیــك، وقــد أشــار ابــن واصــل فــي كتابــه هــذا إلــى الأدنــى الإســلامي، حتــى نهایــة دولــت

ة، ودورهــا فـي حـسم بعـض المعـارك وتحقیـق الانتــصارات، الفرنجـةالحیـل والخـدع العـسكریة فـي الحـروب 
ومــا حـصل فیهــا ) هــ583/م1187(كمـا تحــدث بـشيء مــن التفـصیل عــن موقعـة حطــین . لاسـیما الكمــین

ســـتفاد الباحـــث مـــن هـــذا الكتـــاب بـــشكل كبیـــر فـــي الفـــصلین الثالـــث مـــن الحیـــل والخـــدع العـــسكریة، وقـــد ا
  .والرابع بشكل جید

 Historia Reruminكتــاب تــاریخ الأعمــال التــي تمــت فــي بــلاد مــا وراء البحــار،  .9
partibus marin in is Gestarum3( لمؤلفه ولیم الصوري .( 

ن لمعظـم الأحـداث التـي شـاهد عیـا حیث كان المؤلـف،  المترجمةهو من أهم المصادر الأجنبیة
ة، ومطلعــاً علــى وثــائق مملكــة بیــت المقــدس المهمــة، التــي یــصعب الفرنجــةوقعــت فــي عــصر الحــروب 

على غیره الإطلاع علیها؛ لما كان یتمتع به من مكانة كبیـرة، كرجـل دیـن ینتمـي إلـى دوائـر الـسلطة فـي 
واســیس علــى الــصراع الإســلامي  عمــل العیـون والجفقــد تحــدث فــي كتابـه هــذا عــن تــأثیر. الـبلاط الملكــي

وقــد اسـتفاد منـه الباحــث فـي الفــصل ،  الحیــل والخـدع العـسكریةحیـث اســتعرض تفاصـیل بعـض، الفرنجـة
  .الثالث

                                                
الخامس عشر المیلادي، وعاصر السلطان المملوكي فرج /  هو عمر بن إبراهیم، عاش في أوائل القرن التاسع الهجري:الأوسي الأنصاري(1) 

  .لامي خلال الحروب الصلیبیة، والفترة التي تلتهابن برقون، وكتابة یتفق بمحتویاته، مع النظرة العامة للحرب في الشرق الإس
في مدینة حمـاة ) م1208/هـ 604( جمال الدین أبو عبد االله محمد بن سالم بن نصر االله بن سالم بن واصل الحموي، ولد عام :ابن واصل(2) 

 مـصر وهـو فـي القـاهرة، ولـه مؤلفـات ، وطاف ببلـدان الـشرق الأدنـى الإسـلامي، وشـهد حملـة لـویس التاسـع علـى)مـ1298 /ه697(ومات عام 
جوزیف نسیم یوسف، العدوان الصلیبي على بلاد الشام، هزیمة لویس التاسع في الأراضي المقدسـة، الإسـكندریة، . (عدة منها التاریخ الصالحي

  )10-2م، ص1984
هــ، وأمـضى شـبابه فـي 524م،1130دس عـام  ینتمي لأسرة فرنسیة شـاركت فـي الحملـة الـصلیبیة الأولـى، ولـد فـي بیـت المقـ:ولیم الصوري(3) 

المشرق الإسلامي، ثم تنقل في مدن باریس وشارتر وأورلیان لتلقي العلم، قبل أن یعود إلـى الأراضـي المقدسـة بعـد عـشرین سـنة، وقـد مـات كمـا 
 ) 17-5: سعداوي، ثلاثة من مؤرخي الحروب الصلیبیة، ص. (م1184/ه 580تشیر أغلب الروایات عام 
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  .المراجع التاریخیة: ثانیاً 
 إلــى نهایــة العـــصر كتــاب العیــون والجواســیس فــي الدولــة الإســلامیة منــذ عهــد الرســول  .1

 .)1(الأموي لمؤلفه رعد محمود البرهاوي

، یس من خلال استعراض عام لعملهـم وأهـم أنـشطتهمتحدث الكتاب عن موضوع العیون والجواس
وقــد اســتفاد ، كمــا تعــرض إلــى الــرأي الــشرعي لعمــل العیــون والجواســیس فــي الإســلام،  واجبــاتهموصـفاتهم

 .منه الباحث في الفصل الأول والثالث بشكلٍ خاص

حسن محمد حسینكتاب الجیش الأیوبي في عهد صلاح الدین لمؤ  .2 ُ  ).2(لفه م

وأســالیب عملــه ، تحــدث الكتــاب عــن الجــیش الأیــوبي مــن حیــث الهیكلیــة والوحــدات العاملــة فیــه
 وقـــد اســـتفاد منـــه الباحـــث فـــي ، وكـــذلك عمـــل العیـــون والجواســـیس،الفرنجـــةتـــه مـــع اومواجه، والتـــدریبات

 .الفصل الأول بشكلٍ كبیر

 .)3(ة لمؤلفه عبد المجید البهینيالفرنجة كتاب وقفات في تاریخ بلاد الشام زمن الحروب .3

، ةالفرنجــةتحــدث الكتــاب عــن أهــم الأحــداث العــسكریة التــي حــدث فــي بــلاد الــشام زمــن الحــروب 
وقـد ، والأسالیب والأعمال العسكریة التي استخدمت في تلك الفترة بما فـي ذلـك عمـل العیـون والجواسـیس

  . والثالث والرابعاستفاد الباحث من هذا الكتاب في الفصول الثاني

                                                
 - إلــى نهایــة العـصر الأمــوي، الكتــاب الثقــافي، اربــدد محمــود البرهــاوي، العیــون والجواسـیس فــي الدولــة الإســلامیة منــذ عهـد الرســول رعـ(1) 

  .م2005الأردن، 
حسن محمد حسین، الجیش الأیوبي في عهد صلاح الدین، ط(2)  ُ   .م1986، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 1م
 .م2005 في تاریخ بلاد الشام زمن الحروب الصلیبیة، الطبعة الأولى، مطبعة الكرامة، الرباط، المغرب، عبد المجید البهیني، وقفات(3) 
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 وقـد أدركـت هـذه الأهمیــة، ولـه منـافع كثیـرة،  لـه مواصـفات وواجبـات ومهـام خاصــةعیـونعمـل ال
ف بـل تعـود جـذوره إلــى آلا،  عمـلاً وعلمـاً حـدیثاً لعیـونعمـل الـذلك لا یعتبـر ، كـل حـضارات العـالم القـدیم

 إلـــى ضـــرورة أن یمتلـــك ن فـــي مجـــال العیـــون والجواســـیسلعـــاملو وقـــد فطنـــت هـــذه الحـــضارات وا. الـــسنین
، )1( لا یـستطیع تنفیـذها أي شـخصن لدیهم مهام خاصـةلأ، ن في هذا المجال مواصفات خاصةالعاملو 

رى وأخــ، )2(فتـارة أطلــق علیــه صـاحب الخبــر،  فـي العــصور الــسابقةوقـد تعــددت التـسمیات لعمــل العیــون
 ورابعة الجاسوس؛ ولكن عنـدما شـرحوا صـفات العـاملین فـي هـذا المجـال ،)3(وثالثة العین، صاحب البرید

، یــوممــارس هــذا العمــل فــي كــل الحــضارات وحتــى ال هنــاك اتفاقــاً واضــحاً بــین كــل مــن ومهــامهم نجــد أن
 ٕ   .ن كانت أسالیب هذا العمل قد تطورت في عصرنا الحاضر بشكلٍ كبیروا

وتوضـیح ، في هذا الفصل استعراض أهم المفـاهیم والتعریفـات للعیـون والجواسـیسلذلك سنحاول 
  :وفیما یلي التفصیل، إضافة إلى معرفة صفاتهم ومهامهم، الفرق بینهما

  . والاصطلاحالعیون والجواسیس اللغةتعریف : أولاً 
اض أهـم تلـك كثیرة هي التعریفات والمدلولات لكلمة العین والجاسوس في اللغة، وسنحاول اسـتعر 

، وفیما یلي التفصیلالت   : عریفات لغة واصطلاحاً

 :  لغةً  والجواسیسالعیون . 1

العین والجاسوس لفظتـان تـستویان فـي مـدلولیها عنـد أهـل اللغـة، مـن حیـث المعنـى والمـضمون، 
بعث لتجسس الخبر ُ  بأنـه : فقـد عرفـه، أمـا ابـن منظـور)4(فقد عرف الفراهیدي العین بأنه الشخص الذي ی

  . )6)(5( یأتي بالخبر، وهو الجاسوس، وهو الدیدبان الذيیعةالطل
) 8(أمـا الأنبـاري). 7(وفي تعریفه للجاسوس، یشیر الفراهیدي بـأن اللفـظ مـشتق مـن جـس الخبـر 

الباحـث عـن أمـور النـاس، فیقـال قـد تجـسس الرجـل، وتحـسس بمعنـى واحـد، وهـو إجمـاع أهــل ": فقـال هـو
  ."لتجسس البحث عن عورات الناس والتحسس الاستماع لأحادیث الناسا:  اللغة، وهناك فرق بینهما، فقال

                                                
  192: أضواء، ص. العمري (1)
ــر (2) ــام: هــوصــاحب الخب ّ ــاس، والجــیش، والإدارة؛ وهــي وظیفــة شــبیهة بالاســتخبارات فــي هــذه الأی ــذي یحمــل إلــى الخلیفــة أخبــار النّ :  ینظــر. الّ

  )83 /5 ،95 /1 (السیوطي، المزهر. 202 : ابن الجوزي، الأذكیاء، ص؛)235 /11، 73 /9 (تاریخالطبري، 
س الأخب:العین ) 3(   ).1/297 ( السیوطي، المزهر؛)38 /6 (ابن منظور، لسان العرب: ینظر. ار الجاسوس الذي یتجسّ

  .255: ، صالعین )(4
 ).1/300 (ي، المزهرالسیوط  هو الرقیب والطلیعة والربیئة؛:الدیدبان(5) 

  )303/ 13(ابن منظور، لسان العرب  (6)

 )6/5(العین  (7)

 )368 /1( الزاهر  (8)
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یشیر ابن الأثیـر بـأن الجاسـوس هـو الـذي یتجـسس الأخبـار لـصالح العـدو، وبـأن الجاسـوس هـو 
صـــاحب الـــشر، والنـــاموس هـــو صـــاحب الخیـــر، وأن المتجـــسس یطلـــب الخیـــر لغیـــره، والمتحـــسس یطلبـــه 

  ).1(ث عن العورات، والتحسس الاستماع لنفسه، وهناك من قال إن التجسس هو البح
أمــا ابــن حجــر فیــرى أن الجاســوس ســمي عینــاً لأن جــل عملــه بعینــه، أو لــشدة اهتمامــه بالرؤیــا 
، ویـــرى أن التحـــسس هـــو البحـــث عمـــا یـــدرك بحاســـة العـــین  واســتغراقه فیهـــا كـــأن جمیـــع بدنـــه صـــار عینـــاً

 .)2(روالأذن، وهي أعم من التجسس الذي هو البحث عن بواطن الأمو 

یتــضح مــن خــلال الاســتعراض الــسابق أن اللغــویین لــم یعطــوا اهتمامــاً كبیــراً فــي توضــیح لفظــة 
العــین، بــل ركــزوا علــى كلمــة الجاســوس، وقــد أســهبوا فــي تعریفــه، ویبــدو أن الــسبب هــو الوضــوح اللغــوي 

ر، كمـا للعین، والغموض النـسبي للفظـة الجاسـوس، وأن عمـل العـین والجاسـوس لغـة یتعلـق بجلـب الأخبـا
یظهر أن اللغـویین قـد تـأثروا فـي تحدیـدهم اللفظـة بمعطیـات عـصرهم، حیـث أن الألفـاظ تتعـرض معانیهـا 

وهـذا ینطبـق علـى كـل لغـة حیـة غیـر . للتغیر، والإضافة والنقصان، تبعاً للتطورات التي تمر بها الأجیـال
  .متحجرة مثل اللغة العربیة، التي تكفل االله لها بالحفظ

م التجــسس فـي القـرآن الكــریم، والأحادیـث النبویــة الـشریف، والنهـي عنــه شـرعاً قــد كمـا تبـین أن ذ
، وهذا مـا عبـر عنـه بـصورة واضـحة ابـن الأثیـر وابـن حجـر عنـدما أشـاروا إلـى أن  ولد إزاءه شعوراً معادیاً
عمل الجاسوس، هو لأعراض الشر في حیث أن النفس تطمئن إلى لفظة العین، لأنـه لـم یـرد فیهـا شـيء 

  ).3( الإنكار من

  :العیون والجواسیس اصطلاحاً  . 2
اصطلاحیاً لا یوجد فـرق ظـاهر بـین العـین والجاسـوس، فكلیهمـا یـؤدي نفـس الـدور، لـذلك یمكـن 
القول بأن العیون هم ذلك الصنف مـن المجاهـدین، الـذین بـرز دورهـم إلـى جانـب الـصفوف الأخـرى، مـن 

مـا بـین جمـع المعلومـات المتعلقـة بالعـدو، سـواء  وشـملهم التطـور، الجیش الإسلامي منذ عهد الرسـول 
فیما یخص قواته، وقیاداته، وخططه، وأهدافه، مروراً بإمكانیات العدو البـشریة، والاقتـصادیة، والعقائدیـة، 
، تحقیـق أمـن الدولـة، عبـر منـع  وطبیعة أراضي العدو من حیـث التـضاریس، كمـا كـان مـن مهـامهم أیـضاً

سلل إلـى دار الإسـلام سـواءاً للحـصول علـى المعلومـات، أو للتخریـب، أو جواسیس العدو، وعیونه من التـ
بــث الفرقــة بــین عناصــر الأمــة، أو تجنیــد عناصــر بعینهــا، مــن ذوي النفــوس المریــضة، للعمــل معــه، كمــا 
قــام العیــون والجواســیس العــرب المــسلمون، خــلال هــذه المرحلــة، بعملیــات خاصــة تتعلــق بالقــضاء علــى 

  ).4(طفها، أو إرعابها، وهو ما تقوم به الأجهزة الإستخباریة في عصرنا الحالي قیادات العدو، أو خ
                                                

  ).272/ 1( الكامل ابن الأثیر، (1)
 .509: ص، فتح الباري (2)

 .18: ، ص البرهاوي، العیون(3)
 .19: ص، ن البرهاوي، العیو (4)
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، ویجــب الإشــارة هنــا إلــى ورود مــصطلحات أخــرى إلــى جانــب العیــون والجواســیس مثــل الدســیس
وهــو الــذي تدســه ســرَّاً لیأتیــك بالأخبــار، ویتــصف عــادة بــالمكر والــدهاء، والعمــل بعیــداً عــن الأضــواء فــي 

  ).1(جنح الظلام 
ــسیاً مــن خــلال تعــرفهم علــى الطــرق والمــسالك،  المــسلمون وكــان "كمــا أن الأدلاء، بــدورهم أدوا واجبــاً تجسِ

ـــذلك كـــانوا یتحســـسون ".... یـــستعینون بـــالأدلاء لإرشـــادهم الطـــرق، ولا ســـیما فـــي أیـــام الخطـــر  ل
ة جهـــدهم الطـــرق، ولا یـــسیرون إلا فـــي الطـــرق الآمنـــة التـــي یوثـــق مـــن ذمـــم أصـــحابها ومـــن قـــدر 
، ســادتها علــى ضــبطها وعلــى إنــزال أقــصى العقوبــة بالخلعــاء وبالخــارجین علــى الطاعــة والعــرف

ـــم والدرایـــة العملیـــة بـــالطرق وبمخارجهـــا وبكیفیـــة الخـــروج مـــن  ویـــستأجرون الأدلاء أصـــحاب العل
  ).2"(مآزقها ومهالكها وأخطارها، ینفقون معهم على إرشادهم، على أن یكون لهم أجر حسن

  . ومكانتها وضوابط عملها، العیون في الشریعةف تعری: اً ثانی
عـــالج التـــشریع الإســـلامي موضـــوع العیـــون والتجـــسس معالجـــة تامـــة مـــن خـــلال توضـــیح أبعـــاده 
وأســسه التــي یجـــب أن یــسیر علیهـــا العــاملون فــي هـــذا المجــال، وقـــد ورد ذلــك فــي القـــرآن الكــریم والـــسنة 

حادیـث والآراء الفقهیـة والوصــایا والرسـائل التــي ورد النبویـة المطهـرة لــذلك سـنحاول اسـتعراض الآیــات والأ
فیهــا ذكــر للعیــون والجواســیس، كمــا الإطــلاع علــى المحــاذیر التــي یتوجــب علــیهم أخــذها بعــین الاعتبــار، 

  : وفیما یلي التفصیل

  : العیون والجواسیس في القرآن الكریم - 1

هــا ثمانیــة وعــشرون مــرة وردت لفظــة عــین ومــشتقاتها، فــي القــرآن الكــریم إحــدى وســتین مــرة، من
للدلالـــة علـــى العـــین البـــشریة، وثلاثـــة وعـــشرون مـــرة، بمعنـــى عـــین المـــاء وغیرهـــا، وعـــشر مـــرات بمعنـــى 

كَ : ( مثــل قولــه تعــالى فــي ســورة هــود)3(الحفــاظ والرعایــة والراحــة والاطمئنــان والیقــین والفــرح ْ ل ُ ف ْ ْ ال ع َ ن ْ اص َ و
ا َ ن ِ ی ْ ح َ و َ ا و َ نِن ُ ی ْ َع أ ِ نمــا وردت مــشتقاتها مثــل جــس،  أمــا كلمــة جاســوس فلــ)4()ب ٕ م تــرد صــراحة فــي القــرآن، وا

َ : (وحـس، مثــل قولــه تعـالى فــي ســورة الحجـرات ض ْ ع َ َّ ب ِن ِّ إ ن َّ ْ الظ ن راً مِ ثِی َ وا ك ُ نِب َ ت ْ وا اج ُ ن َ َ آم ین ذِ َّ ا ال َ ُّھ ی َ ا أ َ ی
 َ ْ أ م ُ ك ُ د َ َح ُّ أ ُحِب ی َ ضاً أ ْ ع َ ْ ب م ُ ك ضُ ْ ع َ ْ ب ب َ ت ْ غ َ لا ی َ وا و سُ َّ س َ َج لا ت َ ٌ و م ْ ث ِ ِّ إ ن َّ وا الظ ُ ق َّ ات َ وهُ و ُمُ ت ْ ھ ِ ر َ ك َ اً ف ت ْ ی َ ھِ م َخِی َ أ م ْ َح َ ل ُل ك ْ أ َ ْ ی ن

حِیمٌ  َ ٌ ر اب َّ و َ َ ت َّ َّ الله ِن َ إ َّ  إن النهي عن التجسس في هـذه الآیـة، یتعلـق بواقـع العلاقـات الشخـصیة بـین )5()الله
ن تعلـن المسلمین، والنهي عن كـشف أسـرارهم وعـدم إظهـار عیـوبهم، أمـا فیمـا یتعلـق بالكفـار، فـلا حـرج أ

                                                
 )186-185 /7 ( الفراهیدي، العین(1)

 .11 :ابن منقذ، الاعتبار، ص ؛)218-217 /1 (لمغازيالواقدي، ا) 2(
  . 495 -496 :ص، عبد الباقي، المعجم المفهرس (3)
  .37:  القرآن الكریم، هود، الآیة(4)
  . 12:  القرآن الكریم، الحجرات، الآیة(5)
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أسرارهم، كما أن الفاسـق یجـوز أن تـذكر أسـراره عنـد الحاجـة حتـى لا یـشكل خطـراً علـى المـسلمین وعلـى 
  . الجماعة المسلمة

لا : (وكما وردت لفظة التجسس في قولـه تعـالى َ ھِ و َخِی أ َ َ و ف ْ یُوسُ ن وا مِ سُ َّ س َ َح ت َ وا ف ُ ب َ ھ ْ ي اذ نِ َ ا ب َ ی
ھُ لا َّ ن ِ ِ إ َّ ِ الله ح ْ و َ ْ ر ن وا مِ سُ َ ئ ْ ی َ ونَ ت ُ افرِ َ ُ الك م ْ و َ ق ْ َّ ال ِلا ِ إ َّ ِ الله ح ْ و َ ْ ر ن ُ مِ َس ئ ْ ی َ والمقـصود هنـا بالتحـسس هــو . )1() ی

  . )2(لتماس وتعرف الخبرا
ومـن الآیــات الأخــرى التــي حثــت علــى امــتلاك كـل قــوة بمــا فیهــا عمــل العیــون والجواســیس الــذي 

ا : (تعـــالىیعتبـــر جـــزءاً مـــن القـــوة التـــي یتوجـــب أن یمتلكهـــا كـــل جـــیش إســـلامي، یقـــول  َ ْ م م َھُ وا ل ُّ د ِ َع أ َ و
 ُ َّ ْ الله ھُم َ ون َمُ ل ْ ع َ ْ لا ت م ِ ونھِ ْ دُ ن َ مِ ین ِ ر َ آخ َ ْ و م ُ ك َّ و دُ َ ع َ ِ و َّ َّ الله و دُ َ ھِ ع ِ َ ب ُون ب ھِ ْ ُر ِ ت ل ْ َی ْخ ِ ال اط َ ب ِ ْ ر ن مِ َ ةٍ و َّ ُو ْ ق ن ْ مِ ُم ت ْ ع َ ط َ ت ْ اس

لَ  ِ َّ إ ف َ ُو ِ ی َّ ِ الله یل ِ ب َ ٍ فيِ س ء ْ ْ شَي ن ُوا مِ ُنفِق ا ت َ م َ ْ و َمُھُم ل ْ ع َ َمُونَ ی ل ْ ُظ ْ لا ت ُم ت ْ ن َ أ َ ْ و م ُ ك ْ   . )3()ی
 هـذه الآیـة مـن إلـى أن مـا اسـتطعتم یـشمل كـل مـا فـي مقـدور" فـي فهمـه لهـذه الآیـة یقول الفهري

ة، حیـث أن علـى القائـد أن یــستخدم الجواسـیس فـي مراقبـة عـدوه، واسـتعلام أخبـاره مــع لـیالقـوة والعـدد والح
  .)4("لى جانبه حتى لو بالمالالساعات، ومعرفة قیاداته ومحاولة كسبها، إ

، )5(وفي الحدیث عن المنافقین یشیر الطبري إلـى أن المنـافقین یعملـون كعیـون لـصالح الأعـداء
منطلقاً في تفسیره هذا من فهمه للآیة الكریمة التي نزلت في أحداث غزوة تبـوك منـددة بأفعـال المنـافقین، 

مْ : (قال تعـالى ُ وك ادُ َ ا ز َ ْ م م ُ یك وا فِ ُ ج َ ر َ ْ خ َو َ ل ون اعُ َّ م َ ْ س م ُ یك فِ َ َ و ة َ ن ْ فِت ْ ْ ال م ُ ك َ ون ُ غ ْ ب َ ْ ی م ُ َك وا خِلال ُ ع ضَ ْ و َ لأ َ ً و الا َ ب َ َّ خ ِلا  إ
ینَ  ِ المِ َّ الظ ِ ٌ ب لیِم َ ُ ع َّ الله َ ْ و َھُم   . )6()ل

یـــذكر أن الخلیفــــة العباســــي المــــأمون كــــان قــــد ســـأل الفقیــــه عبــــد العزیــــز المكــــي الكنــــاني أن االله 
ا: (ســبحانه وتعــالى یقــول َ ن ْ ط َّ ر َ ا ف َ نْ م ابِ مِ َ ت ِ ك ْ ي ال ءٍ   فِ ْ ي  ومــع ذلــك لــم یــرد فیــه ذكــر للجواســیس، )7()شَ

ونَ : (فاستشهد عبد العزیز بقوله تعالى اعُ َّ م َ ْ س م ُ فِیك َ َ و ة َ ن ْ فِت ْ ْ ال م ُ ك َ ون ُ غ ْ ب َ   .  )8()ی
 ، وفـــي خـــضم تـــصرفات المنـــافقین، وكیـــف أنهـــم یعملـــون عیونـــاً علـــى الـــصف الإســـلامي تطوعـــاً

رتباطهــا مـدفوعین بالحقــد والكراهیـة، ل ٕ لتعــاون مـع كــل عــدو للإسـلام، ولتحقیــق مـا یــضعف وحـدة الأمــة، وا
بقیادتهــا الربانیــة، حیــث ینقلــون إلــیهم بــسرعة أســرار المــسلمین العــسكریة والأمنیــة، فــي حالــة قــوة الجانــب 
الإســـلامي، وفـــي حالـــة الـــضعف والمحنـــة، فهـــم یـــشیعون الهلـــع والرعـــب، فـــي قلـــوب العناصـــر المهزومـــة 

                                                
  . 87:  القرآن الكریم، یوسف، الآیة(1)
  )32 /13(الطبري، مجمع البیان  (2)
  .60: ، الأنفال، الآیة القرآن الكریم(3)
  .326 – 328 :، صالفهري، سراج الملوك (4)
  )10/102(تاریخ  الطبري، (5)
  . 47:  القرآن الكریم، التوبة، الآیة(6)
  .38:  القرآن الكریم، الأنعام، الآیة(7)
  .530:  التوحیدي، البصائر والذخائر، ص(8)
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ِ : (ال تعــالى قــ)1(والـضعیفة ول سُ َّ ى الر َ ل ِ وهُ إ ُّ د َ ْ ر و َ ل َ ھِ و ِ وا ب اعُ َ ذ َ فِ أ ْ و َ ْخ ْ ال و َ ِ أ ن ْ م َ َ الأ ن ٌ مِ ر ْ م َ ْ أ م ھُ َ اء َ ا ج َ ذ ِ إ َ و
ُمْ  ت ْ ع َ ب َّ ھُ لات ُ ت َ م ْ ح َ ر َ ْ و م ُ ك ْ ی َ ل َ ِ ع َّ ُ الله ل ضْ َ لا ف ْ َو ل َ ْ و ھُم ْ ن ھُ مِ َ ون ُ ِط ب ْ ن َ ت ْ َس َ ی ین َّذِ ھُ ال َ لِم َ َع ْ ل ھُم ْ ن ِ مِ ر ْ م َ ليِ الأ ْ ُو َى أ ل ِ إ َ َ و ان َ ط ْ ی شَّ  ال

لیِلاً  َ َّ ق ِلا   .  )2()إ
كـــذلك ورد فـــي آیـــات القـــرآن مــــا یـــدعوا إلـــى ضـــرورة ترصــــین الحـــس الأمنـــي لأبنـــاء المجتمــــع، 
وضرورة الحذر من مكائد العدو وخططه الخبیثة، في إقامة أي اتصال یمكـن أن یقـود بطریقـة مباشـرة أو 

لتخریب تحـت أي سـتار كـان لخدمـة أعـداء الأمـة، غیر مباشرة إلى  فتح قناة للمعلومات أو إقامة قاعدة ل
ْ : (قال تعـالى م ھُ َ اء َ ُوا آب ان َ ْ ك و َ ل َ َھُ و ول سُ َ ر َ َ و َّ َّ الله اد َ ْ ح ن َ َ م ون ُّ اد َ و ُ ِ ی ر ِ الآخِ م ْ و َ ی ْ ال َ ِ و َّ ا ِ ُونَ ب ن مِ ْ ُؤ ماً ی ْ َو ُ ق د ِ ج َ لا ت

ھُمْ  َ ت َ یر ِ ش َ ْ ع َو ْ أ ھُم َ ان َ و ْ ِخ ْ إ و َ ْ أ م ھُ َ اء َ ن ْ ب َ ْ أ و َ ِ : (، وقـال تعـالى)3()أ ون ْ دُ ن َ مِ اء َ لیِ ْ و َ َ أ ین ِ افرِ َ ك ْ َ ال ون ُ ن مِ ْ ْمُؤ ْ ال ذ خِ َّ ت َ لا ی
نِینَ  مِ ْ ْمُؤ   . )4()ال

أما العیون التي وردت الإشارة إلیها في القرآن الكریم بصورة غیر مباشرة فهـو الهدهـد الـذي كـان 
: یـــه، قـــال تعـــالىمكلفـــاً مـــن قبـــل نبـــي االله ســـلیمان علیـــه الـــسلام بالتجـــسس ونقـــل أخبـــار الـــبلاد البعیـــدة إل

ینَ ( ِ ائِب َ غ ْ ْ ال ن َ مِ ان َ ْ ك م َ َ أ د ھُ ْ ْھُد ى ال َ َر ا ليِ لا أ َ َ م ال َ ق َ َ ف ر ْ ی َّ َ الط د َّ ق َ ف َ ت َ   . )5()و

  : العیون والجواسیس في الحدیث النبوي الشریف -2

یمثل الحدیث النبوي الشریف المصدر الثاني للتشریع الإسـلامي بعـد القـرآن الكـریم، حیـث وردت 
: ن والجواسـیس بــصورة مباشـرة أو غیــر مباشـرة، وبعــد الحـدیث الــذي رواه أبـو هریــرة الإشـارة إلـى العیــو 

إیــاكم والظــن، فــإن الظــن أكــذب الحــدیث، ولا تجســسوا ولا تناجــشوا ولا تحاســدوا، :" قــال أن رســول االله (
   ).6(")ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد االله إخواناً 
 أن یكــون ضــمن ظــروف محــددة، لا أن یــتم توظیفــه فــي إن الفهــم الــصحیح لهــذا الحــدیث یجــب

ســیاقات أخــرى، فــالنهي هنــا جــاء عــن تتبــع عــورات المــؤمنین بعــضهم لــبعض، ولــیس مــن خــلال الــسلطة 
المنبثقـــة عـــنهم، والتـــي تـــدیر شـــؤونهم، والواقـــع المـــشاهد أن التجـــسس الـــذي تمارســـه بعـــض الـــدول علـــى 

لــى ظهــور حالــة مــن الرعــب، والفــزع فــي صــفوف الرعیــة رعایاهــا، بــصورة غیــر طبیعیــة ولا مبــررة یــؤدي إ
  . وتختفي الثقة والود بین الحاكم والمحكوم
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، كما حـدث لكثیـر مـن الـدول فـي عـصرنا  وهذا یؤدي إلى انهیار الجبهة الداخلیة عاجلاً أم آجلاً
د  مـن أشــهر الأحادیـث التـي تحــث علـى اســتخدام العیـون والجواسـیس ضــد الأعـداء، مــا ور ،)1 (الحاضـر

  . )2()الحرب خدعة: (من حدیث النبي 
وقـــد اهـــتم العلمـــاء اهتمامـــاً كبیـــراً فـــي تفـــسیر هـــذا الحـــدیث، حیـــث یقـــول ابـــن الأثیـــر فـــي نظرتـــه 

دع مرة واحدة، لا تقوم له قائمة: "للحرب   . )3("ینقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع، والمقاتل إذا خُ
لمین أن یـضربوا الأعـداء، مـن أهـل دار الحـرب أما ابن حزم، فیـشیر إلـى أنـه یتوجـب علـى المـس

، وینـشغلوا فیمـا بیـنهم عـن تهدیـد المـسلمین، أو توحیـد كلمـتهم  بعضهم ببعض، حتى یقاتل بعـضهم بعـضاً
  . )4("إن االله لیؤید هذا الدین بأقوام لا خلاق لهم: " ضدهم مصداقاً لقوله 

دو فـي الحـرب، وكیـف أمكـن الخـداع، أما الإمام النووي فیجیز في شرحه لهذا الحدیث خداع الع
  . )5(إلا أن یكون في الخداع نقض عهد، أو أمان فلا یحل حینئذ

في حین قـال ابـن حجـر عـن تفـسیره لهـذا الحـدیث أن الاحتیـاج إلـى الخدعـة أكبـر مـن الـشجاعة 
 حیث أن الحرب الجیدة إنما هي في المخادعة، لا المواجهة، وذلك لخطـر المواجهـة وحـصول الظفـر مـع

  . )6(المخادعة بغیر خطر
إن رؤیـــة ابـــن حجـــر لفهـــم هـــذا الحـــدیث توضـــح بمـــا لا یـــدع مجـــالاً للـــشك أهمیـــة دور العیـــون 

  . والجواسیس في تحقیق النصر على العدو
أمــا فــي العلــم العــسكري الحــدیث وفــن الحــرب فیعتبــر امتــداد وتأكــد لمــا ورد فــي تفــسیر العلمــاء 

الإسـتراتیجیة اسـتعارات اسـمها مـن "بقوله أن  تعریفه للإستراتیجیةسابقي الذكر، حیث یؤكد كلاوزفیتز في 
تدرج الــشخص الــذي یریــد خداعــه، علــى أن یرتكــب بنفــسه سالخدعــة والحیلــة، فالــذي یــستخدم الخدعــة یــ

  . )7("أخطاء فكریة، تحجب حقیقة الأشیاء الماثلة أمامه بصورة مفاجئة
لـدور المنـافقین الـذین  حاً عـن فهـم النبـي فتعطینـا انطباعـاً واضـ أما دراسة سیرة المصطفى 

كــان علـــى علــم بكــل مـــا كــان یقــوم بـــه  كــانوا یعملــون عیونــاً علیـــه وعلــى دولتــه، لـــذلك نجــد أن النبــي 
 المنافقون من خلال العیون من المتطوعین الذي ارتفع لدیهم الحس الإیماني دفعـتهم لأن ینقلـوا للنبـي 

   هم ضد الرسول وضد المسلمین، الأمر الذي أقره الرسول كل حركات وسكنات المنافقین، وأعمال
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، یعــرف مــا یقــوم بـه المنــافقون مــن أعمــال، إلا أنـه فــي نفــس الوقـت الــذي كــان فیــه الرسـول "و
ن . أنه لم یعرض لهم، لأنه لم یكن قد تقررت الأحكام، ولا تمكن الإسلام ٕ فطبیعة الموقـف فـي المدینـة، وا

شكلٍ مطـرد إلـى أن تمـت لـه الـسیطرة الكاملـة علـى الوضـع، إلا أنـه مـع ب شهدت تنامي سلطة الرسول 
ذلك یحاول أن تكون إجراءاته ضدهم بأقل خسائر ممكنة، نظـراً لطبیعـة العلاقـة القبلیـة، وتعـاطف بعـض 
المــسلمین معهــم، نظــراً لعــدم اســتیعابهم خطــورة النفــاق، أو لكــون الــشخص الــذي تربطــه بهــم علاقــة قربــى 

للـــصلاة، واشــتراكه معهــم فــي العملیــات الحربیــة أحیانـــاً  م حــضوره لمــسجد رســول االله هــو منــافق، بــرغ
لا االله وأن هــو أنهــم یــشهدون أن لا إلــه إ ومهمــا یكــن مــن أمــر فــإن الــسبب الأســاس لموقــف الرســول 

  . )1("محمداً رسول االله وهذا لا یبیح قتلهم في المنطوق الإسلامي الذي لا یعاقب على السرائر
لأحادیث التي وردت عن الغیبة فلا تؤخذ على إطلاقها، بـل هـي تحـرم أعمـال الغیبـة داخـل أما ا

الصف المسلم، أي بـین المـسلم وأخیـه، إلا أنهـا تحـل ضـمن ضـوابط شـرعیة، حیـث یـشیر الإمـام النـووي، 
ییـر إلى أن الغیبة تبـاح للأغـراض الـشرعیة لـستة أسـباب، منهـا الـتظلم لتحقیـق الحـق، والاسـتعانة علـى تغ

المنكـــر، ورد العاصـــي إلـــى الــــصواب، وتحـــذیر المـــسلمین مـــن الــــشر، والإخبـــار بعیـــب شـــخص، طلبــــت 
معلومات عنه لأغراض مشروعة ولفـضح المتـرددین إلـى الفـساق، وأهـل البـدع، أو كـشف الفاشـلین إداریـاً 

  . )2(في ولایة، أو أمر من الأمور، وأخیراً فضح المجاهرین في الفسوق والبدع
 ســـبق أن الحكـــم الـــشرعي الفاصـــل بـــین الحـــلال والحـــرام، هـــو المـــصلحة الـــشرعیة نـــستنتج ممـــا

المقیدة بما ورد في الكتاب والـسنة، فكـل مـا یفیـد الأمـة وشـریعتها حـلال، وكـل مـا یـضر بالأمـة وشـریعتها 
بعــض القــول : "حــرام، والأمــر متــروك لــولي الأمــر فــي اهتدائــه بهمــا، وفــي ذلــك یــشیر بــن حجــر إلــى أن

، كمـا یجـوز البحـث فـي بـلاد أعـداء الإسـلام، المنقول ع لى جهة الإفساد یجوز، إذا كان المقول فیـه كـافراً
  . )3("ونقل ما یضرهم

  : العیون والجواسیس في الفقه . 3
انطلــق الفقهــاء المــسلمون فــي إصــدار أحكــامهم الــشرعیة المتعلقــة بالجاســوس المــسلم، والــذمي، 

كتـــاب والـــسنة والاجتهـــاد، لـــذلك اختلفـــت تــــأویلاتهم، والمـــستأمن، والحربـــي علـــى أســـاس مـــن معطیــــات ال
، وحـسب عــصرهم وحاســیتهم إزاء خطــورة هــؤلاء وهــذا . وأحكـامهم حــسب فهمهــم للــنص، أو الحــدث أحیانــاً

خلافهـا بحـسب تغیـر الأزمنـة والأمكنـة والأحـوال  ٕ ما وضحه ابن القیم عندما ناقش قضیة تغییر الفتـوى، وا
  . )4(والنیات والعوائد

                                                
  . 33: ، ص البرهاوي، العیون(1)
  )142 – 16/143 ( صحیح مسلم، بشرح النووي(2)
  . 52: ص، التلمساني، تحفة الناظر (3)
  . 3: ، أعلام الموقعین ، صالقیم ابن (4)
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الــشرعي للجاســـوس المــسلم، الـــذي یــدخل فــي خدمـــة الأعــداء لا یمكـــن فهمــه إلا مـــن إن الحكــم 
خــلال الإطــلاع علــى قــصة حاطــب بــن أبــي بلتعــة، والتــدقیق فــي ظروفهــا وملابــساتها، فقــد اهــتم الفقهــاء 

، وبالتالي اختلفت في نفس الوقت نظرتهم حیالها   . بهذه القصة اهتماماً كبیراً
وموقعـه فـي المجتمـع المكـي، ربمـا تـساهم فـي توضـیح حقیقـة مـا إن خلفیة حاطب قبـل إسـلامه، 

حــدث، حیــث تــشیر معظــم الروایــات إلــى أن حاطــب ینتمــي إلــى قبیلــة لخــم العربیــة، وقــد جــاء إلــى مكــة 
، وهـاجر مـع النبـي ، لأسباب مجهولة، وحالف بني أسد بن عبد العـزي مـن قـریش وقـد أسـلم حاطـب مبكـراً

 ،حـــداً والخنــدق، والمـــشاهد كلهــا مـــع رســـول االله اً وأُ ر  وشــهد بـــدإلــى المدینـــة،وبعثــه الرســـول   إلـــى 
هـــ 30سـنة  المقـوقس صـاحب الإســكندریة، وكـان مـن الرمــاة المـذكورین، وقـد تــوفي فـي خلافـة عثمــان 

  .)1 (عن خمسة وستون عاماً 
، بل لخمیاً متحالفـاً مـع بنـي أسـد مـن قـریش ووضـعیته  یتضح مما سبق أن حاطب لم یكن قرشیاً
كحلیــف هـــي التـــي أدت إلـــى عـــدم إیــذاء عائلتـــه، ولربمـــا رعایتهـــا مـــن قبــل حلفائـــه فـــي مكـــة لا ســـیما وأن 
المـــصادر لـــم تـــشر إلـــى أي دور فاعـــل لـــه فـــي الغـــزوات الـــسابقة فـــي النكایـــة بقـــریش، فهـــو كـــان مجاهـــداً 

مكافــأة وبــرغم صــدق إیمــان حاطــب وتاریخــه الإســلامي المــشرف، إلا أنــه أحــس برغبــة فــي نفــسه ل. عادیــاً 
ــرد أن یقــوم  ُ حلفائــه مــن بنــي أســد، ولیظهــر تعاطفــه معهــم لحــسن رعــایتهم لأســرته، وفــي نفــس الوقــت لــم ی

لفـتح مكـة، وبـدأ باتخـاذ  ، ولكنه لم یوفق في اختیاره، فعندما تهیـأ الرسـول بعمل یغضب االله ورسوله 
ان مـــن بیـــنهم حاطـــب، كافــة الإجـــراءات الـــضروریة لــذلك، أســـرَّ إلـــى بعـــض أصــحابه حقیقـــة الهـــدف، وكــ

  . )2(وأشاع في الناس أنه یرید هوازن
فكتب حاطـب إلـى زعمـاء قـریش، صـفوان بـن أمیـة، وعكرمـة بـن أبـي جهـل، وسـهیل بـن عمـرو، 

یقـــصدهم، وبعــث الكتـــاب مـــع امـــرأة مــن مزینـــة اســـمها كنــود، وقیـــل ســـارة مـــولاة  یعلمهــم أن رســـول االله 
 وقـــد أورد المؤرخـــون )3(ســـها، وفتلـــت علیـــه جـــدائلهاعمـــرو بـــن هـــشام بـــن عبـــد المطلـــب، فجعلتـــه فـــي رأ

لغـــزو مكـــة  والمفـــسرون والمحـــدثون ســـبعة نـــصوص، للكتـــاب المرســـل كلهـــا تتحـــدث عـــن نیـــة الرســـول 
  . )4(محذراً إیاهم من ذلك

عـن طریــق  علـى كــل حـال فقــد وصـل خبــر الكتـاب الــذي أرسـله حاطــب مـع المــرأة إلـى النبــي 
 سریعاً تمثل بإرسال مفرزة مـن الخیالـة لإیقـاف المـرأة وسـحب الكتـاب ء إجرا الوحي، وقد اتخذ الرسول 

                                                
    .: 97ص، هیلي، الروض الأنفسال) 1(
   )8/38 ( الطبري، جامع البیان)2(

   )4/29 ( ابن هشام، سیرة)(3
   )9/62 ( ابن حجر، فتح الباري(4)
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د أنهـا كانـت بقیـادة علـي بـن أبـي طالـب لمؤك وقد اختلفت الروایات في عدد هذه المفرزة، إلا أن ا)1(منها
 موالزبیر بن العوا )2( .   

 تــــسلیم تــــضمنت قتــــل المــــرأة فــــي حــــال رفــــضها ویــــشیر أبــــو داود إلــــى أن تعلیمــــات الرســــول 
بأنـه المكـان  حـددها الرسـول التـي  ،)3(الكتاب، وقد استطاعت هذه المفرزة أن تـصل إلـى روضـة خـاخ

التـي تتواجـد فیـه المـرأة ورحلهــا، فـي طریقهـا إلـى مكــة، حیـث تـم إیقافهـا، وطلــب منهـا تـسلیم الكتـاب الــذي 
علـى شـيء، وتختلـف الروایـات فــي بحوزتهـا، وقـد أنكـرت فـي البدایـة، فقـاموا بتفتیـشها، إلا أنهــم لـم یعثـروا 

مكـــان وضـــع المـــرأة للكتـــاب، فمنهـــا مـــن قـــال أنهـــا وضـــعته فـــي جـــدائلها، فـــي حـــین أشـــار الـــبلاذري أنهـــا 
، بینمــا یــورد الیعقــوبي أنهــا جعلتــه فــي قلبهــا، ورغــم أن المفــرزة )4(وضــعته فــي حجزتهــا، أي فــي صــدرها

علـى الكتـاب، الأمـر الـذي دفعهـم إلـى تهدیـدها قامت بتفتیشها، وكـذلك رحلهـا، إلا أنهـا فـشلت فـي العثـور 
، الأمــر الــذي اضــطرها فــي نهایــة المطــاف إلــى إخــراج الكتــاب، حینئــذ تركــت وشــأنها حــسب )5(بتعریتهــا

  . ، ثم عادت المفرزة إلى المدینةأوامر النبي 
باستدعاء حاطب، وسأله عـن سـبب تـصرفه هـذا، وكـان جـواب حاطـب  وعلى إثرها قام النبي 

ؤمن بــاالله ورســوله، ولكنــه أراد أن یحفــظ لــه أهــل مكــة أهلــه وولــده، لأنــه لــم یكــن فــي قــریش، وقــد بأنــه مــ
دق الرسول  وما یدریك لعـل االله اطلـع علـى أهـل بـدر، فقـال اعملـوا مـا : " وقال قولته المشهورةقوله، صَّ

  . )6("شئتم فقد غفرت لكم
ذوا عـدوي وعـدوكم أولیـاء تلقـون إلـیهم یـا أیهـا الـذین آمنـوا لا تتخـ: (ونزل في حاطـب قولـه تعـالى

  . )7()بالمودة
جهلـه بخطـورة عملـه، وقـد : عـن حاطـب كـان لـسببین، الأول یتضح ممـا سـبق أن عفـو النبـي 

نافق، والثاني أنه من أهل بدر ُ   . كان صادقاً في إیمانه، أنه لم یرتد أو ی
فقـــط، ولا  لرســول نــستنتج ممــا ســـبق بــأن صـــلاحیة العفــو عـــن الجاســوس المـــسلم تعــود إلـــى ا

تنــسحب إلــى أولیــاء الأمــور مــن بعــده، لأنهــم غیــر معــصومین، كمــا أن كــون حاطــب مــن أهــل بــدر، وهــم 
  . یحتلون مكانة سامیة جداً لدى المسلمین الأوائل، ساعد على إصدار العفو عنه

فقــد أمــا آراء الفقهــاء المــسلمین مــن الجاســوس بكــل تــصنیفاته الفقهیــة أكــان مــسلماً أم غیــر ذلــك، 
  : كانت على النحو التالي

                                                
   )4/291(سیرة  ابن هشام، (1)
   )49 -3/48(  الطبري، تاریخ(2)
  .)335/  2(معجم البلدان ، الحموي. (روضة خاخ، بقرب حمراء الأسد من المدینةموضع بین الحرمین، ویقال له : روضة خاح (3)
  ). 354/ 1(أنساب الأشراف ، البلاذري (4)
   )4/30(سیرة  ابن هشام، (5)
   )2/170 ( البخاري، صحیح(6)
  . 1: القرآن الكریم، الممتحنة، الآیة(7)
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 .حكم الجاسوس المسلم  -أ 

یرى أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم تلمیذ أبا حنیفة النعمان بـن ثابـت أنـه یجـب معاقبـة الجاسـوس 
، أمـا المالكیـة فقـد أبـاحوا قتـل الجاسـوس المـسلم، )1(المسلم بشدة عن طریق الضرب والحبس حتى یتـوب

ـئل عـن الذي یكاتب العدو ویزودهم بأخبار ا ُ لمسلمین، علـى الـرغم مـن أن الإمـام مالـك بـن أنـس، حـین س
أمــا  .ذلـك اعتـرف بعــدم وجـود نـص، وأرجــع الحكـم فیــه إلـى الإمـام، إلا أنــه انتهـى أخیــراً إلـى شـریعة قتلــه

الإمام الشافعي فیرفض عقوبـة القتـل، بحجـة أن المـسلم لا یحـل قتلـه، إلا إذا ارتكـب الكبـائر الثلاثـة وهـي 
  . )2(الإیمان، والقتل المتعمد، والزاني المحصنالكفر بعد 

ن ظهــر فیمــا بعــد مــن )3( وافــق رأي الإمــام الــشافعي، ولــم یــبح القتــلحنبــلالإمــام أحمــد بــن  ٕ ، وا
فقهــاء الحنابلــة مــن یــرى قتــل الجاســوس المــسلم مــن أمثــال الفقیــه علــي بــن عقیــل، والإمــام تقــي الــدین بــن 

  . )4(تیمیة الحراني

 :حكم الجاسوس الذمي  - ب 

یــــرى الأوزاعــــي أن القتــــل هــــو عقوبــــة الجاســــوس الــــذمي، لأنــــه نقــــض العهــــد الــــذي قطعــــوه مــــع 
ُظهـر توبتـه ، وهـذا هـو )5(المـسلمین، فـي حـین یـرى أبـو حنیفـة، أنهـا تنحـصر فـي التعزیـر والحـبس حتـى ی

خبـــاره العــدو عــن عــورات المـــسلمین، )6)رأي الــشافعي أیــضاً  ٕ ، أمــا الحنابلـــة فیــرون أن تجــسس الــذمي، وا
قتلدي إلى نقض عهده،یؤ  ُ   . )7( وبالتالي ی

 :حكم الجاسوس المستأمن  -ج 

المستأمن الـذي یـدخل دار الإسـلام للتجـارة، وغیرهـا ویـؤمن خـلال وجـوده فـي دار الإسـلام، فهـو 
الآخــر علیــه تــرك كــل مــا یــضر أمــن الدولــة وســلامتها، شــرط ذلــك علیــه فــي العقــد، أم لــم یــشترط، لأن 

ه بدخول بلادهم، وهم یعلمون أن سیتجسس علـیهم، وعلـى هـذا یحـق للإمـام المسلمین ما كانوا لیسمحوا ل
أن یــسحب أمانــه ویطــرده أو یحبــسه، ویقــرره للحــصول علــى معلومــات عــن الــشبكة التجســسیة، ) الحــاكم(

  . التي عمل من خلالها، وله أن ینظر بقتله

 . حكم الجاسوس الحربي  - د 

                                                
   )5/2040 (لسرفسي، شرح كتاب السیر الكبیر ا)1(

 )343 /19 (ووي، المجموعالن (2)
 )4/553 ( العبدري، التاج؛)3/400 (القرافي، الذخیرة، (3)
  )314 /16 ( الموسوعة الفقهیة الكویتیة؛93 :ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة، ص ؛ )4 – 1/20 ( الفراء، طبقات الحنابلة(4)

  )283 /11 (النیسابوري، الأوسط )5(
  )342 /19 (النووي، المجموع (6)
  .268: بن تیمیة، الصارم، ص ا(7)
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 الحربــي، حیــث اتفقــوا علــى قتلــه، ووردت لــم یختلــف الفقهــاء فــي الحكــم الــذي یــستحقه الجاســوس
في هذا المجال، فقد أشار مسلم فـي صـحیحه إلـى أنـه فـي غـزوة حنـین  نصوص واضحة عن الرسول 

نــازلاً مــع أصــحابه، فجـاءه رجــل فأنــاخ جملــه، وجلــس مـع المــسلمین یتغــدى وجعــل ینظــر  كـان الرســول 
، حیث رصد الوضع في المعسكر الإسلامي، ثـ م خـرج مـسرعاً إلـى بعیـره فركبـه وانطلـق، إلا یمیناً وشمالاً

أن اثنین من المسلمین طارداه بسرعة وكان أحدهما سلمة بن الأكوع الأسلمي، فقد تمكـن سـلمة مـن قتلـه 
  . )1(قتله وأقر الرسول 

  : العیون في الوصایا والمعاهدات الرسائل -4

مــــن معاهــــدات، ومــــا كــــانوا وخلفائــــه الراشــــدین، وكــــذلك مــــا أبرمــــوه  خــــر وصــــایا رســــول االله تز 
  : تشیر بشكلٍ مباشر أو غیر مباشر للعیون، وفیما یلي التفصیلیرسلونه من رسائل

 . العیون في الوصایا  -أ 

علـى أطـرف الـشام الجنوبیـة الـشرقیة، داخـل  )3( إلـى أبنـى)2(أسـامة بـن زیـد حین وجه النبـي 
قلـــل خبـــار، فــإن ظفـــرك االله علــیهم فأ الأوأســرع الـــسیر تــسبق: "بـــالقول النفــوذ البیزنطــي، حیـــث أوصــاه 

  . )4(..."اللبث فیهم، وخذ معك الأدلاء، وقدم العیون والطلائع أمامك
على ضرورة سرعة الحركـة التـي تـؤدي إلـى تقلیـل الفتـرة الزمنیـة المتاحـة  تؤكد وصیة الرسول 

حقیـق المباغتــة، أمـام العـدو، لیعـد اسـتعداداته للتــصدي، ولكـن سـرعة الحركـة فـي الوصــول إلـى الهـدف وت
إنما تتأتى عن طریق التعاون الوثیـق، بـین الأدلاء والعیـون والطلائـع، حیـث أن الأدلاء والطلائـع یقومـان 
بتحقیق جزء مهم من أعمال العیون والجواسیس، یتمثل فـي معرفـة الطـرق والتـضاریس، ومـصادر المیـاه، 

  . )5(العدو، على طریق سیر الحملةوكذلك التأكد من احتمال وجود معوقات عسكریة محتملة من قبل 
، فقـد وصـى  أما في عهد الخلیفة الأول أبو بكر الصدیق   فقد كانـت وصـایا للعیـون أیـضاً

ذا قـدم علیـك رسـل عـدوك فـأكرمهم، واقلـل لبـثهم : "حـین أرسـله إلـى الـشام بقولـه یزید بن أبـي سـفیان  ٕ وا
                                                

  ).150 /5 (بشرح النووي،  مسلم، صحیح(1)
محمـد بـن  حاضـنة أم أیمـنوأمـه . أبو زیـد: هو وأبوه صحابیان، كنیته أبو محمد، ویقال)  هـ54 - قبل الهجرة 7 (أسامة بن زید بن حارثة(2) 

.  ومـات النبـي صـلى االله علیـه وسـلم ولـه عـشرون سـنةالإسـلامقال بن سعد ولد أسامة فـي ، ، ومولاه ، وابن مولاهاالله صلى الإسلام نبي عبد االله
 ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى .مدینــة فمــات بهــا بــالجرفقــد ســكن المــزة مــن أعمــال دمــشق ثــم رجــع فــسكن وادي القـرى ثــم نــزل إلــى الوكـان 

)2/146(  
وهي التي بعث إلیها رسول االله زیدا أبا أسامة مع : هي بین فلسطین والبلقاء، قالوا: هي موضع بناحیة البلقاء من الشام، وقیل: قیل: أبنى(3) 

. وعلى هذا یكون موقعها الان في شرقي الأردن قرب مؤتة.. ن أبي طالب وعبد االله بن رواحة، فاستشهدوا في مؤتة من أرض البلقاءجعفر ب
 البكري،  معجم:  تكون هي؟ وانظرفهل. موضع بفلسطین بین عسقلان والرملة على الساحل» یبنة، أو یا بنى«وفي فلسطین قریة تدعى 

)1/101.(  
  ).2/146 (ابن سعد، الطبقات الكبرى ؛)3/1117 (المغازيالواقدي، (4) 
  . 46:  البرهاوي، العیون، ص(5)
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ا خللــك، ویعلمــوا علمــك، وأنــزلهم فــي ثــروة حتــى یخرجــوا مــن عــسكرك، وهــم جــاهلون بــه، ولا تــدنیهم خیــرو 
عسكرك وامنع مـن قبلـك مـن محـادثتهم، وكـن أنـت المتـولي لكلامهـم، ولا تجعـل سـرك كعلانیتـك، فیخـتلط 
أمـــرك، ولا تحـــزن عـــن المـــشیر خبـــرك فتـــؤتى مـــن قبـــل نفـــسك، ولا تغفـــل عـــن أهـــل عـــسكرك فتفـــسده، ولا 

  . )1(" واكتف بعلانیتهمتتجسس علیهم فتفضحهم، ولا تكشف عن الناس أسرارهم،
فلـم یغفـل أهمیـة العیـون والجواسـیس وكیفیـة اسـتعمالهم، لـذلك  أما الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب 

ونـح منـازلهم عـن قـرى الـصلح والذمـة، : "عنـدما وجهـه للعـراق بقولـه وصى قائده سعد بن أبي وقـاص 
ذا وطئـت أدنـى أرض العـدو ٕ  بینـك وبیـنهم ولا یخـف علیـك فلا یدخلها مـن أصـحابك إلا مـن تثـق بدینـه، وا

أمـرهم، ولـیكن عنـدك مــن العـرب أو مـن أهـل الأرض مــن تطمـئن إلـى نـصحه وصــدقه، ولـیكن منـك عنــد 
دنوك من أرض العدو أن تكثر من الطلائع، وتبث السرایا بینك وبیـنهم، فتقطـع الـسرایا إمـدادهم ومـرافقهم 

 المنـاجزة، مـا لـم یـستكرهك قتـال حتـى تبـصر وتتبع عوراتهم، واجمـع إلیـك مكیـدتك وقوتـك، ثـم لا تعـاجلهم
  . )2("عورة عدوك ومقاتله، وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها

 . العیون في المعاهدات  -   ب

شــملت معاهــدات الدولــة الإســلامیة منــذ عــصر النبــوة وحتــى فتــرة الدراســة فــي العهــدین الزنكــي 
لمعلومـات، أي أن یعملـوا عیونــاً والأیـوبي إشـارات واضـحة للعیــون، تتـضمن تعـاونهم فـي الحــصول علـى ا

للمـسلمین، مـن خـلال علاقـاتهم أو تحالفـاتهم القدیمـة مــع الأعـداء، الـذین انـسحبوا مـن المنـاطق المحــررة، 
إلا أنهــم ظلــوا مــن خــلال بقــاء ســیادتهم وقــوتهم فــي منــاطق معینــة، علــى ثغــور الدولــة العربیــة الإســلامیة 

سه عــدم التعــاون فــي مجـال الأخبــار والمعلومــات، مــع العــدو وهــذا یعنــي فــي الوقـت نفــ. كـالبیزنطیین مــثلاُ 
  . )3( جواسیسهاالسابق، أي أن یعملوا جواسیس له أو أن یؤوو 

 إلــــى أن معاهـــدات الــــصلح أو الموادعـــة مــــع القبائـــل العربیــــة تـــضمنت الاهتمــــام یـــشیر الواقـــدي
مخـشي بـن عمـرو الغمـري فـي غـزوة الأبـواء فـي الـسنة الأولـى مـن الهجـرة  بالعیون، حیـث وادع النبـي 

  . )4)"لا یغزونه ولا یكثروا علیه جمعاً ولا یعینوا عدواً : "على أن
وفـــي عـــصر التحریـــر والفـــتح، أكـــد المـــسلمون منـــذ البدایـــة، فـــي معاهـــدات الـــصلح علـــى أهمیـــة 

علــى أن یكونــوا عیونــاً للمــسلمین علــى : "مــع أهــل الحیــرة العیــون حیــث یــرد فــي صــلح خالــد بــن الولیــد 
وهــذا الــنص یظهــر بــشكل لا لــبس فیــه، إلــزام أهــل الحیــرة، بالتعــاون مــع المحــررین عبــر ، )5)"رسأهــل فــا

، عبـــر نقــل أخبـــار المـــسلمین  تزویــدهم بأخبـــار العـــدو، وفــي الوقـــت نفـــسه عــدم التعـــاون مـــع العــدو مطلقـــاً

                                                
  .؛)404-2/405 (امل ابن الأثیر، الك؛)113/ 10(أنساب الأشراف  ، البلاذري(1)
  ).170 /6 (النویري، نهایة الأرب) (2

  .49:  البرهاوي، العیون، ص(3)
  ).1/12 ( الواقدي، المغازي(4)

  ).107 /19(نهایة الأرب ، يالنویر  )5(



www.manaraa.com

 32

ـــیهمإ  ولا نـــؤوي فـــي كنائـــسنا، ولا فـــي منازلنـــا: "...مـــع أهـــل الذمـــة وفـــي صـــلح عمـــر بـــن الخطـــاب . ل
، ولا نكتم غشاً للمسلمین   .)1(" وفي روایة أخرى ولا نكتم یمیناً . جاسوساً

وفــي المعاهــدة التــي عقــدها عبــد االله بــن ســعد بــن أبــي الــسرح مــع أهــل النوبــة وتحولــت بموجبهــا 
بعــد فــتح مــصر، حیــث فتحــت تلــك المعاهــدة نافــذة مهمــة  )2(تلــك الــبلاد مــن دار الحــرب إلــى دار العهــد

إنــــا : "حـــدث فـــي هــــذه الـــبلاد عبـــر التجــــار المـــسلمین، فقـــد ورد فــــي نـــص المعاهـــدةللاطـــلاع علـــى مــــا ی
، وتــدخلوا بلادنــا مجتــازین غیــر  عاهـدناكم وعاقــدناكم، أن توفونــا فــي كــل ســنة ثلاثمائــة رأس، وســتین رأســاً
مقیمــین، وكــذا ندــخل بلادكــم علــى أنكــم إن قتلــتم مــن المــسلمین قتــیلاً فقــد برئــت مــنكم الهدنــة، وعلــى إن 

، فقد برئت منكم الهدنة، وعلیكم رد آباق المسلمین، ومن لجأ من أهل الذمةآو   .)3("یتم للمسلمین عبداً

 . العیون والجواسیس في الرسائل   - ج

 المتجهـة إلـى الـشام، زیـاد بـن النقـر، إلـى  قائدیـه علـى مقدمـة جیوشـه تعد رسالة الإمام علي 
 الإشــارة إلــى دور العیــون والجواســیس، حیــث قــال وشــریح بــن هــانئي، مــن أقــدم الرســائل، التــي وردت فیهــا

واعلمـــا أن مقدمـــة القــوم عیـــونهم، وعیـــون المقدمــة طلائعهـــم، فـــإذا أنتمــا خرجتمـــا مـــن : "لهمــا فـــي رســالته
بلادكمــا، فــلا تــسأما مــن توجیـــه الطلائــع ومــن نفــض الــشعاب والـــشجر، والخمــرة مــن كــل جانــب كـــي لا 

ي الجبــال، وأعــالي الأشــراف، ومناكــب ا رقــائبكم فــي صیاصــم كمــین، واجعلــو یغتنمكمــا عــدو، أو یكــون لكــ
الهضاب، یرون لكم لئلا یأتیكم عـدو، مـن مكـان مخافـة أو أمـن، ولـیكن عنـدي كـل یـوم خبركمـا، ورسـول 

  . )4("من قبلكما
لقـــد اســـتخدمت فـــي الرســـالة مـــصطلحات بدیلـــة عـــن العیـــون أو مقاربـــة لهـــا، ولكنهـــا تقـــوم بـــنفس 

 علــى دور المقدمــة التــي تبعــث العیــون والطلائــع، لجلــب الأخبــار، كمــا تقــوم حیــث أكــدت الرســالة. الــدور
هـذه العیــون، بالتأكــد مــن خلــو الودیــان والأدغــال، والأشــجار الكثیفــة مــن أي تواجــد للعــدو فیهــا، مــن أجــل 
تـــأمین ســـیر الجـــیش، كمـــا یجـــب نـــشر العیـــون علـــى رؤوس الجبـــال والهـــضاب، والمنـــاطق المطلـــة علـــى 

ة، كمـــا تؤكـــد علـــى ضـــرورة إطـــلاع المقدمـــة القیـــادة العامـــة علـــى مـــا یتـــوفر لهـــا مـــن الأراضـــي المنخفـــض
  . )5(معلومات

ومــن الرســائل المهمــة جــداً التــي تــضمنت أهمیــة العیــون والجواســیس، تلــك الرســالة التــي أوردهــا 
 عبد الحمید الكاتب على لسان الخلیفة مروان بن محمد إلى ولي عهـده عبـد االله بـن مـروان، حیـث تظهـر

                                                
  ).5/477 ( ابن خلدون، تاریخ؛)2/120 (تاریخ دمشق ابن عساكر، )1(

، وهي أراضي الدولة الكافرة التي ارتبطت بمعاهدات عدم اعتداء مع المسلمین: دار العهد (2)  حِ لْ َ الصُّ ار دَ َ ةِ و ادَعَ َ و ُ م َ الْ ار مَّى دَ َ تُس َ : انظر. و
  ) 201/ 20( الفقهیة الكویتیة الموسوعة

   .216: فتوح مصر والمغرب صبن عبد الحكم، ا(3) 
  .166: ص، الدینوري، الأخبار الطوال (4)

 .59: البرهاوي، العیون، ص) 5(
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الرســــالة بــــشكل واضــــح ضــــرورة، أن یكــــون هــــدف العیــــون، معرفــــة تحركــــات العــــدو، مــــن حیــــث التنقــــل، 
والمواقــع، والأهــداف التــي یتطلــع إلیهــا، وفــي الوقــت نفــسه، یجــب أن تحــصل العیــون، علــى الحــد الأدنــى 

ري، للأهداف السیاسیة للعـدو، التـي یمكـن مـن خلالهـا الوصـول إلـى حـل سـلمي قبـل القیـام بالعمـل العـسك
وبـــذلك یتـــضح لنـــا أن مهمـــة العیـــون لا تقـــف عنـــد حـــدود المعركـــة العـــسكریة، بـــل تتعـــداها علـــى كـــسب 

  .)1(المعركة السیاسیة أثناء المفاوضات

  .العیون والجواسیس في الحضارات القدیمة: اً ثالث
عــرف عمــل العیــون والجواســیس منــذ قیــام الحــضارات الإنــسانیة الأولــى والتــي نــشأت علــى إثرهــا 

ة الأولـــى فـــي العـــالم والتـــي كانـــت فـــي مـــصر والعـــراق، وتبعتهـــا كـــل حـــضارات العـــالم الأخـــرى فـــي الدولـــ
مناطقهـا، وسـنحاول فـي اسـتعراض بـسیط التعـرف علـى عمـل العیـون والجواسـیس فـي الحـضارات القدیمـة 

یع المــسلمین بــل یمتــد إلــى جــذور تاریخیــة تعــود إلــى أكثــر مــن علــى اعتبــار أن هــذا العمــل لــم یكــن صــن
  : وفیما یلي التفصیلعة آلاف عام،أرب

 :العیون والجواسیس عند المصریین القدماء -1

كان للمصریین القدماء بصمة واضحة في التأسـیس لعمـل العیـون والجواسـیس، فقـد كانـت لـدیهم 
وحــدات متخصــصة للتحقیــق مــع أســرى العــدو واســتجوابهم، ثــم إرســال نتــائج تلــك التحقیقــات إلــى القیــادة 

لـــشیفرة، حیـــث كـــانوا یكتبونهـــا بلغـــتهم القدیمـــة الهیروغلیفیـــة، وقـــد عثـــر علـــى مخطـــوط كمـــا عرفـــوا ا. )2(
  .)3(م . ق1900هیروغلیفي یتحدث عن نتائج التحقیق مع أسرى العدو، یعود إلى سنة 

م بـین الجیـشین المـصري بقیـادة رمـسیس الثـاني، . ق1288وتعد معركة قادش التـي وقعـت سـنة 
جاً على كیفیة استخدام الطرفین للعیون والجواسیس، فقد قـام موتـاللو بإرسـال والحیثي بقیادة موتاللو، نموذ

اثنین من جواسیسه المدربین بصورة جیدة، إلى صفوف المصریین، على اعتبار أنهما هاربین من الجیش 
الحثي، حیث أبلغا رمسیس بذلك، وأخبراه بأن الجیش الحیثي یتراجع شمالاً وقد ترك مدینة قادثي المهمـة 

 هذه المعلومات المضللة، إلى ما یـشبه  ولیس بها سوى قوة بسیطة، وكادت أن تؤديعلى نهر العاصي،
دع، سالكارثة للقوات المصریة، لولا شجاعة رمسیس الثاني، الذي استطاع أن ی تنطقهما بالقوة ویعلم أنه خُ

 .)4( غیر حاسم ومن ثم قام بتعدیل خطة الهجوم على قادش لتلافي الهزیمة، وتحویلها إلى نصر

                                                
 ).10/218 (القلقشندي، صبح الأعشى) 1(
 .54: ص مونتجمري، الحرب عبر التاریخ،) 2(

 .13: دافیدكان، الإستخبارات، ص (3)

 .89: ، صمخادعة ومعاركها لطفي الوفي، الحارث )4(
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 : العیون والجواسیس عند العراقیین القدماء -2

عرف العراقیون القدماء عمل العیون والجواسـیس وبرعـوا فیـه، ففـي الدولـة الأشـوریة كـان العیـون 
  .)1(والجواسیس موظفین في الدولة، وظفوا لهذا الغرض 

حاریب، كــان یــشغل وعلــى صــعید إدارة تنظــیم جهــاز العیــون والجواســیس نجــد أن ولــي العهــد ســن
منـــصب مـــسئول هـــذا الجهـــاز فــــي عهـــد والـــده ســـرجون، وبالتـــالي كــــان یقـــوم بجمـــع وتنظـــیم المعلومــــات 
یصالها إلى والده، وقد وصـلت إلینـا هـذه التقـاریر، وهـي غیـر مؤرخـة، بـسبب حلقـات الاتـصال  ٕ وتنسیقها وا

  .)2(المتعددة، التي تمر بها إلى أن تصل إلى الملك 

 :عند الصینیینالعیون والجواسیس  -3

عــد كتــاب  ُ م، مــن .للقائــد الــصیني صــون تــوزو، الــذي یعــود إلــى القــرن الــسادس ق) فــن الحــرب(ی
أقدم الكتـب التـي تناولـت فـن الحـرب بـصورة عامـة، وفـن التجـسس بـصورة خاصـة، حیـث ورد فـي الكتـاب 

جمــع هــذه ضــرورة أن یمتلــك القائــد النــاجح معلومــات مــسبقة عــن العــدو وأوضــاعه حتــى یحقــق النــصر، و 
مواطنـون مـن رعایـا : المعلومات لا یتأتى إلا عن طریق الجواسیس، الـذین یقـسمهم إلـى خمـسة أقـسام هـم

، عمـلاء یمكـن )عمیـل مـزدوج(العدو، عملاء في مركز داخلي، عملاء یخـدمون العـدو ویخـدمون الـوطن 
وعلــى المــسئول عــن الاســتغناء عــنهم، أو الــتخلص مــنهم بعــد اســتعمالهم، عمــلاء مهمــتهم طویلــة الأمــد، 

التجسس أن یستخدم كل الأنواع سابقة الذكر في آن واحد دون أن یعلم كل واحد منهم المهـام التـي یقـوم 
 .)3) (الستار المقدس( مجال نشاطه، وقد سموا هذه الفروع الخمسة بـ بها الآخر، ولا طریقة عمله، ولا

 :العیون والجواسیس عند الرومان والبیزنطیین -4

ــع المعلومـــــات عـــــن أعـــــدائهم عبـــــر الاعتمـــــاد علـــــى شـــــبكة مـــــن العیـــــون اهـــــتم البیزن طیـــــون بجمـــ
والجواسیس، ونظراً لأن الـسفراء كـانوا یقومـون بالتجـسس، بـصورة عامـة فقـد كـانوا یـضعونهم تحـت مراقبـة 
دقیقة، بحیث لا یؤوا أو یعلموا إلا ما تشاء الحكومة البیزنطیة، كما كـانوا لا یـسمحون لهـم، بالالتقـاء بـأي 

خص غیر مفوض، وبالمقابل فقد حرصوا على أن یقوم جواسیسهم بالبلدان الأخرى، برفـد سـفرائهم عـن ش
وضــــعیة الــــبلاد، وعــــن الأشــــخاص المتعــــاونین فــــي تلــــك الــــبلاد، والــــذین یمكــــن أن یحــــصلوا مــــنهم علــــى 

سـتخدامه وعرف عن الإمبراطور هرقـل، المعاصـر للبعثـة النبویـة الـشریعة، ا. )4 (المساعدة والدعم اللازم
 .)5( الساسانیین، وكانوا هم أحد أسباب انتصاره لهم في حربه ضد الفرس

                                                
 .146: ، صهاري ساكر، عظمة بابل )1(

 .20:  السابق، صرجع؛ منقول عن البرهاوي، الم64ص، علي یاسین، صمود الأشوریین (2)

 .209-207: سان توزو، فن الحرب، ص) 3(

 .187- 186: رنسیمان، الحضارة البیزنطیة، ص (4)

  )186/ 2(الطبري، تاریخ  (5)
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  :العیون والجواسیس عند الفرس - 5

اعتمــد الفـــرس فــي إمبراطـــوریتهم الــساسانیة علـــى الجواســیس، مـــن صــفوف المـــدنیین، أكثــر مـــن 
ـــــى الطبقـــــة العـــــسكریة لمتعلقـــــة ، فقـــــد اســـــتخدموا التجـــــار للحـــــصول علـــــى المعلومـــــات ا)1(اعتمـــــادهم عل

بـــالبیزنطیین، كمــاـ اســـتخدموا الـــسفراء لهـــذا الغـــرض، وكـــان لا یرشـــح لهـــذا المنـــصب، إلا الـــشخص الـــذي 
یدخل اختبارات عدیدة، ویراقب من قبل عیون، تنقل تصرفاته، وكلامه، وكانوا یرسـلون مـع الـسفیر، عینـاً 

 )2.(عدو، وتواطئه معهم وذلك لخطورة عمل السفیر، وخوفاً من كسبه من قبل التحفظ كلامه، ویكتبه

 : العیون عند العرب قبل الإسلام -6

عرف العرب العیـون قبـل الإسـلام والجواسـیس، ولكـن عملهـم لـم یقتـصر علـى الجانـب العـسكریة 
فقــــط، بــــل اســــتخدم العیــــون والجواســــیس للأغــــراض الاقتــــصادیة، حیــــث كــــان علــــى العیــــون أن تــــستطلع 

  .)3(ت الجدب، وانحباس المطر، وكانوا یسمونه الرائدالمنازل، والمراعي، والمیاه، لاسیما في أوقا
 كمــا اســتخدم العیــون والجواســیس فــي تــأمین القوافــل التجاریــة، لاســیما فــي غیــر أوقــات الأشــهر 
ــرم، وقـــد امتـــاز العیـــون بجلـــدهم وصـــبرهم علـــى تحمـــل التـــشویه الاختیـــاري، للوجـــه عبـــر جـــدع الأنـــف  ُ الح

 ویـــتم تحقیـــق الهـــدف، كمـــا اســـتخدموا النـــار للإنـــذار لـــیلاً والأذنـــین، لكـــي تنطلـــي الخدعـــة علـــى الخـــصم،
رسال الإشارات المتفق علیها، والدخان نهاراً  ٕ ، كما اعتمدوا على النساء لاسیما الجواري مـنهن فـي جلـب وا

   .)5(، واستخدموا العبید للحصول على الأخبار المتعلقة بأسیادهم)4(المعلومات

  .الإسلامیة من عهد النبوة إلى منتصف العهد العباسيالعیون والجواسیس في الدولة : اً رابع
  : العیون والجواسیس في عهد النبوة -1

أهمیـــة العمـــل الاســـتخباري فـــي إدارة صـــراعه مـــع القـــوى المتربـــصة بـــه فـــي  أدرك النبـــي 
عد العدة لبناء الدولـة، التـي أرسـى دعائمهـرة العربیة، الجزی ُ ا فمنذ أن وطئت أقدامه المدینة المنورة، وهو ی

 القویة من خلال فهمه الشمولي والعمیق لمقتضیات المصلحة العامة للدولـة والخاصـة لأفرادهـا وأدرك 
ارات المـصیریة، فبــرغم أنــه بعبقریتـه الفــذة أهمیـة الإعــداد الــصحیح للعمـل العــسكري وخـصوصاً اتخــاذ القــر 

أیمـــا اهتمـــام بعمـــل   رب الـــسماء، إلا أنـــه لـــم یتـــرك بـــاب الأخـــذ بالأســـباب لـــذلك اهـــتم النبـــيمؤیـــد مـــن 

                                                
 .4: ـ، ص الوزراء والكتاب الجهشیاري،(1)

  .23-22: ص، ابن الفراء، رسل الملوك (2)
. 474، ص 1العسكري، جمهرة الأمثال، ج. 567الأخفش الأصغر، الاختیارین، ص . 108، ص 2الجاحظ، البیان والتبیین، ج) (3

 .)294/  9(علي، المفصل . 287ابن أبي الركب، الإملاء، ص . 868المرزوقي، شرح دیوان الحماسة، ص 
 .350-348، ص1ابن الأثیر، الكامل، ج) 4(

 .22، ص2 ج الجاحظ، البیان والتبیین(5)
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ــــق وفــــق رؤیــــة  ــأ العناصــــر، ووضــــع لهــــا أســــس ومبــــادئ حاكمــــة لعملهــــا تنطل العیــــون، واختــــار لهــــا أكفــ
   .)1(شرعیة

بعث رسول االله صلى االله علیه وسلم أصحاب الرجیع عیونا : " ففي غزوة الرجیع في صفر
  .)2("ترضت لهم بنو لحیانإلى مكة لیخبروه خبر قریش، فسلكوا على النجدیة حتى كانوا بالرجیع فاع

  .)3("بعث رسول االله صلى االله علیه وسلم بین یدیه عیونا" وقبیل فتح مكة 

م: " وفي معركة أحد ى اللَّه علیه وسلّ یس  أنسا ومؤنسا ابني فضالة لیلة الخم-بعث رسول اللَّه صلّ
م فأعینین، فاعترضا لقریش بالعقیق ى اللَّه علیه وسلّ    .)4"(خبرا، وعادا إلى النبي صلّ

ـــم تقتـــصر علـــى الجزیـــرة العربیـــة  فقـــط بـــل  ومـــن الجـــدیر بالـــذكر أن عیـــون وأرصـــاد النبـــي  ل
  . امتدت لتصل إلى بلاد فارس وبیزنطة

یحــصل علـى المعلومـات مــن مـصادر مختلفـة حتـى أنــه اسـتطاع أن یـزرع لــه  فقـد كـان النبـي 
رین والأنــصار، ومــن مــسلمي القبائــل عیــون فــي كــل مكــان، فقــد جاءتــه المعلومــات مــن المــسلمین المهــاج

الذین یقیمون في المدینة، والعیون في قبیلة خزاعة، والعیون فـي قبیلـة جهینـة، والعیـون فـي قبیلـة ضـمرة، 
والعیــون فــي قبیلــة أســلم، والعیــون فــي قبیلــة غطفــان، والعیــون عنــد الیهــود، والعیــون المجنــدة فــي الــشام، 

  .)5(لخا...والتجار، والرسل، وعمال الصدقات،

 .إدارة العیون والجواسیس  -أ 

دارة العیـون، فقـد  لقد كان النبي  ٕ رجل دولة مـن الطـراز الأول، فقـد أدرك أهمیـة تنظـیم عمـل وا
، كــان یكتــب ویقــرأ ) )6 كانـت تتبــع لــه مباشــرة، حیــث تــشیر المــصادر التاریخیـة إلــى أن أبــي بــن كعــب

، إلــى أن )8(بــن ثابــت، حیــث یـشیر ابــن عــساكر، ثـم تــولى الأمــر بعــده زیـد )7 (الرســائل الــسریة للنبـي 
 تــستطیع أن تــتعلم العبرانیــة أو كتــب لا أحــب أن یقرأهــا كــل أحــد، فهــلإنهــا تــأتیني : "قــال لــه الرســول 

                                                
  ).354 /1 (الواقدي، المغازي) 1(

  .المصدر نفسه (2)
 .)546/ 3(السیرة النبویة ، ابن كثیر (3)
 ) 132/  1(إمتاع الأسماع ، المقریزي (4)
 .129 :ص، غزوة مؤتة ؛)39 /5 ( البیهقي، دلائل النبوة(5)
لأنصار الذین نصروا رسول  فیها، وكان من اعة العقبة الثانیة، وبایع النبيوقد شهد بیأحد فقهاء الصحابة وقرَّائهم،   أبي بن كعب(6) 
ویكتبون الرسائل،   كانوا یكتبون الوحي عن النبي أوائل الذینمن  وكان  واستقبلوه في یثرب، وقد شهد كل الغزوات مع النبي االله
  )1/13(الواقدي، المغازي  .)بىأقرأ أمتي أُ  (نبي د قال عنه الوق

 .المصدر نفسه (7)
  ).33/ 3(البخاري، صحیح : وانظر )303/  19( تاریخ دمشق ،ابن عساكر (8)



www.manaraa.com

 37

 فــالأمر یتعلــق هنــا بــتعلم الكتابــة، كمــا أشــیر إلــى محاولتــه تعلــم الفارســیة ؛ ..."قــال الــسریانیة، فقلــت نعــم
   .  )1(ة، من أصحاب هذه اللغات المقیمین في المدینوالرومیة، والقبطیة، والحبشیة

، حیــث كــان دور بــارز فــي العمــل الأمنــي فــي عهــد الرســول  كمــا كــان لعمــر بــن الخطــاب 
ینقل أخبار خیانة بني قریظة في الخندق مـن مـصادر یهودیـة علـى الأرجـح، مـن داخـل بنـي قریظـة، وقـد 

 كمــا ،)2 (بنـي المـصطلقغـزوة ض علیـه فــي أحـداث تـولى بنفـسه التحقیـق مـع الجاســوس الـذي ألقـي القـب
الــتخلص نهائیــاً مــن زعــیم المنــافقین عبــد االله بــن أبــي ســلول، بعــد أن  أنــه هــو الــذي اقتــرح علــى النبــي 

رأي  وقــد كــان للرســول . صــعد عملیاتــه التخریبیــة، لإحــداث فــتن بــین الأوس والخــزرج فــي هــذه الغــزوة
  .)3(لیة الحساسة في المدینةآخر في الموضوع، نتیجة الأوضاع القب

بالإشراف الأمني على الطرق المتجهة من المدینة إلى مكـة، قبـل أن یـشرع  كما أمره الرسول 
ـر علـیكم تنكرونـه، إلا : "المسلمون في التوجه إلیها لفتحهـا، وكانـت تعلیماتـه إلـى رجالـه ُ ولا تـدعوا أحـداً یم

خطاب كان بمثابة قائـد تنظـیم العیـون والجواسـیس فـي  وهذا الأمر یدل على أن عمر بن ال.)4 ("رددتموه
لف به من مهام   . عهد النبي لما قام به من أعمال، وما كُ

 . العملیات الخاصة  - ب 

فـــشلت كافـــة الوســــائل أهـــي تلـــك العملیـــات التــــي تـــم تنفیـــذها لتــــصفیة القیـــادات المعادیـــة، التــــي 
ت تـــــشكل خطـــــراً جـــــدیاً علـــــى الدولـــــة الــــسلمیة، فـــــي تحییـــــد نـــــشاطاتهم الـــــسیاسیة، والعـــــسكریة، التـــــي باتـــــ

الإســلامیة، وامتـــازت بأهــدافها الـــصعبة والمتمیـــزة، ومــسرحها الجغرافـــي المتنـــوع، فعلــى صـــعید الأهـــداف، 
نجد أن العملیات استهدفت قیادات یهودیة مثل كعب بن الأشرف، وأبي رافع سلام بـن أبـي الحقیـق، كمـا 

ل عــصماء بنــت مــروان مــن الأوس تلــك الــشاعرة شــملت تلــك العملیــات قتــل شخــصیات عربیــة متهــودة مثــ
ســـلیطة اللـــسان المتنفـــذة فـــي قومهـــا بنـــي خطمـــة، وقـــد كانـــت یهودیـــة العقیـــدة، وقفـــت موقفـــاً عـــدائیاً مـــن 

ــــذ البدایــــة، فهجــــت الرســــول  عمیــــر بــــن وهــــب الأنــــصاري  والمــــسلمین، فكلــــف النبــــي  المــــسلمین من
  .)5 (الأوسي، بالتخلص منها، فقتلها داخل بیتها لیلاً 

ومـــن هـــذه الشخـــصیات أیـــضاً عملیـــة قتـــل أبـــي عفـــك مـــن الخـــزرج، الـــذي بلـــغ مـــن العمـــر مائـــه 
ـــرف بعدائـــه الـــشدید للمـــسلمین، واســـتخدم شـــعره  وعـــشرین عامـــاً عنـــد هجـــرة الرســـول  إلـــى المدینـــة، وعُ

                                                
 ).33/ 3(البخاري، صحیح (1) 
  )1/406(الواقدي، المغازي  (2)
 .)77/  2(الكامل ، ابن الاثیر ؛)2/291(السیرة ، ابن هشام (3)

 )2/648(الواقدي، المغازي  4)(
 ).1/173( الواقدي، المغازي (5)
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ط مدفوعاً بعقیدته الیهودیـة، وقـد قـام سـالم بـن عمیـر الـذي ینتمـي إلـى نفـس الـره للتحریض على النبي 
  .)1 (من الخزرج، بقتله لیلاً في فناء داره

رفـــت بعـــدائها الـــشدید للإســـلام والمـــسلمین،  كمـــا شـــملت تلـــك العملیـــات قیـــادات عربیـــة مـــشركة عُ
حیث تم قتـل سـفیان بـن خالـد الهزلـي، وعملیـة قتـل رفاعـة بـن رافـع الجـشمي، ومحاولـة الـتخلص مـن أبـي 

  .)2(سفیان بن حرب، والأسود العنسي
مــن محــاولات  مــال العیــون والجواســیس عملیــات تــضلیل شــملت حمایــة النبــي كمــا شــملت أع

خــلال حیاتــه إلــى ســت محــاولات غــادرة لقتلــه، كانــت الأولــى لیلــة الهجــرة،  الغــدر، حیــث تعــرض النبــي 
والثانیة بعـد معركـة بـدر علـى یـد عمیـر بـن وهـب الجمحـي، والثالثـة مـن قبـل بنـي النـضیر، والرابعـة علـى 

اربي مـــن غطفـــان، والخامـــسة علـــى یـــد أعرابـــي، بتحـــریض وتخطـــیط مـــن أبـــي ســـفیان، یـــد دعثـــور المحـــ
  .)3( من بني النضیر في خبیرامرأةوالسادسة على ید 

وقد رأینا جدوى هذه العیون، حیث كان رسول االله صلى االله علیـه وسـلم ومعـه بعـض أصـحابه " 
لمین، الأمــر الــذي جعلهــم یتفرقــون، یفــاجئون الأعــداء وهــم فــي مرحلــة التجمیــع، والإعــداد لمهاجمــة المــس

لقـد اهـتم النبـي صــلى االله علیـه وسـلم بجمـع المعلومــات عـن طریـق العیــون ، ویفـرون فـي الجبـال والودیــان
ا مـــن الأمـــن حـــول المدینــة، ولـــم یتـــرك أعـــداءه  ً التــي بثهـــا فـــي هـــذه الأمــاكن البعیـــدة، وبـــذلك وضـــع ســیاج

السبب فـي كثـرة الـسرایا والغـزوات خـلال الـزمن الفاصـل وهذا هو ، یتخیرون مكان وزمان مقاتلة المسلمین
  .)4("ألأحزاب"و" أحد"بین 

مثـــل هـــذه الروایـــات تؤكِّـــد لنـــا أنَّ رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم كانـــت لدیـــه شـــبكة شـــبه منظَّمـــة مـــن 
ــا العیــون، مبثوثــة بــین أعدائــه، جعلتــه دائمــاً وأبــداً فــي الــصورة معهــم، یعــرف ســكناتهم وحركــاتهم أولاً  مَّ  بــأول، مِ

ــا  مَّ نــه كثیــراً مــن القــضاء علــى مخطَّطــاتهم العدوانیــة ضــد المــسلمین ووئــدها فــي مهــدها قبــل أن تــستفحل، مِ مكَّ
ـن أولئـك الأعــداء  ـر علـى المسـلمین الكثیـر مـن الجهــد، وحقـن الكثیـر مـن الـدماء التـي كانــت ستـسیل لـو تمكَّ وفَّ

ن، وذلـك مـا كـان یـصبو إلیـه المـصطفى صـلى االله علیـه مـن اسـتكمال مخطَّطـاتهم تلـك وتنفیـذها ضـد المـسلمی
صِ علـى بلـوغ أهدافـه الـسامیة  ْ ـر وسلم في جهاده مع أعدائه، لأنه علیـه الـصلاة والـسلام كـان حریـصاً أشـدَّ الحِ

قَدَّس بأقلِّ قدرٍ ممكنٍ من الخسائر، ودونما إراقة ُ   .)5(" دماء كثیرةمن ذلك الجهاد الم

                                                
  ).373 /1( البلاذري، أنساب (1)
 .)3/  1( الواقدي، المغازي (2)

 ).230-2/220 ( ابن هشام، سیرة3)(
 ).230-2/220 (سیرة، ابن هشام) 4(
 .127 :ص، غزوة مؤتة) 5(
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 . الحرب الاستباقیة 

علـى جمـع المعلومـات والعملیـات الخاصـة بـل كـان  قتصر أعمـال العیـون فـي عهـد النبـي تلم 
بمـــا یعـــرف فـــي عـــصرنا ، لهـــا قـــوة ضـــاربة تـــستخدم لإجهـــاض أي محـــاولات لـــضرب دولـــة رســـول االله 

 من إجهاض تـدابیر أعدائـه المتربـصین من خلال العیون الحاضر بالحرب الإستباقیة فقد تمكن النبي 
ئــل العربیــة المنتــشرة فــي الجزیــرة العربیــة، والــذین كــانوا یــسعون لغــزو المدینــة، والقــضاء علــى بــه مــن القبا

الــدعوة الإســلامیة، فكــان یرســل الــسرایا إلــى تلــك القبائــل بــرغم بعــد المــسافات بینــه وبینهــا، ومــن الغــزوات 
 الـسنة الثانیـة  غـزوة بنـي سـلیم فـي شـوال مـن،العیـون والجواسـیسأعمـال وكـان مـن  التي أرسلها النبي 

وغــزوة ذي أمــر فــي محــرم مــن الــسنة الثالثــة للهجــرة، وغــزوة ذات الرقــاع فــي شــعبان مــن الــسنة للهجــرة، 
الرابعــة للهجــرة، وغــزوة دومــة الجنــدل فــي ربیــع الأول مــن الــسنة الخامــسة للهجــرة، وغــزوة بنــي المــصطلق 

، وغـزوة بنـي لحیـان فـي جمـ ادي الأولـى مـن الـسنة الــسادسة فـي شـعبان مـن الـسنة الخامـسة للهجـرة أیـضاً
   .)1(للهجرة

ـــه نجـــاح اســـتخباراته العـــسكریة وامـــتلاك عنـــصر المبادئـــة مـــن  لقـــد اســـتطاع النبـــي  مـــن خلال
ـــم یجـــدوا بـــداً للهـــرب والهزیمـــة والالتجـــاء إلـــى  ـــذین ل ـــة مـــن الـــصدمة والـــذهول لـــدى أعدائـــه ال إحـــداث حال

  .)2(یمة للمسلمینالصحاري والجبال، تاركین ورائهم دیارهم وأموالهم غن

 . عملیة استطلاع عمیقة  -ج 

      )3(فـي غـزوة الخنـدق، عنـدما كلـف حذیفـة بـن الیمـان العبـسي لقد تجلت عبقریـة النبـي 
یــا حذیفــة : فقــال دعــاني رســول االله "بمهمــة الــدخول فــي صــفوف الأعــداء لمعرفــة أخبــارهم، قــال حذیفــة 

 دثن شــیئاً حتــى تأتینــا، قــال فــذهبت فــدخلت فــي اذهــب فادخــل فــي القــوم، فــانظر مــاذا یــصنعون، ولا تحــ
 ولا بنــاء، فقــام رنــا والریــاح وجنــود االله تفعــل بهــم مــا تفعــل، لا تقــر لهــم قــدر ولا) معــسكر الأحــزاب(القــوم 

فأخـذت بیـد الرجـل الـذي كـان : یا معشر قریش لینظر كل امرؤ من جلیسه؟ فقال حذیفـة: أبو سفیان فقال
فــضربت بیــدي علــى یــد الــذي عــن : ن ابــن فــلان، وفــي شــرح المواهــبفــلا: بجــانبي فقلــت مــن أنــت؟ قــال
معاویــة بـن أبــي سـفیان، ثـم ضــربت علـى یــد الـذي علـى شــمالي فقلـت مــن : یمینـي، فقلـت مــن أنـت؟ فقـال

  .)4("عمرو بن العاص: أنت؟ فقال

                                                
  ).209- 60/  2 ( سیرة ، ابن هشام؛)2/8(المغازي ، الواقدي (1)

  .134- 128:البرهاوي، العیون، ص) 2(
، كان یكنى بحافظ سر الرسول. هجریة في العراق36 صحابي جلیل ولد في مكة وعاش في المدینة المنورة  ومات سنة :حذیفة بن الیمان )3(

شارك حذیفة .  وهذا هو شأن كل حافظ لسرحیث أن الرسول كان قد أسر له بأسماء كافة المنافقین المحیطین بهم ولم یفش بهذا السر لأي كان
، هـ ونصیبین17 هـ، وبلاد الجزیرة 13وشهد فتح العراق والشام، وشهد الیرموك ، بكل المعارك والغزوات التي قادها النبي محمد عدا معركة بدر

 .)59 /6(الطبقات ، ابن سعد. فتوحات فارسو 
 .)2/362(سیر ، الذهبي؛ )232/  2 (سیرة، ابن هشام )4(
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عنــصراً حاســماً فــي نجاحــه فــي تنفیــذ مهمتــه التــي  لقــد كانــت ســرعة بدیهــة حذیفــة بــن الیمــان 
كل ُ   . للعیون التي یرسلها لتنفیذ المهمات الإستخباریة  بها، مما یدلل على حسن اختیار النبي و

أهمیــة تعلــم لغــة العــدو فــي إدارة المواجهــة والحــصول علــى المعلومــات،  كمــا لــم یغفــل النبــي 
 أمرنــي رســول االله : "قــال زیــد. زیــد بــن ثابــت بــتعلم لغــة الیهــود وكــشف أســرار الأعــداء، حیــث أمــر 

فـواالله مـا زلـت : أني واالله ما آمن یهود على كتابي، ثـم یقـول زیـد: فتعلمت له كتاب الیهود بالسریانیة وقال
  .)1("فیه فأتقنته، فكنت أكتب له إلیهم، وأقرأ له كتبهم إلیه

  :العیون والجواسیس في عهد الخلفاء الراشدین -2

أت ملامــح هیكلیـــة التنظـــیم شــهد هـــذا العــصر تطـــوراً لافتـــاً لعمــل العیـــون والجواســیس، حیـــث بـــد
تظهــر نظـــراً لاتــسـاع حجــم الدولـــة والمعـــارك التـــي تخوضــها ضـــد أعـــدائها خــصوصاً بعـــد انتهـــاء حـــروب 
الــردة، حیـــث بــدأ الانطـــلاق نحــو تحریـــر الأراضـــي العربیــة المحتلـــة مــن قبـــل الفــرس الـــساسانیین، والـــروم 

 أفریقیـا، ثـم امتـدت الفتوحـات لتـصل إلـى البیزنطیین، في العراق والشام والجزیـرة العربیـة، ومـصر، وشـمال
بـــلاد فـــارس وخراســـان وسجــــستان وكرمـــان وأرمینیـــة وأذربیجــــان، وشـــمال القوقـــاز، وقــــد حـــتم علیهـــا هــــذا 
الاتساع في حجم الدولة، ضرورة تنویع وتطویر مصادر المعلومـات لـدیها، لمواجهـة المـشاكل المـستجدة، 

لـذلك كـان لا بـد مــن ؛ الـخ...وضــاع الجغرافیـة والعقائدیـةالتـي أخـذت تعقیـداتها تظهـر نتیجـة لاخـتلاف الأ
تطـــویر فكـــرة التعامـــل مـــع غیـــر المـــسلم، وغیـــر العربـــي فـــي وحـــدات العیـــون والجواســـیس نظـــراً لمعـــرفتهم 

اسة فــي الــبلاد التــي بالعــادات والتقالیــد واللغــات والتــضاریس والمنــاخ وأســالیب الخــصوم فــي القتــال والــسی
قیمون فیها ُ ن الثقل الأساسي في وحدات العیـون والجواسـیس، كمـا أنهـم كـانوا عرب المسلمو للقد شكل ا، و ی

علـى رأس إدارة هـذه الوحـدات بــشكل عـام، ففـي معـارك الــردة كـان العیـون كلهـم مــن العـرب، وفـي معــارك 
التحریـــر والفــــتح لعبــــوا أدواراً متعــــددة لاســـیما علــــى صــــعید الاســــتطلاع العمیـــق، وفــــي مقاومــــة التجــــسس 

لعملیـــــات الخاصــــة، كمـــــا كــــان لهـــــم دور مهــــم فـــــي تغطیــــة أحـــــداث الفتنــــة ومراقبـــــة الجهـــــاز المــــضاد، وا
   .)2(الإداري

، لقــد كــان قــادة هــذا العهــد ابتــدءاً مــن الخلفــاء وأشــهرهم فــي هــذا المجــال عمــر بــن الخطــاب 
علیهـا وانتهاءاً بالقادة العسكریین والأمـراء، فقـد كانـت لـدیهم معلومـات عـن أوضـاع أعـدائهم، وقـد حـصلوا 

 الــشام، وكــذلك فعــل عمــر بــن الخطــاب  مــن خــلال ممارســتهم للتجــارة فقــد زار أبــو بكــر الــصدیق 
  .)3 (عندما زار فلسطین، كما زار عمرو بن العاص مصر والحبشة، وكذلك المغیرة بن شعبة

                                                
 .)274/  2( الطبقات ،ابن سعد ؛)303/  19(تاریخ دمشق ، ابن عساكر) 1(
 ).214 /2 -299 /1 (فتوح الشام، الواقدي )2(
  .156:  صالبرهاوي، العیون، )3(
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 .مصادر المعلومات في عهد الخلفاء الراشدین  -أ 

ـــــاط الـــــشام  ،ســـــكان القوقـــــاز، الفـــــرس ،عـــــرب العـــــراق ،أنبـــــاط العـــــراق، )1(والرســـــل التجـــــار ،أنب
 . )4(الأقباط، )3(الروم البیزنطیین، عرب الشام، )2(والیهود

 .إدارة العیون  - ب 

مـا یمیـز العـصر الراشـدي هـو تبلـور المظهــر العـام لهیكلیـة لجهـاز العیـون والجواسـیس الـذي بــدأ 
الاقتــصادیة والإداریــة الكبیــرة یظهــر جلیــاً نظــراً لاتــساع التحــدیات نتیجــة للتحــولات العــسكریة والــسیاسیة و 

الناتجـة عــن اتـساع رقعــة الدولـة وفتوحاتهــا الناجحــة فـي كــل الـبلاد، حیــث تـداخلت وتطــورت إدارة العیــون 
والجواســیس عمــا كانــت علیــه فــي عهــد النبــوة، مــن خــلال إســناد الأمــر للقــادة المیــدانیین والعمــال، ولكنهــا 

  .)5 (دة والعمالكانت تتجمع بید الخلیفة الذي كان یراقب القا
وقد وقـع علـى عـاتق القـادة العـسكریین، وعمـال الأمـصار مهمـة الإشـراف علـى أعمـال التجـسس 

  .)6 (الخارجي، ومقاومة التجسس المضاد
ویعتقــد أن مراكــز التــسلیح التــي أقیمــت علــى حافــات الثغــور المقابلــة للعــدو، وفــي مفــارق الطــرق 

، التــي تعمــل فــي منــاطق الحــدود وداخــل أراضــي العــدو، المهمــة شــكلت المقــرات الخلفیــة لوحــدات العیــون
  .)7(حیث كانوا یرسلون التقاریر الأولیة إلى هذه المقرات، ومنها إلى قائد المنطقة، ثم إلى القیادة العامة

خــرج المثنــى بــن حارثــة فــى ثلاثمائــة وســبعین مــن بكــر بــن وائــل، وثلاثمائــة مــن بنــى تمــیم "فقــد 
 كــان فیــه، ووضــع الــذيفتلقــى أبــا عبیــد ثــم أقبــل معــه حتــى نــزل عــسكره حنظلــة وعمــرو وســعد والربــاب، 

وجـه عیونـا إلـى الحیـرة فرجعـوا إلیـه "  قد كان سعد و  .)8(" بألیس فأتوه فأعلموهالتيعیونا على المسلحة 
   .)9("بالخبر

ائـت  :بعثنى أبو عبیدة لیلة غدا من حمـص إلـى دمـشق، فقـال: قال سفیان بن عوف بن معقل" 
 فأبلغه منى السلام وأخبره بما قد رأیت وعاینت، وبما جاءتنـا بـه العیـون، وبمـا اسـتقر مـن ،مؤمنینأمیر ال

أمــا بعــد، فــإن عیــونى قــدمت  " : وكتــب إلیــه معــه، رأى المــسلمون مــن التنحــى عــنهموبالــذيكثــرة العــدو، 
ّ من أرض قنسرین ومن القریة التى فیها ملك الروم،  ا إلینـا وجمعـوا لنـا  بأن الروم قد توجهـو فحدثونيعلى

                                                
 )3/346(الطبري، تاریخ  )1(

  .323-297: البلاذري، فتوح البلدان، ص (2)
  )7/373(ابن منظور، لسان العرب  (3)

 .8-4: دوي، مصر الإسلامیة، صإبراهیم الع) 4(
 .193:البرهاوي، المرجع السابق، ص (5)
 .177: ، صفتوح البلدانالبلاذري،  (6)
 )4/67(تاریخ ، الطبري (7)
 )404/ 2(الاكتفاء  (8)
 .المصدر نفسه (9)
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مــن الجمــوع مــا لــم یجمعــوه قــط لأمــه كانــت قبلنــا، وقــد دعــوت المــسلمین فــأخبرتهم الخبــر واستــشرتهم فــى 
الـرأى، فــاجتمع رأیهـم علــى أن یتنحـوا عــنهم حتــى یأتینـا رأیــك، وقـد بعثــت إلیــك رجـلا عنــده علـم مــا قبلنــا، 

تعین االله العزیــز الحكــیم، وهــو حــسبنا ونعــم فاسـأله عمــا بــدا لــك، فإنــه بـذلك علــیم، وهــو عنــدنا أمــین، ونـس
  .)1(" والسلام علیك،الوكیل

لــى نــصرته علــى الــروم رجــالا مــن " ٕ وقــد كــان عبــد االله ابــن المعــتم وكــل بــالعرب لیــدعوهم إلیــه وا
یاد والنمر، فكانوا لا یخفون علیه شـیئا، فأقبلـت إلیـه العیـون مـنهم بمـا فعلـت الـروم وسـألوه للعـرب  ٕ تغلب وا

   .)2("بروه أنهم قد استجابواالسلم وأخ
یحث قادته المیدانیین على إطلاعه بصورة مستمرة علـى مـا یـستجد  وكان عمر بن الخطاب 

لدیهم من معلومات، لكي ترتسم في ذهنه صورة واضـحة، عمـا كـل مـا یجـري فـي تلـك المنـاطق، للتعـرف 
ول یطلــب فیــه الحــص ص وفــي كتــابٍ أرســله لــسعد بــن أبــي وقــا. علــى طبیعــة المــشكلات وكیفیــة حلهــا

صف لنا منازل المسلمین، والبلد الذي بیـنكم وبـین المـدائن صـفة، كـأني و : "على كل المعلومات یقول فیه
 .)3 ("أنظر إلیها، واجعلني من أمركم على الجلیة

 . العملیات الخاصة  -ج 

ریــر كثیــرة هــي العملیــات الخاصــة التــي قــام بهــا العیــون والجواســیس، والتــي مــن أهمهــا عملیــة تح
  .)4(الأشتربن حلب مدینة تستر في خراسان، واختطاف الأسرى، وعملیة التخلص من مالك 

كمـا شـارك العیــون والجواسـیس فــي الحـرب النفـسیة لــضرب معنویـات العــدو الفارسـي والبیزنطــي، 
إضــافة إلــى عملیــات التــضلیل التــي كــان لهــا أكبــر الأثــر فــي تحقیــق انتــصارات حاســمة فــي الــشام علــى 

ولا یمكن إنكار دورهم في إدارة التفـاوض الفعـال مـع العـدو، وتحقیـق . یین وفي العراق على الفرسالبیزنط
وكــان لهــا دور بـــارز فــي عملیــات الاســتطلاع العادیــة للحــصول علـــى . مكاســب سیاســیة ومیدانیــة كبیــرة

ؤمنین المعلومــات، وكــذلك الاســتطلاع العمیــق للحــصول علــى المعلومــات بــالقوة، وبتكلیــف مــن أمیــر المــ
  )5(.عمر بن الخطاب، قام العیون والجواسیس بمراقبة القادة وعمال الأمصار، ونقل أخبارهم إلیه

یتضح مما سـبق أن جهـاز العیـون والجواسـیس شـهد تطـوراً لافتـاً فـي هـذا العهـد أكثـر بكثیـر مـن 
الاســتخباري مــن عهــد النبــوة نظــرة لحجــم التحــدیات التــي كانــت تواجهــه الدولــة الإســلامیة، ولإدراك العمــل 

  . جمیعاً  قبل القادة والمسئولین في الدولة الإسلامیة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدین 

                                                
 )254 /2(الاكتفاء ،  الحمیري  (1)
 )531 /2 (المصدر نفسه (2)
 )3/491 (تاریخ، الطبري(3) 
موك  بالجابیة، ذكره ابن حبان في الثقات من التابعین، وشهد الیر  وصفة ابن حجر بأنه رئیس قومه وشهد خطبة عمر : الأشترمالك (4)

  ).269-6/268 (الإصابة، بن حجرا(وذهبت فیها عینه، 

 .215-198: البرهاوي، العیون، ص) 5(
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  :العیون والجواسیس في العهد الأموي -3

شــهد هــذا العــصر تطــوراً كبیــراً ونوعیــاً فــي عمــل العیــون والجواســیس، فقــد تــم العمــل علــى إیجــاد 
قیــــیم متــــوازن للتحــــدیات التــــي تواجههــــا الدولــــة وتطــــویر مــــصادر المعلومــــات، مــــن أجــــل الوصــــول إلــــى ت

  .الإسلامیة على المستویین الداخلي والخارجي
فقــــد كانــــت التحـــــدیات الداخلیــــة، التــــي واجههـــــا جهــــاز العیــــون والجواســـــیس، أكبــــر بكثیــــر مـــــن 

نظــــراً للعــــداء الكبیــــر الــــذي كــــان یحــــدق بالدولــــة . التحــــدیات الخارجیــــة علــــى الــــرغم مــــن خطــــورة الأخیــــرة
، ممـــا كـــان یـــضطر الإســـلامی ة علـــى طوـــل خطـــوط حـــدودها، فقـــد كـــان النـــشاط العـــسكري للأعـــداء كبیـــراً

ـــة الـــدفاع إلـــى حالـــة الهجـــوم، وقـــد انعكـــست الأوضـــاع الداخلیـــة فـــي الدولـــة  المـــسلمین للانتقـــال مـــن حال
الإســلامیة بــشكلٍ مباشــر علــى الجبهــات الخارجیــة، فعنــدما كانــت التــوترات والأحــداث الداخلیــة تجــري فــي 

، وفــي كــل الجبهـــات ســواء مــع الدولـــة ال دولــة الإســلامیة، كـــان ذلــك یــؤثر علـــى الجبهــات الخارجیــة ســـلباً
البیزنطیـــة فـــي ثغـــور الـــشام، والجزیـــرة، أو مـــع الخـــزر، والتـــرك فـــي أرمینیـــة وأذربیجـــان، أو مـــع أتـــراك مـــا 

  .)1 (وراء النهر في أسیا الوسطى
رج، وحركــات أخــرى معارضــة، وقــد ســعت لقــد تمثلــت التحــدیات الداخلیــة فــي وجــود حركــة الخــوا

هذه الحركات وخصوصاً الخوارج لتطویر عمل العیـون والجواسـیس، فقـد كـان للخـوارج سـرادیب یجتمعـون 
فیهـــا، ویجعلـــون علـــى بابهـــا، رجـــلاً ینـــذرهم عنـــد اللـــزوم، وقـــد طـــورت مـــن أســـالیب عملهـــا أكثـــر، حیـــث 

 بهـــا الأمـــر إلـــى اختـــراق جهـــاز العیـــون اســـتطاعت أن تغییـــر مـــن معـــالم الملاحقـــین مـــن رجالهـــا، ووصـــل
والجواسیس التابع للدولة الأمویة، وزرع جواسیسها فیـه، إضـافة إلـى التخفـي بـزي التجـار أو الحجـاج عنـد 

  .)2 (الانتقال من مكانٍ إلى آخر

 . مصادر المعلومات في عهد الدولة الأمویة  -أ 

العهــد الأمــوي بــشكلٍ كبیــر تعــدد مــصادر المعلومــات التــي تحــصل علیهــا الدولــة الإســلامیة فــي 
) عهـد الخلفـاء الراشـدین(وعمیق، فربما تكاد تكـون نفـس المـصادر التـي كانـت موجـودة فـي العهـد الـسابق 

إلا أن حجــم المعلومـــات ودقتهـــا والتجنیـــد فـــي جهـــاز العیــون والجواســـیس مـــن قبـــل المـــسلمین والجنـــسیات 
، الأمـر الـذي أتــاح لل دولـة الإسـلامیة التغلـب علـى كـل خـصومها فــي المختلفـة أصـبح أكثـر عمقـاً واتـساعاً

ــــصین فــــي آســــیا  ــــى حــــدود ال العــــصر الأمــــوي الأول، وتحقیــــق الانتــــصارات والفتوحــــات التــــي وصــــلت إل
  .الوسطى، ووصلت غرباً إلى الأندلس

                                                
  )15-6/7 (الطبري، تاریخ) 1(

  )131-4/128 ( المسعودي، مروج الذهب(2)
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، والتجـــار، والرســـل، وعیـــون فـــي القوقـــاز وبـــلاد التـــرك وفـــارس، )1(ومـــن هـــذه المـــصادر العرفـــاء
مــات فــي قبائــل البربــر بــالمغرب العربــي، وكــذلك مــصادر إســبانیة وبیزنطیــة، إضــافة إلــى مــصادر للمعلو 

 .)2 (إضافة إلى عمال الخراج والعیون، وصاحب الشرطة. والیهود

 .إدارة العیون  - ب 

كان الخلیفة الأموي هو القائد العام لجهاز العیون والجواسیس، فقد مـارس دورة فـي إدارة العیـون 
فـي معظـم الأحیـان، فكانـت أوامـره إلـى عمالـه وقادتـه تـستند إلـى تقـاریر والجواسیس بشكلٍ مباشر، وفعال 

العیون في معظم الأحیان، وفي الوقت الذي كان فیه الخلیفة یتولى الإشراف بـصورة مباشـرة علـى الإدارة 
الأمنیــة الداخلیــة، كــان یتــرك الإشــراف علــى أعمــال التجــسس الخــارجي، لعمالــه، وقادتــه العــسكریین فــي 

الجبهات، والذین كانوا یزودونه في الوقت نفسه بخلاصة الموقف بـصورة مـستمرة لیكـون علـى الأمصار و 
  )3).إطلاعٍ تام

ولتنظیم العمل بطریقة مؤسسیة سلیمة، قام الخلیفة معاویة بن أبي سـفیان، بإنـشاء دیـوان البریـد، 
عـــد أول مؤســــسة اســـتفاد منهــــا العیـــون والجواســـیس، مــــن ممیزاتهـــا الإداریــــة  ُ والتنظیمیـــة، وطبیعــــة الـــذي ی

  .)4 (التسهیلات التي تقدمها لاسیما على صعید النقل السریع الآمن
وقد تطورت صلاحیات دیوان البریـد مـن مجـرد وسـیلة لنقـل الخبـر، إلـى مؤسـسة متخصـصة فـي 
جمع الأخبار وتنسیقها، ثم نقلها، وقد كـان الـدافع وراء هـذا التطـور هـو إدراك الخلیفـة الأمـوي عبـد الملـك 

ن مــروان لحجــم التحــدیات الهائلــة التــي واجههــا أثنــاء فتــرة حكمــه علــى المــستویین الــداخلي والخــارجي، بــ
  .)5 ("والبرید متى جاء من لیل أو نهار فلا یحجب: "ولذلك كانت وصیته لصاحب حرسه ابن الزعیزعة

، ومـــسئو  لیة وتـــشیر معظـــم المـــصادر التاریخیـــة إلـــى أن الإشـــراف علـــى البریـــد كـــان أمـــراً صـــعباً
كبیرة، وكان یختار لها شخص ذو مواصفات خاصة نظراً لحجم وطبیعة العمـل التـي كانـت تمارسـها هـذه 
المؤســسة فبالإضــافة إلــى مهمــة جمــع الأخبــار ونقلهــا فقــد كــان دیــوان البریــد یمــارس ثــلاث مهــام أساســیة 

 .)6 (عظــم الأحیـــاننقــل الـــولاة المعینــین أو المنقــولین إلـــى منــاطقهم الجدیـــدة، وبــصورة ســریة فـــي م: هــي

                                                
 یقصد بالعریف لغة، سید القوم، ویلي رئیسهم من حیث المنزلة، واصطلاحاً هو ذلك الشخص الذي تتعرف عن طریقه السلطات :العرفاء )(1

 وسیلة من وسائل الضبط الاجتماعي، والاقتصادي، فقد كان المهاجرون الجدد على أحوال القبیلة، وكان منصب العرافة في عهد الرسول 
ن لم یكن لهم عریف، نزلوا على المسئولینزلون على  ٕ وفي العصر الراشدي، كان دورهم الإشراف على جمع الصدقات، وفي . عریف قبیلتهم، وا

  ).9/238(لسان العرب ؛ ابن منظور، )3/529 (ابن الأثیر، أسد الغابة. عطاءقضایا التجنید الإجباري، وكذلك في توزیع ال

 )5/118 (ابن الأثیر، الكامل؛ 243-230: ، صالبرهاوي، العیون) 2(
 )5/268(ابن الأثیر، الكامل  (3)
 )3/86(ابن منظور، لسان العرب  (4)
 )5/119(الكامل ، ابن الأثیر (5)
  )615-6/321(الطبري، تاریخ  (6)
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 ونقـل طلبـات الخلیفـة .)1 (ونقل القطاعات المهمة والصغیرة من الجند إلـى الجبهـات فـي أوقـات الأزمـات
 .)2 (من المواد أو الأشخاص

 . العملیات الخاصة  -ج 

تــشیر المـــصادر التاریخیـــة العملیـــات النوعیـــة التـــي نفــذها جهـــاز العیـــون والجواســـیس فـــي الدولـــة 
ن أشهر العملیة التي خطط لها وأشرف على تنفیـذ الخلیفـة معاویـة بـن أبـي سـفیان، الأمویة، والتي كان م

والتـي تمثلــت فــي خطــف قائــد بیزنطـي مــن القــسطنطینیة إلــى دمــشق، والتـي ســبق الإشــارة إلیهــا فــي بدایــة 
  .)3 (هذا الفصل

د بـشكلٍ كما استخدم العیون والجواسیس في المهام الدبلوماسیة التي زادت أنشطتها في هذا العهـ
ـــــر إضـــــافة إلـــــى مـــــشاركتها فـــــي الحـــــرب النفـــــسیة ضـــــد الأعـــــداء واســـــتخدامها لأســـــالیب التـــــضلیل، . كبی

والاستطلاع العادي والاستطلاع العمیق، ومراقبة الجهـاز الإداري، وكـذلك مراقبـة أداء القـادة العـسكریین، 
  .)4 (وعمال الأمصار بأمر من الخلیفة

  .)5 (یمات المعادیةكما كان له جهد ممیز في اختراق التنظ
یتـضح مـن العـرض الـسابق حجــم التطـور الكبیـر فـي عمــل جهـاز العیـون والجواسـیس ومؤســسته 
فــي إطــار دیــوان البریــد الــذي كــان بمثابــة الإطــار التنظیمــي لهــذا الجهــاز وبحجــم المهــام الكبیــرة والخطیــرة 

المـستوى العـسكري والـسیاسي التي أوكلت له، الأمر الذي كان له انعكـاس مباشـر علـى أداء الدولـة علـى 
وعنــدما ضــعف أداء هــذا الجهــاز فــي عهـــد الخلیفــة مــروان ابــن محمــد، كــان أحــد أهـــم . داخلیــاً وخارجیــاً 

  . أسباب انهیار الدولة الأمویة، وصعود نجم الخلافة العباسیة

  :العیون والجواسیس في العهد العباسي -4

لجواسـیس خـصوصاً بعـد نجـاح الثـورة شهد هذا العصر تطوراً ملحوظاً في عمل جهـاز العیـون وا
  . )6(العباسیة في القضاء على فلول الأمویین

وقد ساعد على تطور هذا الجهاز في العصر العباسي الأول هـو كثـرة الأعـداء علـى المـستویین 
الـــداخلي والخـــارجي، حیــــث كـــان الـــرفض كبیــــراً لوجـــود الخلافـــة العباســــیة مـــن أكثـــر مــــن جهـــة داخلیــــة، 

                                                
 )339-6/294( الطبري، تاریخ (1)
 .المصدر نفسه (2)
 )131-4/126(المسعودي، مروج الذهب  (3)
 )249-5/248(بلاذري، أنساب ال (4)

 )2/35(الطبري، تاریخ  )5(
 )74 /6 (المقدسي، البدء والتاریخ (6)
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تبــرون أنفـسهم أحــق بالخلافــة مـن بنــي العبــاس لـذلك لــم یــدخروا جهـداً فــي تألیــب النــاس فـالعلویین كــان یع
  .)1 (في الأمصار من أجل استعادة ما كانوا یعتبرونه حقهم في الخلافة

إضــــافة إلــــى ثــــورات كثیــــرة مــــن قبــــل الجنــــد وعمــــال الأمــــصار الــــذین كــــانوا یعملــــون فــــي الدولــــة 
، العباسـیة، ففـي ظـل فتـرة حكـم الخلیفـة الع باسـي أبــو جعفـر المنـصور التـي اسـتمرت حـوالي عـشرین عامــاً

  .)2 (نجح في التصدي لأكثر من ثلاثمائة ثورة وتمرد
ن مــن التــصدي عمــل بــصورة جیــدة لمــا تمكــن العباســیو ولــو لــم یكــن جهــاز العیــون والجواســیس ی

تتبــع أخبــار لأعــدائهم، والثــورات المــضادة والتــي كــان مــن أشــهرها نجــاح جهــاز العیــون والجواســیس فــي 
 جعفـــر المنـــصور، ولكـــن ســـان الـــذي حـــاول التمـــرد علـــى حكـــم أبـــيالقائـــد أبـــو مـــسلم الخراســـاني والـــي خرا

ـــه وبالتـــالي یقـــض علـــى  الأخیـــر بـــدهاء ومكـــر وحـــسن تـــدبیر اســـتطاع أن یـــستدرجه إلـــى بغـــداد، وأن یقتل
  .)3(محاولته للانفصال بخراسان عن الدولة العباسیة

مـــل العیــون والجواســـیس تطــوراً آخـــر، اتــضحت معالمـــه بقیـــام وفــي عهـــد هــارون الرشـــید شــهد ع
الخلیفــة هــارون الرشــید بإصــدار تعلیماتــه بتعریــب الــدواوین والتــي كــان منهــا دیــوان البریــد، ودیــوان الجنــد 

وقــد كــان لهــذا العمــل الأثــر . حیــث كانــت اللغــات التــي تكتــب فــي هــذه الــدواوین هــي الفارســیة والیونانیــة
دیـوان البریـد، حیـث ســهلت عملیـة التعریـب التحـاق الكثیـر مـن أبنـاء الأمـة بالعمــل البـالغ فـي تطـور عمـل 

  )4(.الاستخباري

 . مصادر المعلومات  -أ 

لم تختلف مصادر المعلومات عما كانـت علیـه فـي العهـد الأمـوي، بـل بقیـت كمـا هـي، ولكـن مـا 
العباســي الأول، یمكــن ذكــره فــي هــذا الــصدد، هــو تــشتت عمــل العیــون والجواســیس بعــد انتهــاء العــصر 

ور الدولــة العباســیة، وبالتــالي ظهــور الــصراعات الداخلیــة بــین القــادة العــسكریین مــن التــرك فــي أمــوتحكــم 
هــؤلاء القــادة، إضــافة إلــى ظهــور الفــرق الــشعبیة وحركــات التمــرد، الأمــر الــذي انتهــى بنجــاح التتــار فــي 

 .)5(احتلال بغداد، والقضاء على الخلافة العباسیة

 . ونإدارة العی  - ب 

فـــي العــــصر الأول كانــــت إدارة العیـــون بیــــد الخلیفــــة العباســـي، ولكــــن بعــــد انتهـــاء هــــذا العــــصر 
واتساع الدولة، شهد انتقال المـسئولیة إلـى أیـدي القـادة العـسكریین وعمـال البریـد مـن التـرك والـذي بـدأ فـي 

                                                
 )102 -2/92(لعباس دولة بني ا، مصطفى (1)

 .57 -18: ص، تاریخ الدولة العباسیة، كنعان) 2(
 .27 -20: ص، المرجع نفسه (3)
 .100 -60: ص، المرجع نفسه (4)
 .22 -13: ص، اریخت،  فوزي، و حمیدة؛292 : مجهول، أخبار، ص(5)
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ســیة، لــذلك كــان دیــوان عهــد الخلیفــة المعتــصم بــاالله، ومــا تــلاه مــن حالــة الانحطــاط والتراجــع للدولــة العبا
 .)1(البرید معرضاً للاختراق من قبل الأعداء والخصوم على حدٍ سواء

 . العملیات الخاصة  -ج 

شهد العصر العباسي الأول عملیات خاصة ونوعیـة كـان أهمهـا عملیـة القـضاء علـى أبـي مـسلم 
 فـي منطقـة الفیـوم الخراساني، وملاحقة بني أُمیة والنجاح في القضاء على أخر خلفائهم مروان بن محمد

بمـصر، ونجـاح أبـو جعفـر المنـصور فـي القـضاء علــى كـل الثـورات وحـالات التمـرد التـي شـهدها عــصر، 
كمـا شـارك العیـون فـي عملیـة التفـاوض والعمـل الدبلوماسـي مـع الدولـة البیزنطیـة والـذي شـهد تطـوراً كبیــراً 

لیــات التــضلیل، ولــم یــنجح هــذا فــي عهــد هــارون الرشــید، إضــافة إلــى مــشاركتهم فــي الحــرب النفــسیة وعم
الجهاز في مراقبة القادة العسكریین والولاة، وشهد العـصر العباسـي الثـاني انفـصال العدیـد مـن الأمـصار، 
كما شهد بروز نجم الدولة الزنكیة والدولـة الأیوبیـة التـي مارسـت العمـل الاسـتخباري بطریقـة أكثـر مهنیـة، 

 .)2(وأكثر نوعیة
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
 )97 -2/78 (تاریخ،  فوزي؛292 : مجهول، أخبار، ص؛)74 /6 (البدء المقدسي، (1)
 )200 -2/162 (الخلافة العباسیة،  فوزي(2)



www.manaraa.com

 48

  
  
  
  
  

  الثانيالفصل 
وحدات العیون والجواسیس في 

  العھدین الزنكي والأیوبي
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 أن یكــون للعمــل الاســتخباري دوراً بــارزاً الفرنجــةحتمــت طبیعــة الــصراع المریــر بــین المــسلمین و 
لان الوجــود ، نظــراً للتعقیــدات والتـداخلات المیدانیــة بـین الطــرفین، ومـؤثراً فــي الأعمـال الــسیاسیة والحربیـة

  .حلالیاً بالدرجة الأولىإد الشام لم یكن وجوداً استعماریاً بل كان وجوداً استیطانیاً  في بلاالفرنجة
وجـد ،  فـي العهـدین الزنكـي والأیـوبيومن خلال رصد الباحـث لملامـح عمـل العیـون والجواسـیس

وحاولــت تطویرهــا ، أن الــدولتین اســتثمرتا أســالیب وأدوات عمــل العیــون والجواســیس فــي العهــود الــسابقة 
لـــذلك رصــد الباحــث وجـــود هیكــل شــبه تنظیمـــي لجهــاز العیــون والجواســـیس فــي العهـــدین . البنــاء علیهــاو 

  .الزنكي والأیوبي یحاكي في مهامه عمل أجهزة الاستخبارات الحدیثة
مـوظفین والرواتـب وقـد ورد  وخـصص لـه ال،عیون والمعلومـاتعماد الدین زنكي جهازاً للفقد أقام 

یة بأخبار الأطراف وما یجري لأصحابها حتى في خلواتهم، وكـان لـه فـي بـلاط كان شدید العنا": عنه أنه
الـسلطان الـسلجوقي مـن یطالعـه وبكتـب إلیـه بكـل مـا یفعلـه الـسلطان فـي لیلـه ونهـاره وحـرب وسـلم، وهــزل 

علــــى ذلـــك الأمـــوال الجلیلـــة، وكــــان یـــصل إلیـــه فـــي كــــل یـــوم عـــدة قاصــــدین أو ) یـــصرف(وجـــد، وكـــان 
، وقـــد اتـــصف عمـــاد الـــدین زنكـــي بالدرایـــة )2( فـــي كـــل بلـــد مـــن یطالعـــه بالأخبـــاركمـــا كـــان لـــه،)1("كتـــب

ذا أســتأذنه : الواســعة والحــذر فــي هــذا المجــال  ٕ فكــان لا یمكــن رســول ملــك یعبــر فــي بــلاده بغیــر إذنــه، وا
رسول فـي العبـور إلـى بـلاده أذن لـه وأرسـل إلیـه مـن یـسیره ولا یتركـه یجمتـع بأحـد مـن الرعیـة ولا غیـرهم، 

ـــم مـــن أحوالهـــا شـــیئاً البتـــةفكـــا ، كمـــا كـــان لا یمكـــن أحـــد )3(ن الرســـول یـــدخل بـــلاده ویخـــرج منهـــا ولا یعل
موظفیــه مـــن مغـــادرة بـــلاده ویعلـــل ذلـــك بـــأن الـــبلاد، كبـــستان علیـــه ســـیاج فمـــن هـــو خـــارج الـــسیاج یهـــاب 

ى عورتهـــا ویطمـــع العـــدو فیهـــا، زالـــت الهیبـــة وتطـــرق الخـــصوم الـــدخول، فـــإذا خـــرج منهـــا مـــن یـــدل عـــل
لحاحـه ، )4(إلیها ٕ وهنالك عدد من الروایات حول هـروب بعـض موظفیـه وفلاحیـه إلـى الإمـارات الأخـرى وا

 العیــون والجواســیسوقــد قــدم جهــاز ، )5(بإعــادتهم إلــى إماراتــه حتــى لــو اضــطره ذلــك إلــى اســتخدام القــوة
صار ، وحـم 1147/ ه531خدمات مهمة له في ظـروف شـتى ولعـب دوراً هامـاً فـي حـصار بعـرین عـام 

، كمــا كــان یــستخدمه عمــاد الــدین علــى أحــوال الجنــد لــدى حــصارهم بعــض م1145/ ه539الرهــا عــام 
   .)6( المواقع وملاحظة ما یصل إلیهم من رواتب وسلاح

                                                
 .78: ص، ابن الأثیر، الباهر) 1(

  .78: ص،  المصدر نفسه(2)
 .)2/209 (ابن واصل، مفرج الكروب (3)
 . المصدر نفسه(4)
  .)283/ 3 (تین أبو شامة، الروض(5)
 )9/209 (الكامل،  ابن الأثیر(6)
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 وخلفائـه مـن بعـده علـى نفـس )1(ومـن بعـده صـلاح الـدین الأیـوبي، وسار ابنه نور الدین محمـود
  :الجواسیس التي تم رصدهاومن أهم وحدات جهاز العیون و ، هذه الخطى

  .البرید: أولاً 
 الزنكـــي والأیـــوبي نظـــراً نلعهـــدی فـــي اوحـــدات الهامـــة فـــي عمـــل العیـــونتُعـــد وحـــدة البریـــد مـــن ال

البریـد جنـاح الممالــك، ورائـد المهمـات الإسـلامیة فیمـا قـرب أو نـأى مــن  "فــ، الفرنجـةدام الـصراع مـع لاحتـ
توافق الحركات فیما یتعین مـن میقاتهـا، وتعـرف أحـوال الثغـور المسالك، وبه تنفذ المهمات في أوقاتها، وت
ة تهــــتم لــــب الأمــــر وجــــود قــــوة اســــتطلاعیة صــــغیر وقــــد تط، )2("علــــى اتــــساع أطرافهــــا واخــــتلاف جهاتهــــا

باستطلاع وجلب أخبار العدو، لمعرفة مـدى قوتـه مـن حیـث التعبئـة والتـدریب، والأسـلحة والعتـاد، وكـذلك 
لدولـة الى إرسال الأخبار وتسلیمها مـن أطـراف الـبلاد، ولحـرص مـسئولي رصد تحركات الجیش، إضافة إ

فــي العهــدین الزنكــي والأیــوبي علــى ســریة المعلومــات، وعــدم تــسربها إلــى الأعــداء، خــصوصاً مــا یتعلــق 
لـف بإدارتـه نخبـة مـن المـوظفین  فیهـا بـالجیش الإسـلامي وأحوالـه، فقـد عمـدوا إلـى إنـشاء دیـوان البریـد، وكُ

اءات الخاصة، وأُعد له نظـام خـاص بـه یـضبط تحركـات العـاملین فیـه، ویحـدد مواصـفاتهم، أصحاب الكف
  . )3(والخیول المستخدمة في عملهم

فقبل بدایة العهد الزنكي كانت الأخبار ترسل بواسطة الخیول التـي تـم تمیزهـا بقـص الـذنب حتـى 
 إلـى أن جـاء عهــد آل  علـى حالـهالخیـول، وبقـي أمـر البریـدتكـون هـذه العلامـة ممیـزة لهـا عـن غیرهـا مـن 

ـــوا النجـــب ـــذین طـــوروا وحـــسنوا أداء دیـــوان البریـــد، ومـــن هـــذه التحـــسینات أن أدخل  )4(زنكـــي وآل أیـــوب ال
للعمــــل إلــــى جانــــب الخیــــول، وبقیــــت النجــــب تــــستخدم فــــي البریــــد حتــــى انتهــــت دولــــتهم علــــى یــــد الدولــــة 

  . )5(المملوكیة
الأول : عملـــه قـــام الزنكیـــون بترتیـــب أمـــرین هـــامینومــن الأنظمـــة الممیـــزة لـــدیوان البریـــد وترتیـــب 

  تـمبالنـسبة للمحطـات فقـد). البریـدیون(یتعلق بمحطات البریـد، والثـاني یتعلـق باختیـار العـاملین المیـدانین 
ها بین أطراف وأقالیم البلاد، وكان البریدیون یوصلون البریـد إلیهـا كـلٌ حـسب المحطـة المجـاورة لـه، إنشاؤ 

وكانـت المحطـات تـزود بالمـاء والـزاد والعلـف، ة إلى أخرى حتـى تـصل إلـى صـاحبها، حطلیتم نقلها من م

                                                
یرجع أصل صلاح الدین الأیوبي إلى الأكراد، وقد هاجر والده نجم الدین أیوب بن شادي وعمه أسد الدین شیركوه : صلاح الدین الأیوبي )1(

یعتبر صلاح الدین الأیوبي مؤسس الدولة .  في أرمینیا، وقد انخرطا في خدمة عماد الدین زنكي أتابك الموصلDivinبن شادي من بلده دفین 
الأیوبیة وأشهر سلاطینها، وقد حاز صلاح الدین شهرته الكبیرة هذه في المشرق الإسلامي والغرب الأوروبي وعند المسلمین والمسیحیین على 

صلیبین بانتصاره الساحق علیهم في حدٍ سواء نظراً للدور الكبیر الذي لعبه في الجهاد ضد الصلیبین، وقد كانت جهود صلاح الدین ضد ال
  .)118/ 10(الكامل ، ابن الأثیر). م1193/ه588(توفي رحمه االله في عام ، )م1187/ه583(معركة حطین سنة 

  .)118 /10(الكامل ، ابن الأثیر (2)
  . 173: ص، حسین، الجیش الأیوبي (3)

  )748/  1(ابن منظور، لسان العرب ؛ )6/152 (الفراهیدي، العین. ف السریعالنجیب من الإبل هو القوي منها، الخفیو ، هو جمع نجیب :النجب) 4(

   )5/18 (محمد كرد علي، خطط الشام) (5
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ویــــوفر فیهــــا المكــــان الخــــاص لیقــــیهم بــــرد الــــشتاء وحــــر الــــصیف، وكــــذلك مــــن هــــذه المحطــــات یــــستطیع 
-البریدیون أن یستبدلوا هجنهم المتعبة بأخرى مستریحة، تعینهم على تأدیـة واجـبهم بأقـصر وقـت وأیـسر 

  . )1(سبیل
رفـــوا  لعملیـــة اختیـــار العـــاملیمـــا بالنـــسبةأ ختـــارون مـــن بـــین أشـــخاص عُ ُ ن، فقـــد كـــان البریـــدیون ی

  . )2(بالكفاءة والأمانة والذكاء، والعلم بطبیعة الأرض التي یعملون بها
مـن عـرف منــه الـسبق وألـف، وسـلم لـه التقـدم فـي الــسرعة م" ، أن یكـون وفـي مواصـفات البریـدي

، فكأنــه شــهاب یتوقــد فــي ســمائه، أو بــرق تــألق فــي  علیــهحــه ولا اختلــف فــي ترجأرتیــبمــن نظرائــه فمــا 
قـــدیراً علــــى تنـــسیق الكــــلام، وتحــــسین  "ینبغــــي أن یكــــون ، و )3("أذیـــال الغمــــام بـــسرعة ومیــــضه وانطوائـــه

العبــارة، وأن یكـــون صـــحیح الفكـــرة والمـــزاج، ذا بیـــان وعارضــة ولـــین واســـتحكام ومنعـــة صـــدوقاً بریئـــاً مـــن 
  . )4("الطمع

الأوســي الأنــصاري فیفــرد صــفات كثیــرة ینبغــي أن تكــون فــي البریــدي والتــي یــذكرها فــي بــاب أمــا 
كــأن یكــون ممــن یوثــق بنــصیحته وصــدقه، وذا حــدس صــائب، وفراســة تامــة لیــدرك "العیــون والجواســیس؛ 

بوفور عقله وصائب حدسـه مـن أحـوال العـدو، وبالمـشاهدة مـا كتمـه العـدو عـن النطـق بـه یـستدل بـبعض 
لــى بعــض، وأن یكــون كثیــر الــدهاء والحیــل والخدیعــة، ولــه دربــة بالأســفار ومعرفــة بــالبلاد التــي الأمــور ع

یتوجــه إلیهــا، وعارفــاً بلــسان أهــل الــبلاد التــي یتوجــه إلیهــا، ولیلــتقط مــا یقــع مــن الكــلام الــذي یــسمعه ممــن 
 وأن یكــون یخالطــه مــن العــدو، علــى ألا یكــون مــن جــنس العــدو، فــإن الجــنس یمیــل إلــى الجــنس بــالطبع،

صبوراً على ما لعله یـصیر إلیـه مـن العقوبـة إذا ظفـر بـه العـدو، حتـى لا یخبـر بـأحوال مرسـلة، ولا یطلـع 
  . )5("على وهن فیه وفي عسكره

ـــه الیـــد الطـــولي فـــي المواجهـــة مـــإن تنظـــیم   ع بهـــذه المواصـــفات وهـــذه الإدارة لابـــد وأن یكـــون ل
 ن الــــزنكییالله، وهــــذا هـــو حـــال بریــــد وعیـــونتوفیـــق ا، ولابـــد أن یكــــون صـــاحب الانتـــصارات بعــــد الفرنجـــة
ق و فـ غیرها في عهـد صـلاح الـدین الـذي ت، إلا أن سمعة هذا الدیوان برزت وخلدها التاریخ مننوالأیوبیی

  . وحقق النصر علیهم، وقد تجسد ذلك في أكثر من واقعةالفرنجةعلى 

 م 1171/هــ567ح الـدین سـنة من الترتیبات العـسكریة العامـة التـي قررهـا الـسلطان صـلافالبرید 
اســتخدم البریــد الحربــي، نقــلا عــن مخدومــه نــور الــدین، ورتــب لــذلك فــي كــل ثغــر رجــالا، ومعهــم حمــام 
المدینة التي تجاورهم، فإذا رأوا أو سمعوا أمراً كتبوه لوقته وعلقـوه علـى الطـائر وسـرحوه إلـى المدینـة التـي 

                                                
  . 132: ص، مشرفة، نظم الحكم (1)

  . 174: حسین، الجیش الأیوبي، ص )2(
  ) 380/ 12( العمري، مسالك (3)
  . 116: ص 2ج ، صبح الأعشى، القلقشندي (4)
  . 17: ص، یج الكروب، تفر الأنصاري (5)
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لــى طـائر آخـر مـن البلـد الـذي یجـاورهم، وهكـذا إلــى أن هـو منهـا فـي سـاعته، فتنتقـل الرقعـة مـن الطـائر إ
شرح القاضي الفاضل في إحدى رسائله ما كان یؤدیـه بـه الحمـام مـن دور فعـال ، وقد تصل الأخبار إلیه

ســرحت لإنــزال أجنحتهــا محملــة البطــائق أجنحــة، وتجهیــز : "وممــا قالــه فــي هــذه الرســالة. فــي هــذا الــشأن
تحمــل مـــن الأخبــار مــا تحملـــه الــضمائر، وتطــوي الأرض إذا نـــشرت جیــوش القاصــد والأقـــلام أســلحة، و 

الجناح الطائر، وتزوي به الأرض ما یبلغه ملك هـذه الأمـة، وتـضرب مـن الـسماء حتـى تـرى مـا لا یبلغـه 
ولا همه وقد أخذت عهود الأمانة فـي رقابهـا أطواقـا، وصـارت خـوافي مـن وراء الخـوافي، وغطـت سـرحها 

 ذیــول ریـــشها الـــضوافي، تــرغم أنـــف النــوى بتقریـــب العهــود، وتكـــاد العیـــون المــودع بكتمـــان ســحبت علیـــه
بملاحظتها تلاحظ أنجم الـسعود، وهـي أنبیـاء الطیـر لكثـرة مـا تـأتي بـه مـن الأنبـاء، وخطباؤهـا لأنهـا تقـوم 

  .)1("على الأغصان مقام الخطباء

نتهــت بهزیمــة بجنــوبي فلــسطین، والتــي ا) م1177/هـــ573(وقعــة الرملــة التــي حــدثت ســنة مففــي 
، اسـتطاع بـسرعته وخفـة  الجیش الأیوبي، أثبتـت أحـداثها اللاحقـة أن صـلاح الـدین كـان یملـك بریـداً فعـالاً
حركتـــه أن یقـــضي علـــى الـــشائعات التـــي انتـــشرت فـــي مـــصر، والتـــي أفـــادت بمقتـــل صـــلاح الـــدین حیـــث 

ولوا الانقــضاض قــضت ســرعة هــذا البریــد علــى طمــوح الرجــال الــذین طمعــوا فــي ملــك صــلاح الــدین، وحــا
علــى الحكــم الأیــوبي فــي مــصر حیــث أرســل صــلاح الــدین مــن الحــدود المــصریة رســله علــى الهجــن إلــى 
ــولت لــه نفــسه التمــرد علــى حكمــه، أنــه مــا زال علــى قیــد الحیــاة، وحمــل الحمــام  القــاهرة، لیؤكــد لكــل مــن سَّ

  .  )2(الزاجل بطائق البشري بعودته إلى القاهرة
كـرك، وضـرب حـصاراً علیهـا ال  قلعـة ، قام صلاح الدین بغارة على)م1182/ هـ578(وفي سنة 

سـائرون إذ أتـاه " هـمبینمـا فواد جیشه، أمر بالرحیل، والعـودة إلـى مـصر، ز لمدة عشرة أیام، ولما رأى قلة أ
  . )3("نجابون یبشرونه بنصرة عز الدین فرخشاه في غزة دبوریة

 عنـد صـلاح الـدین، حیـث تـشیر المـصادر نین توضحان مدى قوة جهاز العیـو إن هاتین الحادثت
، وخـصوصاً فــي حــال )4("أخبـار العــدو كانـت تتواصــل إلیــه سـاعة فــساعة إلـى الــصبح"التاریخیـة إلــى أن 

  . اصطدام المعارك، ونذكر منها حصار عكا
 الـذین اســتأمنهم الــسلطان الفرنجــة صــلاح الــدین أن تـضم إلیهــا بعـضاً مــن لقـد اســتطاعت عیـون

  . لفةفي مناسبات مخت
  

                                                
  .191:، ص56 – 55 عدد  نغش، الرسائل،(1)
    )702 /1 (الروضتین،  أبو شامة(2)
  .)94 /2 ( ابن شاهنشاه، مضمار الحقائق(3)
  . 148: ، ص النوادر، ابن شداد(4)



www.manaraa.com

 53

  . وحدة الحمام الزاجل: ثانیاً 
كــــان الحمــــام الزاجــــل، أو مــــا یــــسمى بالحمــــام الهــــوادي مــــن أبــــرز ســــبل الاتــــصال البریــــدي فــــي 
العــصور القدیمــة والوســطى، وقــد ازدادت أهمیتــه فــي العهــدین الزنكــي والمملــوكي نظــراً لــسرعته فــي نقــل 

  . )1("ملائكة الملوك "  حیث وصف بأنه المسلمون أشد الاعتناء،الأخبار والرسائل فقد اعتنى به
ّ بحمـــام البطاقـــة اعتنـــاء زائـــدا، حتـــى صـــار یكتـــب " و اعتنـــى الخلیفـــة الناصـــر لـــدین االله العباســـى

؛ وقیل ّ ه من ولد الطیر الفلانى ه باع طیرا بألف دینار: بأنساب الطیر المحاضر أنّ   . )2("إنّ

والتواصــل مــع مملكتــه الكبیـرة التــي بلغــت مــن وقـد اتخــذها نــور الــدین محمـود كــأهم وســائله فــي الاتـصال 
ا إلا بــلاد الفــرنج وكلهــم الاتــساع إلــى حــد النوبــة فــي جنــوب مــصر وحتــى همــذان فــي الــشرق لا یتخللهــ

 وهدنته، ولذلك اتخـذ فـي كـل قلعـة وحـصن الحمـام الـذي یحمـل الرسـائل إلـى الآفـاق فـي أسـرع تحت قهره
نظــیم عمـل الحمــام الزاجـل فبنـت الأبــراج الخاصـة للحمــام وعملـت الدولــة الزنكیـة علـى ت، مـدة وأیـسر عــدة

علــى طــول الــبلاد وعرضــها وكانــت هــذه الأبــراج بمثابــة المطــارات المنتظمــة للحمــام الزاجــل وقــد عینــت 
طعامـه وراحتـه، وكـذلك فـي  ٕ على هذه الأبراج براجون أو حراس برعوا في الاعتناء بشئونه، فـي تدریبیـه وا

جــرت العــادة أن الطــائر إذا هــبط بالبطاقــة لا یقطعهــا البــراج بیــده، بــل یأخــذه وقــد ، )3(إطلاقــه واســتقباله
إلــى الخلیفــة أو الــسلطان، خــشیة أن یكــون فــي البطاقــة ســر ینبغــي عــدم الإطــلاع علیــه، وحتــى لــو كــان 

ُ مناسـباً بالنــسبة للـسلطان كـأن یكــون الـسلطان  ، كـان یتـرك طعامــه أو یتنـاولالوقـت غیـر  طعامـه أو نائمــاً
ـوت علـى نفـسه ورعیتـه الأمـور الهامـة العاجلـة، فیفـك الرسـالة بنفـسه، أو یقـوم یوقظ  من نومه، حتى لا یفَّ

  .)4(رئیس الحرس بهذه المهمة

وبـــرغم كـــل الحـــرص فـــي نقـــل الرســـائل عـــن طریـــق الحمـــام الزاجـــل، إلا أنـــه كانـــت ثمـــة مـــشاكل 
لــذلك كانــت الرســالة  الجــو؛  مــن قبــل الطیــور الجارحــة فــيتعتــرض ســبیله مثــل صــید الحمــام، أو افتراســه

ترسـل بواســطة حمـامتین تحمــلان نفــس الرسـالة، بفــارق زمنــي بـسیط حتــى یــضمن المرسـل وصــولها، وأنــه 
، وكـان البراجـون لا یطلقـون الحمـام فـي الجـو الممطـر، الأخـرىفي حال ضبطت واحدة، یمكن أن تـصل 

  . )5(وقبل تغذیتها الغذاء الكافي
 كمــا كانــت الرســائل ى ورق خفیــف، وكــلام مختــصر ومعبــر،وكانــت الرســائل خفیفــة، تكتــب علــ

ة وتــؤرخ بالــساعة والیــوم، ولا تــربط إلا تحــت الجنــاح، لحفظهــا مــن المطــر إذا هطــل بعــد تخلــو مــن البــسمل
ذا وصـــلت الحمامــة إلـــى البـــرج الـــذي وجهـــت إلیـــه، أمـــسكها  ٕ إطــلاق الحمامـــة إضـــافة إلـــى قـــوة الجنـــاح، وا

                                                
  ).12/269 ( البدایة والنهائیة ابن كثیر،(1)
  )138 /6(لزاهرة  النجوم ا،ابن تغري بردي(2) 
  ).230-229/  2(، الروضتین، شامةأبو  (3)
  ). 191/ 56 - 55( عصر الدولة الأیوبیة  الرسائل الحربیة في، نغش(4)
   )45 /1(صبح الأعشى ، القلقشندي (5)
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تهــي إلــى بـــرج المدینــة التـــي فیهــا الــسلطان أو الـــشخص المرســل إلیـــه، البــراج الــذي یلیـــه، وهكــذا حتـــى ین
  . )1(فیأخذ البراج الحمامة والبطاقة في جناحها ویحضرها بین یدیه

لقـد اســتخدمت مجموعـات العیــون والجواسـیس الحمــام الزاجـل فــي نقـل الأخبــار مـن جمیــع أنحــاء 
 لقـد كانـت الأخبـار تـأتي، الفرنجـةحـتلال سواء من الداخل أو من المناطق التـي كانـت تخـضع للا، الدولة

لأنــه جعــل فــي كــل ثغــر رجــال مرتبــون، ومعهــم مــن " إلــى نــور الــدین محمــود فــي وقتهــا، مــن قبــل العیــون
حمــام المدینــة التــي هــو منهــا فــي ســاعته، فتنقــل الرقعــة منــه إلــى طــائر آخــر مــن البلــد الــذي یجــاورهم فــي 

صل الأخبــار إلیـه، فانحفظــت الثغــور بـذلك حتــى إن طائفــة جهـة التــي فیهــا نـور الــدین، وهكــذا إلـى أن تــلا
من الفرنج نزلوا ثغراً لـه فأتـاه الخبـر لیومـه، فكتـب إلـى العـساكر المجـاورة لـذلك الثغـر بالاجتمـاع والمـسیر 
بــسرعة وكــبس العــدو، ففعلــوا ذلــك فظفــروا والفــرنج قــد أمنــوا لبعــد نــور الــدین عــنهم فــرحم االله نــور الــدین 

  . )2("ان أحسن نظره للرعایا والبلادورضي عنه فما ك
 الحمــام اهتمــامهم، وهــذا مــا أولــىر التاریخیــة أن أتابكــة الموصــل كــانوا أكثــر مــن دتؤكــد المــصا

یقــال بالنــسبة لنــور الــدین محمــود وصــلاح الــدین، نظــراً لظــروف الــصراع مــع القــوى  التــي عاشــتها هــذه 
و مــا كــان یطلــق علیــه فــي الدولــة الفاطمیــة بالحمــام الأســرة الحاكمــة التــي اهتمــت كثیــراً بالبریــد الجــوي، أ

  . )3(الزاجل
قـد ذكـر ابـن الأثیـر أن  منـذ بدایـة العهـد الأتـابكي، فالجزیـرةلقد اسـتعمل الحمـام الزاجـل فـي إقلـیم 
ـــدین زنكـــي مؤســـس أتابیكیـــة الموصـــل  فـــي خیمتـــه إذ رأى طـــائراً ســـقط علـــى خیمـــة كـــانبینمـــا " ،عمـــاد ال

بتغییــر محتواهــا بمــا یقتــضي فــأمر فوجــد فیهــا مــا لا یــسره  یــه رقعــة ففتحهــا، مجــاورة، فــأمر بــصیده فــرأى
على جناح الطائر وأرسله فما قـرأ المـدافعون عـن نـصبین الرقعـة، خـافوا علـى نفوسـهم، وعلمـوا "مصلحته 

  . )4("كي وصانعوه، وسلموا إلیه القلعة أنهم عاجزون عن حفظ البلد هذه المدة، فأرسلوا إلى زن
ســرعة وأفــضلیة الحمــام الزاجــل فــي توصــیل الرســائل، إلا أن الروایــة ســابقة الــذكر ن مــرغم الوبــ

زنكــي، الــذي اســتطاع أن  عمــاد الــدین توضــح أن حالــة الاختــراق الأمنــي واردة وبقــوة، وهــذا مــا نجــح فیــه
یحــرز النـــصر دون قتـــال، وأنــه وبـــلا شـــك فــإن الرســـائل المرســـلة عبــر الحمـــام الزاجـــل قــد تقـــع فـــي أیـــدي 

  . اء الأمر الذي ستكون له عواقب وخیمةالأعد
قال أنه أول مـن اعتنـى بـه بـشكل محمود لقد بلغ الاهتمام بالحمام ذروته أیام نور الدین  ُ زنكي وی

فاتخــذ ) م1171/ هـــ567(ســنة فــي مــصر كبیــر قبــل وفاتــه بعــامین، إثــر القــضاء علــى الخلافــة الفاطمیــة 

                                                
  )45 /1(صبح الأعشى ،  القلقشندي(1)
   )230ـ-2/229(الروضتین ،  أبو شامة(2)
  )230ـ-2/229( الروضتین، أبو شامة(3) 
  . 37: باهر، ص ابن الأثیر، ال(4)
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قامتهـا، فحـصل منهـا الراحـة الحمام الزاجل نظراً لاتساع بلاده، وأجرى الج ٕ رایات علـى المـرتبین لحفظهـا وا
  . )1(العظیمة، والنفع الكبیر للمسلمین

بط مصر بالشام بواسطة البرید الجوي حتـى صـارت هنـاك شـبكة مـن ر " صلاح الدین من زاد و 
فـي مـصر والـشام، تمتـد مـن أقـصى جنـوب مـصر مـن أسـوان فـي الـصعید، وعیـزاب ) المطـارات(المهابط 

لـى بلعلـى  ٕ یس كـلٌ علـى حـدة، ثـم مــن بـالبحـر الأحمـر إلـى القـاهرة، ومـن أسـوان إلـى القــاهرة فالـسویس، وا
لـــى قطیــا ٕ ومـــن قطیــا إلـــى الــورادة فـــي . )2(بلبــیس إلــى بـــلاد الــشام، ومـــن بلبــیس أیـــضاً إلــى الــصالحیة، وا

 مـصر، ومثلهــا مركـز المهـابط فـي"  بلبـیس الواقعــة شـرقي القـاهرة  فكانـت،)3( "الطریـق إلـى غـزة، ثـم غـزة
لــى اللــد، ومنهــا إلــى  ٕ كانــت غــزة فــي جنــوبي فلــسطین علــى الــساحل حیــث یبــدأ منهــا خــط إلــى الخلیــل، وا

 فدمشق، ومـن كـل واحـد مـن هـذه )5(، ثم جنین فصفد فبیسان فإربد فطفس، ومنها إلى الصنمین)4(قاقون
لحمـام إلـى بعلبـك وكـذلك المراكز إلى ما جاورها من المدن، فمن بیسان إلى أذرعات ومـن دمـشق یـسرح ا

إلــى قــارة ومــن قــارة أیــضاً إلــى حمــص، ومنهــا إلــى حمــاة فــالمعرة فحلــب فــالبیرة، وهكــذا بقیــة مــدن الجزیــرة 
  . )6("الشامیة

یتــضح مــن خــلال تحلیــل شــبكة محطــات البریــد الجــوي التــي كانــت قائمــة فــي عهــد نــور الــدین 
، وأن  المهــابط التـي كانــت تتواجـد فــي المـدن المــذكورة محمـود أن تربیــة الحمـام والاهتمــام بـه أصــبح رائجـاً

 هآنفـاً كانــت تحـوي أعــداداً كبیــرة مـن الحمــام، حیــث تـذكر المــصادر أن بـرج قلعــة القــاهرة كـان یحــوي وحــد
  .)7(أكثر من ألفي طائر

" ولقــد اســتفاد نــور الــدین مــن الحمــام الزاجــل، وهنــاك العدیــد مــن الأمثلــة الدالــة علــى ذلــك فبعــد 
ول نــور الــ ُ ــربنــز َ ح الْ َ ــا بالمنجنیقــات و َ ه ین علــى بانیــاس ومــضایقته لَ كَر ،دّ ْ ــس َ ع ــائِر مــن الْ ق الطَّ ــشْ َ م دِ  ســقط بِ

ـي التركمـان  ـة هـونین فِ َ ی احِ َ ن ین بِ م بـورود المبـشر مـن معـسكر أَسـد الـدّ َ ـلا ْ ع ِ ْ ابه الإ تَ مَّن كِ ر بانیاس یتَضَ اهِ ظَ بِ
ــأَن عـرب بِ الْ َ ـرِ :و َ ى أنهــضوا س ــالَ َ ــارس  الفــرنج خـذلهم االله تَع ــان مقـدمیهم وأبطــالهم تزیــد علـى مئــة فَ َ ی ْ یَّة مــن أَع

ـي قلــ م فِ ُ ـأَنَّه م بِ ُ ه ْ ــن كُورین ظنـا مِ ـذْ َ م ـوا هسـوى أتبـاعهم لكــبس الْ ُ لـم یعلم َ ــوا أنهــم و ُ ثب َ م و ُ ه ْ ـن ــا دنـوا مِ مَّ لَ ـوف فَ ـي أُلُ  فِ
 َ السَّلب و َ تْلِ والأسر  و قَ الْ م بِ هِ ْ ی لَ َ ى فرائسها فأطبقوا ع لَ م كاللیوث إِ هِ ْ ی لَ یرإِ سِ َ ی َّ الْ لا م إِ ُ ه ْ ن ق مِ ْ    .)8("لم یب

                                                
  ).230-229/ 2( الروضتین ،؛ أبو شامة)11/375 (الكامل،  ابن الأثیر(1)

  )4/374 (لرمل قرب الفرما، معجم البلدان قریة في طریق مصر في وسط ا:قطیا) 2(
  . 186ـ-185:  حسین، الجیش الأیوبي، ص؛)418/  1(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ) 3(
    )4/299 ( یوم من قیساریة، معجم البلدانبفلسطین قرب الرملة على مسافة نصفحصن : قاقون )4(

  )3/431 (ین دمشق مرحلتان، معجم البلدان قریة من أعمال دمشق في أوائل حوران، بینها وب:الصنمین )5(
  . 186 -ـ185: حسین، الجیش الأیوبي، ص (6)
 .)402 /3(المواعظ ، المقریزي (7)

 )1/341 (أبو شامة، الروضتین ؛522 :تاریخ دمشق، صابن القلانسي،  )8(
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اســـتفاد الجـــیش الأیـــوبي مـــن الحمـــام الزاجـــل كثیـــر فقـــد اســـتعمله صـــلاح الـــدین ونوابـــه فـــي كمـــا 
ـزم  حالات الشدة، حیث أُرسلت البشائر مـن فلـسطین إلـى مـصر بنجـاة الـسلطان فـي موقعـة الرملـة التـي هُ

 حمــام الجهــة أو الجهـات التــي ینــوي الاتــصال وكـان الجــیش الأیــوبي یــصحب معـه. فیهـا الجــیش الأیــوبي
حـــین اجتمــــع ) م1178/ هـــــ574(بهـــا، أو حـــین كــــان یبغـــي طلـــب المعونــــة منهـــا، كمـــا حــــدث فـــي ســـنة 

، وســاروا نحـــو دمــشق مـــع ملكهــم، فأغـــاروا علــى أعمالهــا ونهبوهـــا وأســروا وقتلـــوا وســبوا، فأرســـل الفرنجــة
لعـساكر إلـیهم، وأمـر أنـه إذا قـاربهم یرسـل إلیـه صلاح الـدین ابـن أخیـه عـز الـدین فرخـشاه فـي جمـع مـن ا

  . )1(یخبره على جناح طائر لیسیر إلیه، فسار فرخشاه في عسكره یطلبهم
ي مخاضــــــة بیــــــت الأحــــــزان ســــــنة كمــــــا تــــــذكر المــــــصادر التاریخیــــــة أن حــــــادث شــــــبیه وقــــــع فــــــ

القریبــة وردت بطاقــة الطیــر إلــى دمــشق، فخــرج الــسلطان، فمــا وصــل إلــى الكــسوة "إذ ) م1179/هـــ575(
  . )2(" وأسراهم قد جیئ بها، فرجع مظفراً منصوراً الفرنجةمن دمشق، إلا ورؤوس 

إن تواصل الحمام على صلاح الدین من مختلف أنحاء البلدان أثناء مرابطته الطویلة على عكا 
واسـیس وبالتالي قوة الاتصال والترابط عبـر العیـون والج، جوي في هذا العهدلتؤكد على قوة تنظیم البرید ا
أرسل حمام حلـب ) م1190/ هـ586(حیث یذكر ابن شداد أنه أثناء رمضان . وأصحاب القرار في الدولة

إلى حماة، ومن حماة إلى عكا، وتحت جناحه خبر یعلن فیه نواب الملك الظاهر صاحب حلب عن قیام 
ابعـة لحلـب، مـستغلین قوات العدو من جنود إمارة أنطاكیة  القریبة من حلب، بشن الغارات على القرى الت

ضـــعف قواتهـــا بـــسبب ذهـــاب جنـــدها بقیـــادة الملـــك الظـــاهر إلـــى عكـــا، إلا أن القـــوات الباقیـــة فـــي حلـــب 
لـم یـشعروا إلا والـسیف قـد وقـع  " الـذین )3(استطاعت من وضـع الكمنـاء الـذین اسـتطاعوا دحـر المعتـدین

  .)4(" فیهم، فقُتل من عسكرهم خمسة وسبعون نفراً وأُسر منهم خلقٌ عظیم
  ). الاستطلاع(وحدة الیزك : ثالثاً 

وینبغــي التمیــز بــین مــا یعنیــه الیــزك بهــذا المعنــى، ) طلائــع الجــیش(لفــظ فارســي، معنــاه : الیــزك
الذي یعني مقدمة القلب في الجیش، أو الطلیعة منـه، فالجـالیش هـو الجـزء الأمـامي مـن ) الجالیش(وبین 

و القتــال، أمــا الیــزك فهــو جماعــة الاستكــشاف التـــي مركــز القلــب أو قلــب الجــیش الــذي یــسیر برمتــه نحـــ
 الیـزك كانـت جـزءاً مـن عناصـرهمـة التـي یقـوم بهـام مفال.  جبهـة العـدو قبـل توجـه الجـیش نحـوهىترسل إلـ
یــصال المعلومــات العــسكریة الآنیــة إلــى قیــادة الجــیش بالــسرعة الممكنــةعیــوننظــام ال ٕ وبالتــالي یمكــن .  وا

                                                
   )453 -11/452 (الكامل في التاریخ، ابن الأثیر (1)
   )2/6 (الروضتین،  أبو شامة(2)
  . 187: حسین، الجیش الأیوبي، ص: نظرا ؛143: ص، النوادر،  ابن شداد(3)
  )21/  3( الروضتین ؛143: ، صالنوادر،  ابن شداد(4)
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الفعالیـة البریدیـة الیومیـة التـي یقـوم بهـا أفـراد مختـصون یكونـون تحـت  "تعریف الیزك على أنهم عبارة عن
  .)1("الطلب، لیذهبوا ویتعرفوا عن كتب على ما یفعله العدو أو ینوي القیام به

 الزنكیــة والأیوبیــة، لتعــدد مهامهــا، وخطــورة مــا تقــوم بــه  الوحــدة مــن أهــم وحــدات العیــونتُعــد هــذه
ا من بین أهل النـصح والنجـدة والتجربـة والحـرب، فالمهمـة التـي كـان من عملیات لذا كان یختار عناصره

یـصال المعلومـات العـسكریة الآتیـة إك كانت جزءاً من نظام العیونیقوم بها مقاتلوا وحدة الیز  ٕ لـى قیـادة ، وا
لـذلك كانـت توكـل قیادتهـا لكبـار رجـالات البیـت الأیـوبي، أمثـال الملـك الأفـضل الجیش بالسرعة الممكنة؛ 

صــلاح الــدین الأیــوبي، والملــك العــادل، والأمیــر بــدر الــدین دلــدرم الیــارقي، وعــز الــدین ابــن المقــدم، ابــن 
ســلیمان جنــدر وغیــرهم مــن هــم فــي طبقــتهم، حیــث كــانوا یقــودون هــذه الفرقــة بالتنــاوب فــضلاً  وعلــم الــدین

  . )2(عن الإشراف على تدریبها على فن تقصي أخبار العدو ومعرفة خططه الحربیة
 الانتهــاء مــن عملیــة التــدریب یــزود الجنــد الملتحقــین بوحــدة الیــزك بالجیــاد الهادئــة والــسریعة وبعــد

والتـــي تمتـــاز بجـــودة الحوـــافر والظهـــر ممـــن لا تهـــیج بـــسهولة، ومـــن أجـــل مـــنحهم قـــدراً عالیـــاً مـــن الخفـــة 
ي تعیـــق والـــسرعة فـــي الحركـــة، كـــانوا لا یلبـــسون الـــدروع ولا یحملـــون التـــروس، وغیرهـــا مـــن الأثقـــال التـــ

  . )3(حركتهم
 بالدرجــة ین فـي الیـوم وهــي تقـاریر اسـتطلاعیةأمـا تقـاریر وحـدة الیــزك فقـد كانـت تــصدر مـرت

الأولــى، وكانــت تتــصف هــذه التقــاریر بالدقــة والتفــصیل عــن الأهــداف المطلــوب رصــدها، ولعــل مــا 
د سقوطها  الجماعي لأسرى المسلمین في مدینة عكا بع المصادر من وصف لعملیات الإعدامقدمته
 خیــر شــاهد علــى الكفــاءة العالیــة التــي وصــلت إلیهــا فــي جمــع المعلومــات، فقــد وصــفت الفرنجــةبیــد 

  . كیفیة الإعدام، وعدد من أُعدم
ثـم أحـضروا أسـارى المـسلمین وأوثقـوهم بالحبـال : "یقول ابن شـداد نـاقلاً مـا جـاء فـي تقریـر الیـزك

وطعنــاً وضــرباً بالــسیوف، والیــزك الإســلامي یــشاهدهم، وحملــوا علــیهم حملــة الرجــل الواحــد فقتلــوهم صــبراً 
وقد قتلـوا ثلاثـة آلاف أسـیر مـسلم ولـم یبقـوا مـن المـسلمین إلا الرجـال الـذین عرفـوا علـى العمـل لتـسخیرهم 

  . )4("في مهامهم الخاصة
 فــي أكثــر مــن مــرة، الفرنجــةوقــد مكنــت تقــاریر الیــزك القائــد صــلاح الــدین الأیــوبي مــن الإیقــاع ب

، أفــشل تقریــر للیــزك تحركــات القــوات  عبــر الــساحل باتجــاه )م1191/هـــ587(تهل شــعبان ســنة ففــي مــس

                                                
  .177: ص، الجیش الأیوبي حسین، ؛160: لألفاظ الفارسیة المعربة، صأدي شیر، ا )1(
  .177: ، صالجیش الأیوبيحسین، ؛ )4/274 (الروضتین، أبو شامة) 2(

 . 178-177: ، صالجیش الأیوبيحسین، ) (3
  . 222-221: ، صالنوادر،  ابن شداد(4)
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عـــسقلان، حیــــث أمـــر صــــلاح الــــدین علـــى ضــــوء ذلــــك التقریـــر بملاحقــــة الحــــشود  ومنعهـــا مــــن تحقیــــق 
  . )1(أهدافها

  لا سـیما بیـتالفرنجـةهـا زك تفقـد أحـوال المـدن التـي كـان یحتلومن المهمات التي أوكلت إلى الیـ
 إعـــادة احتلالهـــا مـــن جدیـــد، فمـــا كـــان مـــن الفرنجـــةمـــن ) م1187/ هــــ583(ا عـــام المقـــدس فبعـــد تحریرهـــ

علــــى رأس یــــزك ) م1191/ هــــ587(صـــلاح الــــدین إلـــى أن أرســــل أخـــاه العــــادل فـــي رمــــضان مـــن عــــام 
للاطلاع على قدرات المدینـة الدفاعیـة، كمـا أرسـل بعـدها الأسـیر عـز الـدین جوردیـك، وجمـال الـدین فـرج 

  . )2(لیستطلعوا الأخبارغیرهما بالمسیر لیكونوا قریبین من یافا في صورة یزك و 
ُحظـ أنومنذ ذلك الحین أصبح الیزك یكلـف بمهـام قتالیـة بعـد ه ذلـك إلا فـي حـالات یـلر ع كـان ی

لقـي القـبض علـى الملـك ریتـشارد قلـب الأسـد الـضرورة، وكـاد ُ  الیـزك فـي إحـدى مواجهاتـه مـع الفرنجـة أن ی
 ففداه بنفـسه، وشـغل طاعنـه بمـا علیـه الفرنجةابته طعنة، وقد حال دون اعتقاله أحد المقاتلین بعد أن أص

یــل، لت اللعــین واختفــى أثــره وقتـل وأُســر مــن خیالتـه عــدد لــیس بقلـفن حــسن لبــسه، فاشـتغل بــه وأســره، وأمـ
ن أي هجـوم كما قام الیـزك بحمایـة الجـیش الأیـوبي مـ. )3(وهرب الباقون مهزومین عائدین إلى حصونهم

  . ، كما حصل عند أنطاكیةالفرنجةمباغت قد یقوم به 
نجازاتـه ولـم  ٕ إن حجم المسئولیات التي أُنیطت بالیزك لتـدل علـى حجـم الثقـة الكبیـرة فـي أعمالـه وا
یــأتي ذلــك إلا عبــر التخطــیط العبقــري والعمــل المتفــاني، الــذي جعــل وحــدة الیــزك مــن الوحــدات الطلائعیــة 

  . في الجیش الأیوبي
لقــد كانــت تــضم وحــدة الیــزك خیــرة جنــود الجــیش الأیــوبي وأشــجعهم، وكــان حجــم القــوة وعــددها 

  . یتوقف على طبیعة المهمة العسكریة المكلف بها
، فقـد تحـول الیـزك مـن الفرنجةوهكذا فقد تطور عمل ومهمات الیزك بتطور أسالیب الصراع مع 

و، مثلهـا مثـل أي عمـل مـن أعمـال البریـد وحدة استطلاع خاصـة تكلـف بمهـام جمـع المعلومـات عـن العـد
والتجسس، إلى تنظیم حربي نشط له أهدافه فـي الـدفاع عـن قواعـد الجـیش الأیـوبي أو المـدن الإسـلامیة، 

  . )4( كما اسلفنا سابقاً أو الهجوم المباغت على معسكرات العدو وكذلك نصب الكمائن
لمـا كـان صـلاح : "ة الیـزك مـع الفـرنجومن المعارك والأحداث التي قام بها الیزك ما یعـرف بوقعـ

الــدین بمــرج عیــون وعلــى الــشقیف جاءتــه كتــب مــن أصــحابه الــذین جعلهــم یزكــاً فــي مقابــل الفــرنج علــى 
صـور یخبرونـه فیهـا أن الفــرنج قـد أجمعـوا علـى عبــور الجـسر الـذي لـصور وعزمــوا علـى حـصار صــیدا، 

                                                
  . 223: ، صالنوادر، ابن شداد (1)
   )2/203(الروضتین ،  أبو شامة(2)

  . 192 -190:  نفسه، صصدرالم) 3(
  . 180:  حسین، الجیش الأیوبي، ص(4)



www.manaraa.com

 59

ل إلـیهم وقـد صـ علـى الـشقیف، فو مهـ أصـحابه سـوى مـن جعلأشـجع  مـن)1(جریـدةفي فسار صلاح الدین 
قــیهم الیــزك علــى مــضیق هنــاك لفــات الأمــر، وذلــك أن الفــرنج قــد فــارقوا صــور وســاروا عنهــا لمقــصدهم ف

الفــرنج جماعـــة وقتلـــوا وقــاتلوهم ومنعـــوهم وجـــرى لهــم معهـــم حـــرب شــدیدة یـــشیب لهـــا الولیــد، وأســـروا مـــن 
دین كــان مــن أشــجع النــاس، فحمــل وحــده لمــسلمین أیــضاً جماعــة مــنهم مملــوك لــصلاح الــجماعــة وقتــل ل

، فتكــاثروا علیــه فقتلــوه رحمــه االله، ثــم إن  علــى صــف الفــرنج، فــاختلط بهــم وضــربهم بــسیفه یمینــاً وشــمالاً
  . )2("ول إلى صیدا، فعادوا إلى مكانهمالفرنج عجزوا عن الوص

ن وأعلمـــه قـــد أنفــذ إلــى الــسلطا ف "، الیــزك المعلومـــات عــن الأعــداء إلــى الــسلطان نقــلكمــا كــان
بركوب القوم ووقوفهم، فأنفذ إلى الیزك من قواه وبعد أن فرغوا منهم حمـل المـسلمون علـیهم وجـرت بیـنهم 

  . )3("إلى أن فصل اللیل بین الطائفتینحرب عظیمة جرى فیها قتل وجرح من الجانبین، ودام القتال 
  . )4)"ظمون الأمر علیهكل یوم یخبرون صلاح الدین بما یصنع الفرنج، ویع" وهكذا كان الیزك 

  .)5(وحدة الكمائن: رابعاً 
 الــــصراع عـــاش المــــسلمون فتــــرة صــــراع واســـتنزاف طویلــــة فــــي زمــــن الحـــروب ، ونظــــراً لطبیعــــة

، حیـــث كانـــت المواجهـــة عـــادة مـــا تحـــدث فـــي منـــاطق متداخلـــة بـــین الفرنجـــةالمتـــداخل بـــین المـــسلمین و 
  . صلیبین، وهكذاالطرفین، فكانت توجد قلعة للمسلمین وبجوارها أخرى لل

ن الزنكـي ختلفـة، ألزمـت المـسلمین فـي العهـدیإن طبیعة هذا الصراع، وطول مدته، وتعقیداتـه الم
والأیــوبي اســتخدام مــا یعــرف حــدیثاً بحــرب العــصابات المنظمــة، أو مــا یطلــق علیــه فــي الجیــوش الحدیثــة 

  . وحدة القوات الخاصة

                                                
قالُ . إذا تكشف، وأظهر الأمر الذي كان یكتمه": تجرد " واشتقاقها من .  الخیل التي لا یخالطها راجل ولا ثقل:الجریدة) 1( ُ لٍ : وی ْ ی ریدةٌ من خَ جَ

ه ْ ج َ رِّدَتْ من سائِرها لِو ماعة جُ َ   .)118/ 3( لسان العرب .لج
   )10/181 (الكامل، ابن الأثیر) 2(

   )269 /4 (الروضتین،  أبو شامة(3)

  )75/  10 (المصدر السابق، ابن الأثیر (4)
ـي الْ :الكمائن )(5 مـین فِ ه سـمي الكَ ْ ن مِ َ ن و ء كامِ ْ الشَّي َ ، و یهِ ذا توارى فِ ، إِ ن كُموناً ُ َ یكم ن ُ م ء وكَ ْ ُ فِي الشَّي َ الشيء ن َ م ب مفردها كمین، من كَ ْ ـر َ وكـل . ح

 ِ َ ف ن َ ء فقد كم ْ شَي ء استتر بِ ْ " بهـم جماعة من الجنود یستخفون في مكان یظن أنه لا یفطن لهـم فیـه لیـضربوا العـدو عنـد مـروره "  فهم .یهِ كُموناً شَي
كــان لا وهـي خطـة عـسكریة تتــوفى ضـرب العـدو فــي وقـت أو فـي م. 519الخـوارزمي، مفیـد العلــوم، ص: انظــر )385: ص(معجـم لغـة الفقهـاء 

یتوقعـه، بحیـث یتـوارى الجنـود عــن الأنظـار لمباغتـة العـدو، وقـد كانــت الكمـائن صـورة شـائعة فـي الــصراع الإسـلامي الـصلیبي، فقلمـا تخلـو منهــا 
التـدقیق فـي اختیـار الجنـود : معركة، وقد تطورت أسالیب اسـتخدامه وأصـبح لـه مجموعـة مـن الـضوابط یجـب أن تراعـى عنـد إعـداده، ومـن أهمهـا

مـشاركین فـي الكمـین؛ فیختـار مـن الجنـود مـن كـان بارعـاً فـي ركــوب الخیـل، مـدرباً علـى فنـون القتـال خیـر تـدریب، وعلـى درایـة تامـة بالــدروب وال
نتقاه من أفضل الخیول وأسبقها، وأثبتا حوافر وأن تكون من جنسٍ واحـد، إمـا ذكـوراً أو إناثـاً  ُ أن و . والمسالك في منطقة القتال، وأن تكون الخیول م

أمـا مكـان الكمـین فیجـب أن یراعـى أن یكـون صـالحاً . تكون الأسلحة محفوظة بحرص في حقائب وأوعیة جلدیة، حتى لا تحدث صـلیلاً أو جلبـة
ة للاستتار، ویستطیع الجنود الإقامة فیه لفترة طویلة إذا دعت الحاجة لذلك، وأن تتوفر فیه لوازم الإقامة، من ماء وكلأ للدواب،إضافة إلى ضرور 

؛ ابن الأثیر، الكامـل 80 -71: الأوسي الأنصاري، تفریج الكروب، ص. (تحدید الجنود الذین سیبدأون بتنفیذ الكمین، بحیث یكون صادقاً وأمیناً 
)8/446-447- 496-497(  
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ة مـن الجنـد فـي مكـان مـستتر لاقتنـاص وضـع فئـ" علـى بـشكل أساسـي  یعتمد أسلوب الكمائن و
غفلة الأعداء، ومهـاجمتهم لإلحـاق أكبـر قـدر مـن الخـسائر بهـم، وهـذا الأسـلوب یـستخدم لاسـتخراج القـوة 
المعادیــة وبالــذات عنـــد مهاجمــة المـــدن إذ تتوجــه مجموعـــات مــن الجـــیش ذات عــدد قلیـــل نــسبیاً فتهـــاجم 

ین یغـریهم ذلـك بتتـبعهم للقـضاء علـیهم، فیخرجـون مـن المدینة، وعندما یرى المـدافعون قلـة عـدد المهـاجم
  .)1(مدینتهم، ویلاحقون المهاجمین، وهنا یظهر الكمناء من مكامنهم فیطبقون علیهم ویشتتون شملهم

مــن المحــاربین الفرســان إلــى جهــات العــدو ومباغتتــه، ) 2( أو ســریة،هــو إرســال جریــدة: والكمــین
لــى حــد القتــال الواســع النطــاق أي أن العملیــة كانــت تبــدأ فــي والإیقــاع بــه فــي مناوشــات محــددة لا تــصل إ

مــن أعظــم المكائــد فــي الحــروب الكمــین، ولا یحــصى كثــرة كــم مــن عــسكر : " )3(یقــول الطوســيالــسر، 
اســتبیحت بیــضته وقــل عربــه بالكمنــاء، وذلــك أن الفــارس لا یــزال علــى حمیــة فــي الــدفاع وحمــي الــذمار، 

راً ویسمع صوت الطبل، فحینئذ یكـون همـه خـلاص نفـسه ولـتكن همتـك حتى یلتفت فیرى وراءه بنداً منشو 
وراء ذلــــك وعلیــــه مــــدار الحــــروب، وعلیــــك بانتخــــاب الــــشجعان واختیــــار الأبطــــال فاصــــطنع ذوي البــــسالة 
ن كالإنفحــة فـــي  ٕ والإقــدام والجــراءة، ولا علیـــك أن لا یكثــروا وبعیـــد علیــك أن یكــسروا، فهـــم فــي الجـــیش وا

  ."اللبن
ِ مــن أهــم " وهــو  ــه ــا یعتنــي بِ َ اء ضــعفا "لمــا لــه مــن  . )4( "م ــضَ ْ َع ْ ــي الأ فِ َ ــا و ً ب ْ ــوب رع لُ قُ ــي الْ  أثــر فِ

عقـل  ـي الْ فِ َ ـةو فَ قْ َ ام و ـدَ قْ ِ ْ ــي الإ فِ َ ـو مــن ، جمـودا و لَ َ ائـه و َ ر َ ذا آمــن مـن و َّ إِ لا ـصمه إِ اتـل علـى خَ وم إقبــال مقَ ـدُ َ لاَ ی َ و
 ِ ة العساكر المهزومة بالكمین ف َ ثْر لاَ تحصى كَ َ د و احِ َ مرجل و لاَ ْ س ِ ْ الإ َ یَّة و لِ اهِ َ ج   .)5("ي الْ

لكمــین مــن العیــون، مواصــفات خاصــة حتــى یــستطیع أن  رجــل اینبغــي أن تتــوفر فــيولهــذا كــان 
  . )6( على أكمل وجهیقوم بمهمته

أن یكونوا أشجع فرسـان العـسكر وأدربهـم بـالحرب، وأعرضـهم بالتجـارب، فـإنهم ینفـردون " فیجب 
س لهــم فیــه مـن یعیــنهم ولا ینجـدهم مــن أهــل العـسكر لبعــدهم عــنهم، عـن العــسكر، ویكونـون فــي مكــان لـی

ویكونــوا عــارفین بــأمور الحــروب عــالمین بــأحوال الأمــاكن الــصالحة للاختفــاء، لیتحقــق الغــرض الــذي مــن 
  . )7("أجله أُرسل الكمین

                                                
  ).2/725(الأزدي، جمهرة اللغة  )1(
َ : سریة )2( هُو َ ا من السرى و َ أَصله َ دو و َ ع د الْ لاَ ى بِ لَ لاً الَّتِي تنفذ إِ ْ ی ون فَتخرج لَ ُ ی ُ ع هِ الْ هِ وتكتب بِ ر بِ َ ب خَ َّ ینتشر الْ ئَلا ا لِ َ وجه ُ ر انَت تخفي خُ كَ َ ل و ْ سیر اللَّی

رِیَّة أَي َ ال سرت س قَ ُ ْ : فَی ع َ م ي فعیلة بِ هِ َ لاً و ْ ی ار ت لَ َ س َ   ).2/725( الأزدي، جمهرة اللغة ؛)227/ 1(الدینوري، غریب الحدیث . نى فاعلةخرجت و
  . 175:  الملوك، ص سراج، الفهري)3(

  ) 164/ 1(ابن الأزرق، بدائع السلك  (4)
  . 225: الأبشیهي، المستطرف، ص: وینظر.  المصدر نفسه(5)
  . 189 : حسین، الجیش الأیوبي، ص(6)
  )2/71 (مفرج الكروب،  ابن واصل(7)
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أن یكـــون مقـــدماً جریئـــاً فـــي الأهـــوال، بحوحـــة بـــصوته، متیقظـــاً لـــیس بنـــؤم، ولا عنـــد الـــسهر " و 
، نهوضـاً عنـد وقـت المنـادة بخ ن كـان خفیفـاً ٕ ، سـموعاً لوقـع الجـرس وا ، ولا بالكلیـل طرفـاً وار، ولا البلیـد قلبـاً

  .)1(" الخ... والشدة
أما مواصفات الجیاد المـستخدمة فـي الكمـین، والتـي تجلعهـا صـالحة للالتحـاق بوحـدة الكمـین مـا 

دل بــه علــى الكمــین مثــل الــصهیل ونحــوه، وأن لا یكــون فیهــا مــن الخلــق مــا یــست : "ذكــره الأوســي بقولــه
، فــإن اجتمــاع ذكــور الخیـل مــع إناثــه یثیــر  وینبغـي أن تكــون الخیوــل فــي الكمـین كلهــا ذكــوراً أو كلهــا إناثـاً

لحاق الضرر بجمیع العسكر ٕ   .)2("جلبة تنبه الأعداء فیؤدي ذلك إلى العلم بالكمین، وا
د، أن تكـــون ثابتـــة الحـــوافر، ســـالمة ومـــن المواصـــفات الأخـــرى التـــي یجـــب أن تتـــوفر فـــي الجیـــا

  .)3(الظهور، لا تتحرك بكثرة أي لا تكون حرناً 
، وأن یكـــون ممـــا یحتمـــل أن یكـــون"فیجـــب أمـــا عـــن مواصـــفات الكمـــین   الموضـــع خفیـــاً مـــستتراً

الإقامة فیه، إذا دعت الحاجة إلى طول الإقامة، بأن یكون فیه الماء والمرعى وسـائر مـا یحتاجـه الكمـین 
  .)4(" مكانبحسب الإ

ولكن في الكمائن المرسلة یـصعب تـوفر الـصفات سـالفة الـذكر بـرغم تـوفر كـل مواصـفات فـارس 
الكمــین التــي كانتــ متــوفرة فــي جماعــات البــدو مــن العــرب الــذین شــكلوا احتیاطــاً جیــداً فــي تزویــد جــیش 

الجـیش الأیـوبي صلاح الدین بالقوات الضروریة في أوقات الحـرج لـشن الغـارات علـى العـدو، وقـد اسـتفاد 
فعـلاً مـن هـذه الجماعـات فـي أكثـر مـن مناسـبة، وقـد سـاعدهم علـى ذلـك سـرعتهم وخفـة حـركتهم وقـدرتهم 
علـى التظـاهر بالهزیمـة والـضعف أمـام العـدو، لجـره إلـى مكـان الكمـین، ومـن ثـم الانـدفاع نحـوه، والإیقــاع 

  .) 5(به، وتحقیق الانتصار
خیـة لـم تهـتم بـأمر الكمـائن، إلا فـي المرحلـة الثانیـة مـن یجب الإشارة هنا إلى أن المـصادر التاری

 الـدین قـد وصـلت إلـى نهایتهـا، وغــداالعهـد الأیـوبي، التـي بـدت وكـأن انتـصارات المـسلمین بقیــادة صـلاح 
، بــدءاً مــن تــراجعهم أمــام أســوار مدینــة صــور، وحــصار   الفرنجــةخطــ انكــسار الجانــب الإســلامي واضــحاً

، بقیــادة ریتـــشارد قلــب الأســـد ملــك انكلتـــرا، وفیلیــب أغـــسطس ملــك فرنـــسا، لعكــا ووصـــول الحملــة  الثالثـــة

                                                
، 191:ص، تعلم أعمال الفروسیة، مخطوطةنجم الدین الأحدب بن عیسى بن إسماعیل الحنفى الرماح، نهایة السؤال والأمنیة فى  (1)

 .190 – 189:، نقلاً عن محسن حسین، ص222: نقلاً عن سعداوي، التاریخ الحربي، ص
أول القرن الخامس / الأوسي الأنصاري، عمر بن إبراهیم المتوفي في أوائل القرن التاسع الهجري. (71: ص، الأصفهاني، الفتح القسي) (2

  )عشر المیلادي
   .172: ص، دي، تاج العروسالزبی) 3(

  . 190: حسین، الجیش الأیوبي، ص (4)
  .108: ، صالنوادر، ابن شداد (5)
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ـــة ) أرســـوف(مـــروراً بـــسقوط عكـــا وهزیمـــة المـــسلمین فـــي  ، الفرنجـــةومحاول  احـــتلال بیـــت المقـــدس مجـــدداً
ً بمعاهدة الرملة   . ) 1(وانتهاء

إعــــادة بعــــد تحریــــره لبیــــت المقــــدس بعــــامین، ونظــــراً لكثــــرة التحرشــــات  بالمــــسلمین، ومحــــاولتهم ف
احتلال بیت المقدس، واستدعاء الحملات  الجدیدة، أدرك صلاح الدین أنه یتوجـب علیـه اسـتنزاف القـوى 
ــــود إلــــى الراحــــة  ــــه التحــــرش بهــــم حتــــى یــــشعرهم بــــالخوف، وأن لا یمكــــنهم مــــن الخل ــــه یتوجــــب علی ، وأن

 الهـــدف هـــو والاســـتعداد لمواجهتـــه فـــي الوقـــت الـــذي یحددونـــه، لـــذلك رأى أن أفـــضل الـــسبل لتحقیـــق هـــذا
وبــدأ صـلاح الــدین أعمـال الكمــین بحــصار إلــى أســالیب أخـرى عمــد إلـى تنفیــذها، نـصب الكمــائن إضـافة 

   المحاصــرین لعكــا مــن أجــل التخفیــف عــن أهلهــا المحاصــرین، وكــذلك قــض مــضاجع الإمـــاراتالفرنجــة
، )م1190/ـهــ585( سـنة الآخــرةولعــل أبـرز حـوادث الكمــین مـا وقــع فـي جمـادي الأخـرى فـي بــلاد الـشام، 

ففــي الــسادس مــن هــذا الــشهر وصــل إلــى مــسامع صــلاح الــدین خبــر مفــاده بــأن جماعــة مــن أفــراد العــدو 
لجمع الحـشیش والحطـب، فـرأى أن یـصنع كمینـاً ) 2(یتبطئون ویخرجون من صور لیصلوا إلى جبل تبنین

ل فـي الكمـین كافیـاً  الشجعان، یتوزعون في الأودیة والشعاب، علـى أن یكـون عـدد الرجـاعیونكبیراً من ال
  . )3(للقوة  التي خرجت، وللقوة الاحتیاطیة التي جاءت في أعقابها لحمایتها

أنفـذ صـلاح الــدین إلـى عــسكر تبنـین، وطلـب مــنهم أن یخـرج مــن بـین رجـال الكمــین نفـر یــسیر، 
، وحـــین تـــرد علـــیه ٌ قلیــل، علـــى أن یبـــدأوا بـــالتحرش بالجماعـــة  فــوراً م هـــذه وذلــك لإیهـــام العـــدو بـــأنهم نفـــر

 صـلاح الـدین بنـصب الكمـین مـن م الجماعـة ، كمـا لـم یكتـفِ الجماعة، یتظاهرون بالفرار، ویجرون خلفه
جهة واحدة، بل أرسل إلى عسكر عكا وطلب مـنهم أن یخرجـوا وراء عـسكر العـدو حتـى إذا تحـرك هـؤلاء 

لجأ  الــذي ســیفـي نــصرة أصــحابهم قـصدوا خیــامهم، وركــب هــو وجماعـة مــن رجالــه وســاروا باتجـاه المكــان
ورتب صلاح الدین العسكر ثمانیة أطلاب، واختار مـن كـل طلـب عـشرون إلیه رجال الكمین المنهزمین، 

فارساً مـن الـشجعان، فكـون سـریة، وأمـرهم أن یبـرزوا للعـدو بحـسب الخطـة المرسـومة حتـى یظهـروا إلـیهم 
  عـسكر  وظهر لهم مـن الجماعـةویناوشوهم، وینهزموا بین أیدهم إلى أن یصلوا إلى الكمین، ففعلوا ذلك،

ویبدوا أن خبـر الكمـین قـد وصـلهم، فاحتـاطوا لـذلك، وجهـزوا أنفـسهم للقتـال، ثـم جـرى كثیر یتقدمهم ملك، 
بــین الطــرفین قتــال حقیقــي لأن أفــراد الــسریة الإســلامیة انفــوا عــن الانهــزام، ولــو كأســلوب لخــداع العــدو، 

قــاتلتهم للعــدو بأعــداده الكثیــرة وهــم فــي قلــة مــن العــدد، وحملــتهم الحمیــة علــى مخالفــة أوامــر الــسلطان، وم
حیث اتصلت الحرب بینهم إلـى نهایـة ذلـك الیـوم، ولـم یرجـع مـنهم أحـد إلـى المعـسكر لیخبـرهم بمـا جـرى، 

                                                
 . 191: ، صالجیش الأیوبيحسین،  (1)

  )2/14(جم البلدان مع، یاقوت الحموي.  بلدة في جبال بني عامر المطلة على نانیاس بین دمشق وصور:تبنین) 2(

   .300، 239: ص، النوادر، ابن شداد (3)
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وعــادوا منهــزمین ناكــصین علــى أعقــابهم بعــد أن جــرت مقاتلــة عظیمــة مــن الجــانبین،   "،)1(وهــزم الفــرنج
  . )2(" عشرة أنفس، ومن المسلمین اثنان من الیزك وأربعة من العربوكان القتلى من الفرنج زهاء

إن الظـــروف التـــي مـــر بهـــا الجـــیش الأیـــوبي فـــي تلـــك الفتـــرة، وصـــلاحیة أرض الـــشام، ولا ســـیما 
  مقاتلین، لفلسطین لنصب الكمائن وذلك لوجود الأحراش الكثیفة والجبال التي تأوي رجال الكمین ا

نــاطق مناســبة للمباغتــة ونــصب الكمــائن؛ وذلــك بــسبب قلــة امتـــداد م المنــاطق الجبلیــة تعتبــرف" 
   .)3(ؤیة التي تحددها الحواف الجبلیةالر 

ــــي  الكمــــین فــــي مــــسالك الجبــــال "خــــلال رحلتــــه ینــــصبون التــــرك  أنــــه رأى )4(وقــــد ذكــــر التطیل
    ."ومضائق الشعاب

ــــة ــــاتتلــــك الطبیعــــة الجغرافی ــــى الجــــیش الأیــــوبي تنظــــیم مثــــل هــــذه العملی  العــــسكریة  حتمــــت عل
  . المحدودة الأثر، والتي كانت الغایة منها كما أسلفنا هي إحراج العدو وجعله لا یشعر بالأمان

 البـدو وأمـراء  العیون والجواسیس مـنإن الحادثة السابقة تبین لنا الدور البارز والممیز لجماعات
ذكــره لبطــولاتهم المختلفــة العــرب فــي عملیــات الكمــین فــي العهــد الأیــوبي، وهــذا مــا یؤكــده ابــن شــداد فــي 

خرج العدو للاحتشاش من طرف النهر، فأكمن السلطان لهم جماعة من العـرب لخفـتهم، وهجمـوا : "بقوله
، وأسـروا جماعـة، وأحـضروا رؤوسـاً عـدة بـین یدیـه،  على الفرقة  على حین غرة، وقتلوا منهم خلقـاً عظیمـاً

  . )5("فخلع علیهم وأحسن إلیهم
 فیـه جمـع مـن العـرب مـرة أخـرى، وكـان علـى اشـتركبطـون الودیـان، وفي كمین آخر نصب في 

 منهم أثناء المناوشـة مـع العـدو، اثنانرأس الكمین رجال من الكمین بعض أمراء صلاح الدین الذین قتل 
بــدأت خطــة ، و والاحتطــاب الــذین خرجــوا كعــادتهم للاحتــشاش الفرنجــةوقــد نــصب هــذا الكمــین للإیقــاع ب

، الــذین تهیــأوا الفرنجــةل الكمــین صــوتاً فــي طــرف مــن الــوادي مــن أجــل إثــارة الكمــین بــإطلاق بعــض رجــا
لمعرفة مصدر الصوت، عندها خرج العرب وتظاهروا بالهزیمة نحو جهة الكمین، فطـاردهم العـدو، حتـى 

 بــین أیــدهم نحــو الفرنجــةكمــین، فخــرج المكمنــون وصــاحوا بهــم صــیحة رجــلٍ واحــد، فــانهزم لوصــلوا إلــى ا
 الخبر بجمـاعتهم، فخرجـوا لنجـدتهم والـتحم الطرفـان فـي قتـال نـتج عنـه مـصرع عـدد مـن خیامهم، واتصل

  . ) 6(مقاتلي الطائفتین، وجرح وأُسر جمع من العدو وأخذ منهم عدد من خیولهم

                                                
 .101: ص، النوادر،  ابن شداد(1)
  . المصدر نفسه(2)
  . المصدر نفسه(3)
   .337:  رحلة، ص،بنیامین التطیلي (4)
  )2/294 (مفرج الكروب، ابن واصل؛ 337:  رحلة، ص،بنیامین التطیلي(5) 
  .200: ، صالنوادر، ابن شداد (6)
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لقد كان سبب انفصال القتال أن الـسلطان أنفـذ جماعـة مـن : یقول ابن شداد في نوادره السلطانیة
لدین یازكج، لحمایة الكمـین قـائلاً لهـم، إذا رأیـتم الغلبـة علـى الكمـین فـاظهروا، الأمراء على رأسهم سیف ا

 الأدبـار نحـو خیـامهم، الفرنجة رغم ما رأوه من كثرة عددهم، فولى الفرنجةثم أخذتهم الحمیة فاشتبكوا مع 
ي، والـسیف یعمــل فــي قــضاهم، حتــى دخلـوا الخیــام، وقــد خــرج الــسلطان بنفـسه لیطلــع علــى نتــائج مــا یجــر 

، ومعه ابن شداد، ثم عاد رجال الكمـین والبـشائر تتواصـل وقـد قتلـوا سـتین صـلیبی وكـان وقـع هـذا الكمـین اً
 الملــك ریتــشارد قلــب الأســد، بعــث إلــى الملــك العــادل یعاتبــه لدرجــة جعلــت، الفرنجــةالنــاجح مؤلمــاً علــى 

  . ) 1(على ما حدث ویطلب الاجتماع به
ر أمـر الكمـائن، بـل إن أتباعـه مـن أمـراء الأقـالیم التابعـة لـه السلطان صلاح الدین بتدبیلم ینفرد 

، حـــین )م1190/ هــــ586(اشــتركوا فـــي نــصب الكمـــائن كـــذلك، كمــا فعـــل أمـــراء حلــب فـــي رمـــضان ســنة 
ـــذین اعتـــدوا علـــى حلـــب أثنـــاء غیـــاب  ـــاً للـــصلیبین الـــذین یجـــاورونهم فـــي إمـــارة أنطاكیـــة، وال نـــصبوا كمین

  . )2(به إلى عكا لیكون مع قوات والدهصاحبها الملك الظاهر عنها، وذها
وقعـة "ومن أشهر الكمائن أن نفـذها الجـیش الأیـوبي والتـي جعلـت المـؤرخین یطلقـون علیهـا اسـم 

، درأى الــسلطان أن یعـــ) م1190/هــــ586(الثـــاني والعــشرین مـــن شــوال ســنة " ففــي " الكمــین  للعــدو كمینـــاً
جعانه وأبطالــه وفرســانه، وانتخــبهم مــن بــین وقــوى عزمــه علــى ذلــك، فــأخرج جمعــاً مــن كمــاة العــسكر وشــ

عــدد كبیــر مــن المقــاتلین، وأمــرهم أن یــسیروا فــي اللیــل، لكــي لا یــراهم أو یحــس بهــم العــدو، ویكمنــوا فــي 
سفح تل یقع شمالي عكا المحاصرة، بعیداً عن عسكر العدو، وطلب من نفـر مـنهم أن یخرجـوا ویتحرشـوا 

بالنــشاب، لتحریــك حمیــتهم فنفــذوا مــا طلــب مــنهم، عنــدها خــرج بــالقوات  التــي تعــسكر هنــاك، ویناوشــوهم 
ل جیـــاد بعـــدة تامـــة وأســـلحة كاملــــة، یـــ شـــاكین فـــي الــــسلاح علـــى خ،)3( مـــائتي فـــارسالفرنجـــةمـــن بـــین 

وقصدوهم، وطاردوهم، ثـم داخلهـم الطمـع فـیهم لقلـة عـدتهم، فـانهزموا بـین أیـدیهم، وهـم یقـاتلون وینتقلـون، 
ج علیهم رجـال الكمـین المـسلحون، وثـار حمـاس الطـرفین، وصـاح المـسلمون حتى أتوا الكمین، عندها خر 

 ، فیهم صیحة الرجل الواحد، وهجموا علیهم هجوم الأسد على فریـسته، فثبتـوا وصـبروا وقـاتلوا قتـالاً شـدیداً
، ، إلا أن رجال الكمین لحقوا بهم ووقعوا فـیهم ضـرباً بالـسیف، حتـى أفنـوا مـنهم عـدداً كبیـر الفرنجةفانهزم  اً

ـــددهم، وأرســـل المنتـــصرون نبـــأ  ُ  إلـــى انتـــصارهموأعلـــن البـــاقون استـــسلامهم، فأســـروهم وأخـــذوا خـــیلهم وع
  . ) 4(المعسكر الصلاحي

یـذكر أن عمــل الكمــائن اســتمر طــول فتــرة الاحتــراب التـي انتهــت بــشكلٍ مؤقــت بعــد توقیــع صــلح 
  . الرملة بین صلاح الدین وریتشارد قلب الأسد

                                                
  .200: ، صالنوادر، دابن شدا(1) 
  . 143: ص ،النوادر،  ابن شداد(2)
   ).2/180(الروضتین ، ؛ أبو شامة151: النوادر، ص،  ابن شداد(3)
  ).2/180(الروضتین ،  أبو شامة(4)
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  .قوحدة التحقی: خامساً 
 كانــت ولكنهــا، مــل العیــون والجواســیستخــتص هــذه الوحــدة  بــالتحقیق مــع كــل مــن لــه علاقــة بع

  :وفیما یلي التوضیح، أسرى الحرب والمستأمنین، تركز في تحقیقاتها مع فئتین هامتین هما

  :أسرى الحرب . 1

تخصـــصت هـــذه الوحـــدة بـــالتحقیق مـــع الأســــرى واســـتخلاص مـــا یمكـــن استخلاصـــه مـــنهم مــــن 
ــیة واقتــــصادیة، ولأهمیــــة مــــا یمكــــن الحــــصول علیــــه مــــن معلومــــات مــــن هــــذه معلومــــات عــــس كریة وسیاســ

 علـى اسـتجواب بعـضهم وهـذا  مـن الحـالات یـشرف بنفـسهالعناصر، كان صلاح الـدین الأیـوبي فـي كثیـر
  . )2( والعماد الأصفهاني)1(ما أكده كلُّ من ابن شداد

قـــدمها الأســـرى نظـــراً لقیمتهـــا ومـــن الطبیعـــي أن یكـــون اهتمـــام صـــلاح الـــدین بالمعلومـــات ا ُ لتـــي ی
 الأیوبیـــة مـــات التـــي اســـتطاع رجـــال العیـــونالعـــسكریة التـــي ســـیبنى علیهـــا قـــرارات مـــصیریة ومـــن المعلو 

/ هــ587(الحصول علیها من الأسرى ما أبلغوا به القیادة الأیوبیة فـي الثـاني والعـشرین مـن رمـضان سـنة 
مدینـــة عكــا، وأنـــه مــریض، وأن أهـــل عكــا فـــي حالـــة بــأن الملـــك ریتــشارد قلـــب الأســد عـــاد إلــى ) م1191

  . )3(معنویة منهارة بسبب فقرهم وقلة المؤن عندهم
 معرفة حجـم الأسـطول الـصقلي الـذي هـاجم ب الأسرى استطاع رجال العیونومن خلال استجوا

، حیـــــث یقـــــول العمـــــاد )م1174/ هــــــ569(الإســـــكندریة فـــــي الـــــسادس والعـــــشرین مـــــن ذي الحجـــــة ســـــنة 
أمــا الخیــل علــى مــا حققتــه أخبــار الأســرى علــى الإنفــراد ألــف وخمــسمائة رأس، وكانــت عــدة ": الأصــفهاني

  . )4("رجالهم في كل شيء مائة وخمسین رجلاً فیكون ثلاثین ألف على مائتي شیني
كانــت نوبـة الیــزك لعـز الــدین : "كمـا یــورد العمـاد عــن التحقیـق مــع الأسـرى مــن قبـل الیــزك فیقـول

 الـساقة وكانـت الفـرنج قـد أنـست بانقـضاء الحـرب، فخـرج منهـا جماعـة مـسترسلین، إبراهیم ابـن المقـدم فـي
وتقدموا على الیزكیـة مـشرفین فبـصر بهـم ابـن المقـدم فعبـر إلـیهم مـن ورائهـم هـو ومـن معـه النهـر وهـم لـم 
یأخذوا من خلفهم الحذر، ففاجئهم وضـجعهم وفـرغ مـن شـغلهم قبـل أن یـدركهم الـصریخ، وسـلبهم وغـنمهم 

 الفــرنج إلیــه وحملــوا علیــه، وجــرت وقعــة شــدیدة لحــزب الــضلال مبیــدة جلبــت لنــا غنیمــة وعلــیهم ثــم نهــض
ف بـدیر الراهـب، وطلـب هزیمة، وأُحضر الأسرى عند السلطان وعبر شعراء أرسوف ونزل على قریة تُعـر 

طــال  الاجتمــاع بالملــك العــادل خلــوة، فاجتمعــا فأشــار بالــصلح وكــان حاصــل كلامــه أنــه قــد ملـك الإنكلیــز
  . )5("بیننا القتال، ونحن جئنا في نصرة إفرنج الساحل، فاصطلحوا أنتم وهم وكل منا یرجع إلى مكانه

                                                
  . 250: صالنوادر، ،  ابن شداد(1)
  ) 1/180(البنداري، سنا البرق  (2)
  . 250: ، صالنوادر، ابن شداد (3)
  . 78 ـ 77: سنا البرق الشامي، ص،  البنداري(4)
   )4/274 (الروضتین، ة أبو شام(5)
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 أو الـذین الفرنجـة الأیوبیـة تـستفید مـن الأسـرى المـسلمین الـذین فـروا مـن أیـدي كما كانت العیون
 الفرنجــةر الاعتقــال أخبــر أحــد الأســرى المــسلمین الــذین فــروا مــن معــسك: تــم فــداؤهم، فعلــى ســبیل المثــال

  . )1( ینوون غزو الرملةالفرنجةصلاح الدین بأن 

  :المستأمنین .2

ـــة الأیوبیـــة  تخـــتص هـــذه الوحـــدة باســـتخلاص المعلومـــات مـــن العناصـــر  التـــي لجـــأت إلـــى الدول
 الأمنیـــةب مـــن المعلومــات  لا ینــضلظــروف وأســباب مختلفـــة، وطلبــت الأمــان، حیـــث كانــت تمثـــل معینــاً 

 الأیوبیــة عــن طریــق هــذه العناصــر، ترصــد أدق التفاصــیل عــن تــشكیلات كانــت العیــوندولــة الأیوبیــة، فلل
وخطط الجیوش ، فـضلاً عـن مـستوى العلاقـات بـین قـادة تلـك الجیـوش، والتـي كانـت تـستثمر بـشكل جیـد 

  .  في میادین القتالالانتصاراتمن قبل القیادة الأیوبیة لتحقیق 
وبیة تمكنت من اسـتقطاب العدیـد مـن العناصـر العربیـة  الأیجدیر بالذكر أیضاً أن العیونومن ال

النــصرانیة، حیــث قامــت بــدور مهــم فــي حمایــة الأمــن الــداخلي، وكــشف العدیــد مــن المــؤامرات التــي دبرهــا 
  . )2( بالتعاون مع بعض العناصر المحلیة المناوئة للدولة الأیوبیةالفرنجة

ي المقدمة لأي مواجهـة عـسكریة لـذلك ، وكانت هالفرنجةكانت حرب المعلومات بین المسلمین و 
لأعـداء، إلا واسـتغله مـا لـم یتعـارض فیـه مـصلحة للحـرب واسـتهداف للم یترك صلاح الـدین الأیـوبي بابـاً 

 المــستأمنین الفرنجــةمــع الــشرع، ومــن الأدوات التــي اســتخدمها صــلاح الــدین الأیــوبي فــي المواجهــة مــع 
الیــة، وممــا یرویــه ابــن شــداد فــي نــوادره الــسلطانیة حیــث اســتخدمهم فــي جمــع المعلومــات، وفــي مهــام قت

ع إلینـا وقـالوا للـسلطان نحـن نخـوض البحـر  من الفرنج خلـق عظـیم أخـرجهم الجـو وكان قد استأمن"فیقول 
في براكیس وبطس إلى العدو، ویكون الكسب بیننا وبین المـسلمین، فـأذن لهـم فـي ذلـك وأعطـاهم بركوسـاً 

 وظفــــروا بمراكــــب للتجــــار مــــن العــــدو، وهــــي قاصــــدة إلــــى عــــسكرهم وهــــو المركــــب الــــصغیر، فركبــــوا فیــــه
وبضائعهم معظمها فضة مـصوغة وغیـر مـصوغة، فوقـع علیهـا البركـوس وابلـوهم حتـى آخـذوهم واكتـسبوا 

الــسنة  منـهم مــالاً عظیمــاً وأسـروهم وأحــضروهم بــین یــدي الـسلطان وذلــك فــي ثالــث عـشر ذي الحجــة مــن
جلـس وكـان جملـة مـا أحـضروه مائـدة فـضة وعلیهـا مكبـة مخرمـة مـن المذكورة ولقـد كنـت حاضـراً ذلـك الم

، وفرح المسلمون بنصر االله علیهم بأیدیهم   . )3("فضة، فأعطاهم السلطان الجمیع، ولم یأخذ منهم شیئاً
كمـــا یـــشیر ابـــن شـــداد إلـــى أن صـــلاح الـــدین كـــان یحـــصل علـــى خطـــط العـــدو العـــسكریة مــــن 

وهـذا المـذكور مـن ملـوكهم وأعیـانهم : "ول الكندهري، فیقـولالمستأمنین، ویشرح ذلك من خلال قصة وص
وصــل فــي البحــر فــي مراكــب عــدة ومعــه مــن الأمــوال والــذخائر والمــسیرة والأســلحة والرجــال عــدد عظــیم، 
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، وكثــر  فقــوي بوصــوله عــزمهم، واشــتد أزرهــم وحــدثتهم نفوســهم بطلــب العــسكر الإســلامي المنــصور لــیلاً
ین والجواسـیس، فجمــع الـسلطان الأمـراء وأربـاب الـرأي واستـشارهم فیمــا ذلـك الحـدیث علـى ألـسنة المـستأمن

یفعــل، فكــان آخــر الــرأي أنهــم یوســعون الحلقــة ویتــأخرون عــن العــدو رجــاء أن یخــرج العــدو ویبتعــد عــن 
خیمـــه، فـــیمكن االله مـــنهم ووافقهـــم الـــسلطان علـــى ذلـــك وأوقعـــه االله فـــي قلبـــه، فرحـــل إلـــى جبـــل الخروبـــة 

لـــك فـــي الـــسابع والعـــشرین مـــن جمـــادي الآخـــرى، وتـــرك نقیـــة مـــن العـــسكر فـــي تلـــك بالعـــساكر بأســـرها وذ
المنزلــة علــى أجنحــة الطیــور وأیــدي الــسیاح والمراكــب اللطــاف تخــرج لــیلاً ونــدخل ســرقة مــن العــدو، هــذا 
وأخبار العدو الواصل من الـشمال متواصـلة بقلـة خیلـه وعـدده ومـا قـد عـراهم مـن المـوت والمـرض، وأنهـم 

 بأنطاكیة وأنهم قد بقـوا رجالـة وأن أصـحابنا عـسكر حلـب یتخطفـون حـشاشتهم وعلاقـتهم ومـن قد اجتمعوا
  . )1("یخرج منهم

لقــد اســتطاع صــلاح الــدین أن یحــصل مــن المــستأمنین والجواســیس علــى معلومــات هامــة عــن 
 فــي ر الأثــرفــة قــوة وعتــاد عــدوه ممــا كــان لــه أكبــكنــه مــن معر مأنــواع الأســلحة عنــد العــدو، الأمــر الــذي 

وقـــد انقــسموا أیـــضاً ثلاثـــة أقــسام، القـــسم الأول الملـــك "معرفــة نقـــاط ضـــعفهم ویقــول ابـــن شـــداد فــي ذلـــك، 
العتیــق جفــري وجماعــة الــساحلیة معــه فــي المقدمــة، والأنكتــار والفرنــسیس معــه فــي الوســط، وأولاده الــست 

فته مــن قبــل أصــحاب طبریــة وطائفــة أخــرى فــي الــساقة، وفــي وســط القــوم بــرج علــى عجلــة علــى مــا وصــ
أیـــضاً كالمنـــارة العظیمـــة، هـــذا ترتیـــب القـــوم علـــى مـــا شـــاهدته وأخبـــر بـــه مـــن خـــرج مـــنهم مـــن الأســـرى 
والمــستأمنین، وســاروا علــى هــذا المثــال وســوق الحــرب قائمــة والمــسلمون یرمــونهم بالنــشاب مــن جــوانبهم 

، ویقطعـون الطر  یـق علـى هـذا الوضـع ویحركون عزائمهم حتى یخرجوا وهم یحفظون نقوسهم حفظاً شـدیداً
ویــسیرون ســیراً رقیقــاً ومــراكبهم تــسیر فــي مقــابلتهم فــي البحــر إلــى أن أتــوا المنــزل، وكانــت منــازلهم قریبــة 
لأجــل الرجالــة، فــإن المــستریحین مــنهم كــانوا یحملــون أثقــالهم وخــیمهم لقلــة الظهــر عنــدهم، فــانتظر إلــى 

ع، وكانـت منـزلتهم قـاطع نهـر قیـساریة یـسر صبر هؤلاء القوم علـى الأعمـال الـشاقة عـن غیـر دیـن ولا نفـ
  . )2(االله فتحها

وتشــیر المــصادر التاریخیــة علــى أن فرقــة المــستأمنین قــدمت تقریــراً لــصلاح الــدین وصــفت فیــه 
وفــي تاســع "الجــیش الإفرنجــي، حیــث ورد فــي الروضــتین فــي أخبــار الــدولتي النوریــة والــصلاحیة القــول، 

وتــألبوا وهـــم یــسیرون فــي الــساحل بالفــارس والراجــل، وعــن یمیـــنهم شــعبان جــاء الخبــر بــأن الفــرنج ركبــوا 
البحــر وعــن یــسارهم الرمــل، وكانــت الرجالــة حــولهم كالــسور، وعلــیهم الكبــورة الثخنیــة والزردیــات الــسابغة 
المحكمــة، بحیــث یقــع فــیهم النــشاب ولا یتــأثرون، وهــم یرمــون الزنبــورك فتجــرح خیــول المــسلمین وغیــرهم، 

شــاهدتهم وفــي ظهــر الواحــد مــنهم النــشابة والعــشرة مغــروزة وهــو یــسیر علــى هنیــة مــن قــال القاضــي ولقــد 
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غیـر انزعــاج، وثــم قــسم آخــر مــن الرجالــة مــستریح یمـشون علــى جانــب البحــر ولا قتــال علــیهم، فــإذا تعــب 
  .)1(هؤلاء المقاتلة أو أثخنتهم الجراح، قام مقامهم القسم المستریح واستراح القسم العمال

  .الترجمةة وحد: اً سادس
للترجمـة للمـساعدة فـي الترجمـة وحـدة  الأیوبیـة اسـتحداث  الجیـوش  علـى العیـونحتم تنـوع لغـات

، وهـذا مـا یمكـن الفرنجـةعند استجواب الأسرى، أو استقبال رسائل العملاء المغروسین في داخل الـصف 
ـــدین مـــع  مـــن خـــلال أمیـــرة أنطاكیـــة أو ) ســـیبیل(ملاحظتـــه بـــشكل جلـــي مـــن خـــلال مراســـلات صـــلاح ال

  . استجواب الأسرى الذین كانت تتم ترجمة أقوالهم بشكل فوري
فهـم الخطـاب وتفهیمـه، وسـرعة إدراك مـا یلقـى " ویجب على المترجم أن تكـون لدیـه القـدرة علـى 

إلیه من ذلك، وتأدیة ما یقصد تأدیته منه، مع مـا یحـصل لـه مـن الحظـوة والتقریـب بالموافقـة فـي اللـسان؛ 
لابـد لـه مـن معرفـة  "، و)2("إلى من یخاطبه بلـسانه لا سـیما إذا كـان مـن غیـر جنـسهفإن الشخص یمیل 

ٌ كلیــةٌ لا بــد  تَّــاب الجــیش فــي كتابــة الحلــي مــن الاختــصار مــا فهــذه أمــور الأوضـاع التــي اصــطلح علیهــا كُ
تقانهــا، ویتجنـــب مباشـــر الجــیش أن یـــرقم بقلمــه عـــدة جــیش تـــصریحاً لمـــا  ٕ لمباشــر الجـــیش مــن معرفتهـــا وا

ین من إخفاء عدته وذكـر تكثیـره، فإنـه إن وضـع ذك بقلمـه لا یـأمن مـن الإطـلاع علیـه فیـشیع ویـذیع، یتع
وقــد یتـــصل بالعـــدد والمعانــد والمنـــاوئ فیترتـــب علیــه مـــن الفـــساد مــا یترتـــب وهـــذا بــابٌ یجـــب علـــى كاتـــب 

ن دعتــه الــض ٕ رورة إلــى الجــیش الاحتفــال بــه، والاحتــراز مــن الوقــوع فیــه وكتمانــه عــن ســائر النــاس مــا وا
تسطیر ذلك خشیة أن یسأله ولي الأمر عن شـيء منـه فلـیكن وضـعه لـذلك رمـزاً خفیـاً یـصطلح علیـه مـع 

  . )3("نفسه لا یعرفه إلا هو، أو من له دربه بمباشرة الجیش
لقد تفنن المسلمون فـي إخفـاء أسـرارهم، لكـي لا یطلـع علیهـا العـدو، لا سـیما أثنـاء حـصار عكـا، 

، فقـد ذكـر حتى أنهم اسـتعملوا ر  مـوزاً خاصـة، أو مـا تـسمى بالـشفرات، تـدل علـى أمـورٍ متفـق علیهـا مقـدماً
یحملـون كتبــاً وطیــوراً ویعـودون بكتــب وطیـور، ونكتــب إلـیهم، ویكتبــون إلینــا "العمـاد أن رجــال البریـد كــانوا 

لیــه علـى أجنحــة الحمـام بالترجمــة المــصطلح علیهـا ســر الأمــور، ویـودع المكتــوب والمكتــوم مـا نطلعهــم ع
  . )4("من الخفي المستور

 أُسـر الأســیر واســتأمن "فـي حــال  فــي الجهـاز الاســتخباري وتكـون الحاجــة ماسـة إلــى المتـرجمین
المستأمن احتیج في فهم لغته إلى عدة تراجم ینتقل واحد عـن الآخـر، ویقـول ثـان مـا یقـول أول وثالـث مـا 

  .  )5("یقول ثاني 
                                                

   )4/271(الروضین ، أبو شامة (1)
  )203/  1 (صبح الأعشى، القلقشندي (2)
  )159ـ-8/158(النویري، نهایة  (3)
   )4/118(الروضتین ، أبو شامة؛ 410: الأصفهاني، الفتح، ص (4)
   )4/251(الروضتین ، أبو شامة (5)



www.manaraa.com

 69

، فكـان )1(ار الأسـرى الفـرنج بـین یـدي صـلاح الـدینوردت العدید من الإشارات حـول إحـضوقد 
  .)2("عن أحوال القوم" عن میحقق معهم ویحاورهم، ویكون الوسیط بینهم الترجمان فیسأله

  . )3( "تشیفرال "التعمیةوحدة : اً سابع
 الأیوبیـة، وخطـورة حـصول الأعـداء علیهـا كـان لا علومـات المتداولـة بـین العیـوننظراً لأهمیة الم

یجـــاد نظـــام أمنـــي جیـــد لحمایـــة هـــذه المعلومـــات والوثـــائق، خـــصوصاً وأن جـــزءاً كبیـــراً مـــن هـــذه بـــد مـــن إ
 الأیوبیــة وحــدة وجــد فــي العیــونالمعلومــات یــتم تداولــه عبــر الرســائل المتبادلــة بــین القیــادة والأفــراد، لــذلك 

لرســائل المتبادلــة لتقــوم بتــشفیر كــل اأو مــا یــسمى بالتعمیــة عنــد المــسلمین،  تــشفیر المعلومــات والرســائل،
، ویعــودون بكتــب  " فكــانبــین القیــادة وعناصــرها فــي مــسرح العملیــات،  رجــال البریــد یحملــون كتبــاً وطیــوراً

 على أجنحة الحمام بالترجمة المصطلح علیها سر الأمور، ویـودع المكتـوب والمكتـوم )ویكتبون(وطیور، 
  . )4("ما نطلعهم علیه من الخفي المستور

یتجنـــب أن یـــرقم بقلمـــه عـــدة الجـــیش تـــصریحاً لمـــا یتعـــین مـــن   ":تـــشفیر أنوعلـــى العامـــل فـــي ال
إخفــاء عدتــه، فإنــه إن وضــع ذلــك بقلمــه لا یــأمن مــن الإطــلاع علیــه فیــشیع ویــذیع، وقــد یتــصل بالعــدو 
والمعانـد والمنـاوئ فیترتـب علیــه مـن الفـساد مــا یترتـب، وهـذا بــاب یجـب علـى كاتــب الجـیش الاحتفـال بــه، 

ن دعتــه الــضرورة إلــى تــسطیر ذلــك وكتمانــه عنــد ســائ ٕ  أن ینالــه مــن ولــي الأمــر شــيء خــشیةر النــاس، وا
  . )5("منه، فلیكن وصفه لذلك رمزیاً خفیاً یصطلح علیه مع نفسه لا یعرفه إلا هو

 مـن الأمــور التـي تعــد مــن ، وكــتم المعلومــات المتعلقـة بــالجیشعلـى الحــرص علـى   وهـذا تأكیــد
ة علـى مـر التـاریخ، حیـث ظهـرت أدبیـات التـشفیر للوصـول إلـى الأسـلوب أولى أولیات القیـادات الإسـلامی

  . الأمثل لحفظ الأسرار المتعلقة بإعداد وعدد الجیش وأسماء قیاداته وأفراده

ّ التعمیــة "  الأســس التــي یجــب أن یــسیر علیهــا المــشتغل بالتــشفیر، فقــال )6(وقــد وضــع الأعــشى اعلــم أن
ـة بالنّسبة إلى كلّ واحد مـن النـاس باع ّ ّ فـي اللغـة العربی ـى علـى العربـي ّ تبـار مـا یجهلـه مـن الخطـوط، فیعم

ـة ونحوهمـا، إذا كانـت حـروف تلـك اللغـة توافـق لغـة العـرب، أو  ّ ة والعبرانی ّ ومی ّ ة، كالر ّ بالخطوط غیر العربی

                                                
   )403 -4/390، 3/288 (الروضتین،  أبو شامة(1)
  . 267: النوادر، ص،  ابن شداد(2)
وم باستعمال طریقة محددة یستطیع من یعرفها أن یفهم النص، و استخراج تحویل نص واضح إلى آخر غیر مفه) أو الشفرة (  التعمیة (3)

محمد الطیان ومحمد (. تحویل النص المعمى إلى نص واضح لمن لا یعرف مسبقا طریقة التعمیة المستعملة ) أو كسر الشفرة ( التعمیة 
  ) 1349: ص،  مقاصد القصول،مرایاتي

  . 410: ص، الفتح القسي، الأصفهاني) 04
   )160 - 8/158(رب النویري، نهایة الإ) 5(

  . بتصرف) 232-9/23(الأعشى صبح ، القلقشندي (6)
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ومـي ونحـوه ممـن  ّ ّ مـن الر ـى علـى غیـر العربـي ّ بقلم مصطلح علیه على وفق حـروف العربیـة، وكـذلك یعم
، وعلى ذلك ایجهل الخطّ  ّ ّ بالقلم العربي   :ثم للناس في التعمیة مذهبان، لعربي

ل ّ تـي لیـست بمتداولـة بـین النـاس ممـا لا یعرفـه إلاّ الآحـاد، إذا   أن یكتب بالأقلام القدیمـة-المذهب الأو الّ
تـي تریــد ه  أن یـصطلح الإنــسان مـع نفــسه علـى قلــم یبتكــر -المـذهب الثــاني، )...( وافـق ذلــك القلـم اللغــة الّ

رها،  ّ ي، وهــو كوحــروف یــصو ّ ن حیــث وقــع فــي القلــم المعــروف بــالقم ن بحــرف آخــر معــیّ إبــدال حــرف معــیّ
 مــن یعكــس حــروف -ومــنهم، أنهــم جعلــوا مكــان كــلّ حــرف مــن حــروف العربیــة حرفــا آخــر مــن حروفهــا

   ."یلع" وعلي "دمحم"الكلمة فیكتب محمد 
ل من الكلمة بثانیه مطلقا -ومنهم ّ حمـدم "في سائر الكـلام فیكتـب محمـد أخـو علـي  من یبدل الحرف الأو

  . إلى غیر ذلك من التمییزات"خا عویل
ـــل، فیكتـــب محمـــد أربعـــون، وثمانیـــة، وأربعـــون، وأربعـــة، -ومـــنهم ّ  مـــن یبـــدل الحـــروف بأعـــدادها فـــي الجم

  .وتعمل التعمیة صفة محاسبة
ّ "لـي بـو لـي أج" من یكتب عوض عدد الحـرف حروفـا وهـو أبلـغ فـي التعمیـة، فیكتـب محمـد -ومنهم  لأن

الـلام والیـاء بـأربعین وهـي عـدد مـا للمـیم الأولـى، والبـاء والـواو بثمانیـة وهـي عـدد مـا للحـاء، والـلام والیـاء 
م ح م  :أیضا بأربعین وهي عـدد مـا للمـیم الثانیـة، والألـف والجـیم بأربعـة وهـي عـدد مـا للـدال، فكأنـه قـال

ن شاء أتى بغیر هذه الحروف مما یتضمن هذ. د ٕ   .ه الأعدادوا
  . من یجعل لكلّ حرف اسم رجل أو غیره-ومنهم
 من یضع الحروف على منازل القمر الثمانیة والعشرین على ترتیبها علـى حـروف أبجـد، فیجعـل -ومنهم

ا، وهكذا إلى آخرها، فیكـون بطـن الحـوت للغـین مـن ضـظغ ّ ری . الألف للشّرطین، والباء للبطین، والجیم للثّ
یــب علـى أســماء البلـدان أو الفواكــه أو الأشـجار أو غیــر ذلـك، أو صــور الطیــر وربمـا اصــطلح علـى الترت

تـي لا یأخـذها حـصر ّ . وغیره من الحیوانـات، إلـى غیـر ذلـك مـن ضـروب التّعـامي الّ وأكثـر أهـل هـذا الفـن
عـة علـى ترتیـب حـروف المعجـم والطریـق فـي ذلـك . على أن یرسم الحروف أشـكالا یخترعهـا قلمـا لـه مقطّ

ــب تحــت كــل واحــد شــكلا لا یماثــل الآخــر، فكلمــا جــاءه فــي اللفــظ ذلــك أن یثبــت حــرو  ف المعجــم ثــم یرتّ
الحرف كتبه بحیث لا یقع علیه غلط، ثم یفـصل بـین كـلّ كلمتـین، إمـا بخـط أو بـنقط أو ببیـاض أو دائـرة 

د بحرفین، والمتأخرون یجعلونه حرفا واحدا صب مین یجعلون الحرف المشدّ   "حأو غیر ذلك، وأكثر المتقدّ

  .  ومراقبة الشخصیات القیادیة لدى العدواستقطابوحدة : اً ثامن
، ونظـراً لأهمیـة الفرنجـةتمثلت مهمة هذه الدائرة في استقطاب الشخصیات القیادیة في المعـسكر 

هـــذه الـــدائرة، وخطـــورة عملهـــا، فقـــد كانـــت تتبـــع لـــصلاح الـــدین مباشـــرة، الـــذي اســـتطاع بعـــد انتـــصاره فـــي 
مـن اسـتقطاب العدیـد مـن الشخـصیات  الكبیـرة إلـى جانبـه، لا بــل ) م1187/ ـهـ583(معركـة حطـین سـنة 

  . وتحویلهم إلى جواسیس یمدونه بأثمن المعلومات عن الجیوش 
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زوجـــة الأمیـــر بوهیمنـــد ) ســـیبیل(ومـــن أهـــم الشخـــصیات الـــسیاسیة التـــي تـــم اســـتقطابها، الأمیـــرة 
ات وأخبـار الجیـوش ، لــذلك لـم یبخـل علیهــا الثالـث أمیـر أنطاكیـة، والتــي كانـت تنقـل لـصلاح الــدین تحركـ

   )1(.صلاح الدین بالأموال والهدایا
ومــن الخــدمات الجلیلــة التــي قــدمتها هــذه الأمیــرة لــصلاح الــدین، أنهــا كــشفت لــه بعــض أســرار 

 ومواطن ضعفهم أثنـاء محاصـرته لقلعـة برزیـة فـي الـساحل الـشامي، الأمـر الـذي سـهل علیـه فـتح الفرنجة
، )ســیبیل(ینة التــي استعــصت علیــه لمــدة طویلــة، إ كانــت صــاحبة القلعــة أخــت الأمیــرة هــذه القلعــة الحــص

والتــي أســرتها القــوات الأیوبیــة، إلا أن صــلاح الــدین أطلــق ســراحها وأرســلها معــززة مكرمــة إلــى أنطاكیــة 
 ثـم: "وفـي ذلـك یقـول ابـن شـداد) سـیبیل(حة زوجها وجماعة من أصحابها، وكـان ذلـك تقـدیراً للأمیـرة صبب

ســیر الــسلطان جریــدة إلــى قلعــة برزیــة وهــي قلعــة حــصینة فــي غایــة القــوة والمنعــة علــى ســن جبــل شــاهق 
یضرب بها المثل في جمیع بلاد الإفرنج والمسلمین یحیط بهـا أودیـة مـن سـائر جوانبهـا وذرع علوهـا كـان 

، ثــم جــدد عزمــه علــى حــصارها بعــد رؤیتهــا، واســتدعى  الثقــل، وكــان خمــسمائة ذراع ونیفــاً وســبعین ذراعــاً
نزول الثقل وبقیة العـسكر تحـت جبلهـا فـي الرابـع والعـشرین مـن الـشهر وفـي بكـرة الخـامس والعـشرین منـه 
صعد السلطان جریدة المقاتلة والمنجنیقات وآلات الحصار إلى الجبل فأحـدقت بالقلعـة مـن سـائر نواحیهـا 

لـــضرب لـــیلاً ونهـــاراً وفـــي الـــسابع وركـــب القتـــال مـــن كـــل جانـــب وضـــرب أســـوارها بالمنجنیقـــات المتـــواترة ا
والعشرین قسم العساكر ثلاثة أقسام ورتب كل قسم یقاتل شطراً من النهار ثـم یـستریح ویـسلم القتـال للقـسم 
، وكـــان صـــاحب النوبـــة الأولـــى عمـــاد الـــدین صـــاحب ســـنجار  الأخـــر بحیـــث لا یفتـــر عنهـــا القتـــال أصـــلاً

نـاس فـي القتـال وتراجعـوا واسـتلم النوبـة الثانیـة الـسلطان فقاتلها قتالاً شدیداً حتـى اسـتوفي نوبتـه وضـرب ال
بنفـسه وركـب وتحــرك خطـوات عــدة وصـاح فــي النـاس فحملــوا علیهـا حملــة الرجـل الواحــد وقـصدوا الــسور 
مــن كــل جانــب فلــم یكــن إلا ســاعة حتــى رقــي النــاس علــى الأســوار وهجمــوا القلعــة وأخــذت القلعــة عنــوة 

یـنفعهم إیمـانهم لمـا رأوا بأسـنا ونهـب جمیـع مـا فیهـا وأسـر نهم فلـم دي مـفاستغاثوا بالأمان وقـد تمكنـت الأیـ
جمیع من كان فیها وكان قد أوى إلیها خلق عظیم وكانت من قلاعهـم المـذكورة وكـان یومـاً عظیمـاً وعـاد 
النــاس إلــى خیــامهم غــانمین وعــاد الــسلطان إلــى الثقــل فرحــاً مــسروراً وأحــضر بــین یدیــه صــاحب القلعــة 

كبیراً منهم وكان هو ومـن أخـذ مـن أهلـه سـبعة عـشر نفـساً فمـن علـیهم ورق لهـم وأنفـذهم إلـى وكان رجلاً 
  . )2("صاحب أنطاكیة استمالة له فإنهم كانوا یتعلقون به ومن أهله

  
 

  
                                                

  .87: ، صالنوادر،  ابن شداد(1)
   .المصدر نفسه )2(
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  الفصل الثالث
 عمل  ووسائلأسالیبصفات وواجبات و 

العیون والجواسیس في العهدین الزنكي 
  والأیوبي
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  . ات العیونصف: أولاً 
یفتـــرض فـــي العیـــون أن تتـــوفر فـــیهم صـــفات خاصـــة، تـــؤهلهم لأداء المهـــام الـــصعبة، والخطـــرة، 

  : ، ومن أهم هذه الصفاتالمكلفین بإنجازها

 : اللیاقة البدنیة -1

یجــب أن تتــوفر فــي العــین اللیاقــة البدنیــة العالیــة، لأنــه ســیتعرض لظــروف صــعبة، ســواء كانــت 
مــن قبــل رســول ) 1(شــیة، فقــد وصــف قائــد ســریة نخلــة عبــد االله بــن جحــشتضاریــسیة، أو مناخیــة، أو معا

 ).2.."( بخیركم أصبركم على الجوع والعطشلیس : "..االله 

 : الشجاعة -2

هي من الصفات التي یجب أن یتمتع بها العین، وهـي دون التهـور، تلـك الـصفة الذمیمـة، حیـث 
لاســیما إذا كانــت المهمــة تتطلــب احتكاكــاً یتوجـب علــى العــین أن یتمالــك أعــصابه فــي الحـالات الحرجــة، 

 هــي أهــم ســمات عمــل العیــون، وقــد ضــرب  فــي صــفوفه وبــین قواعــده، فالــشجاعةمــع العــدو، أو الــدخول
  ).3( أروع الأمثلة في الشجاعة، لاسیما عیون المهمات الخاصة  االله عیون رسول

لفـه صـلاح ، لإطـلاقأما في العهد الزنكـي والأیـوبي فقـد كـان عیـسى العـوام أشـهرهم علـى ا فقـد كُ
، للاطــلاع علــى أوضــاعهم الــصعبة، وكــذلك لإرســال  فــي عكــا بالمحــاربین المحاصــرینالــدین بالاتــصال

فقـد اعتـاد هـذا الرجـل الـدخول . )4(بواسطة الحمام الزاجل والـسباحینالمال اللازم إلیهم، فكان یتصل بهم 
تب یـشدها علـى وسـطه ثلاثـة أكیـاس فیهـا إلى عكا رغم الحصار البحري، ومعه توجیهات السلطان في ك

ألــف دینــار مــع كتــب للعــسكر، إلا أنــه لــم یــستطیع الوصــول فغــرق فــي ســاحل عكــا، وعرفــوا أن مكروهــاً 
حـدث لـه، حـال دون إطـلاق الطـائر، وبعـد عـدة أیــام عثـروا علـى جثتـه وعلـى وسـطه قطـع الـذهب وشــمع 

  .)5( بعد وفاته إلا هذا الرجلفما رؤیا من أدلة الأمانة في حیاته، وقد أداها ،الكتب

قناع الآخرین بها -3 ٕ  : القدرة على التمثیل ولعب الأدوار المطلوبة، وا

إن هذه الصفة تتطلب امتلاك العین قدرات خاصة في الذكاء والقـدرة علـى الإقنـاع للتغلـب علـى 
نـاع یقـوم شكوك الخصم، وتجیب على تساؤلاته بنجاح، ولا بد للعین أن یخفـي شخـصیته الحقیقیـة تحـت ق

                                                
میمة بنت عبد المطلب عمة الرسول :عبد الله بن جحش )1( ُ ، ، حلیف لبني عبد شمس، أسلم قبل دخول الرسول  ینتمي إلى بني أسد، وأمة أ
   ).3/878 ابن عبد البر، الاستیعاب. (حدار الأرقم، وكان ممن ھاجر إلى الحبشة، وقد استشھد في غزوة أد
   ).119 /3 (أحمد بن حنبل، مسند: انظر نص الروایة كاملاً ) 2(
 )6/248 ( الشامي، سبل الهدى؛)123 /2، 136 /1 (المقریزي، إمتاع )3(

ابن . (حصار عكا وقصته الشهیرة وردت في، القائد صلاح الدین الأیوبي ضد صلاح الدینعیسى العوام غواص عربي مسلم حارب مع  (4)
  )   135: ص، النوادر، شداد
  )160/ 4(الروضتین ، ؛ أبو شامة206: ص، النوادر، ابن شداد (5)
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علـــى تغیـــر الملامـــح، أو تغیـــر فـــي نبـــرات الـــصوت، والملابـــس، أو كلهـــا مجتمعـــة، أو منفـــردة، وقـــد قـــدم 
  ).1( صوراً ناجحة في هذه الصفة  عیون الرسول

 :الحذر من العدو -4

لأن الأعــداء لــن ، ولمــن یــدیر الدولــة حتــى لا یقــع فریــسة للأعــداء، هــي مــن الــصفات اللازمــة للقائــد
ومـن الأمثلـة البـارزة ، مثـل الـسفراء، فـي الحـصول علـى المعلومـات بوسـائل تجسـسیة متعـددةیدخروا جهداً 

: عمـاد الـدین زنكـي بالدرایـة الواسـعة والحـذر فـي هـذا المجـال به  اتصف في العهدین الزنكي والأیوبي ما
ذا أســتأذنه رســول فــي العبــور إلــى بــلاد ٕ ه أذن لــه فكــان لا یمكــن رســول ملــك یعبــر فــي بــلاده بغیــر إذنــه، وا

وأرســل إلیــه مــن یــسیره ولا یتركــه یجمتــع بأحــد مــن الرعیــة ولا غیــرهم، فكــان الرســول یــدخل بــلاده ویخــرج 
 .)2(منها ولا یعلم من أحوالها شیئاً البتة

تقان لغة العدو -5 ٕ  : معرفة وا

هي صـفة لازمـة لعمـل العـین، وهـي مـن أهـم الـصفات المطلوبـة فـي جواسـیس العـصر الحـدیث، 
 ، وقـد بـرز عیـون النبـي "مـن تعلـم لغـة قـومٍ أمـن مكـرهم: " بقولهه الصفة رسول االله وقد أكد على هذ

كمـا یجـب الإشـارة إلـى مـا تـذكره . )3 (من كان یعرف لغـة القـوم، الـذین نفـذت بـین ربـوعهم أهـداف معینـة
جیــدون  إلــى خــارج الجزیــرة العربیــة، كــانوا یالمــصادر التاریخیــة بــأن الرســل الــذین كــان یرســلهم الرســول 

  .)4( إلیها لغات البلاد المرسلین
كان أعظم جواسیسه مـن متنـصرة العـرب لأنهـم كـانوا " ویذكر الواقدي بأن أبو عبیدة بن الجراح 

  .)5"(یحسنون لسان الرومیة
هـم أنهـم رجـال ، ولا یـشك بوقد حرص صلاح الدین على تجنید الرجال الذین یجیدون لغـة العـدو

ظهــرهم الخــارجي، فكــانوا یــزودون الجــیش الأیــوبي بأخبــار العــدو التــي  ســحنتهم ومصــلاح الــدین، بــسبب
فــذات مــرة أخبــروا صــلاح الــدین مــا ینــوي .  المــسلمینل علیهــا عــن طریــق رجــال العیــونیــصعب الحــصو 

 الهائــل الــذي أنفقــوا علیــه الفرنجــة، أو خبــر المنجنیــق "كــبس العــسكر الإســلامي لــیلاً "العــدو القیــام بــه مــن 
، والألفاً وخمسمائة د   .)6(ي أعدوه للهجوم على عكاذیناراً

                                                
 .19: ص، البخاري، صحیح) 1(

 .)2/209 (ابن واصل، مفرج الكروب (2)
 .المصدر نفسه (3)
 .264 : مرسي، التربیة الإسلامیة، ص؛86: لعیون، ص البرهاوي، ا(4)
 )248 /1 (اقدي، فتوح الشام الو (5)
  . 134: ، صالنوادر،  ابن شداد(6)
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كــان لابــد مــن تعلــم هــذه ، ونتیجــة لتنــوع للغــات بــین الجنــود القــادمین مــن أوروبــا مــع الحمــلات 
   .)1(ولتعلم لغات الأعداء ، فأنشأ وحدة خاصة للمترجمین، وهذا ما أدركه صلاح الدین، اللغات

 : سرعة البدیهة -6

 الملاحظــــة، وأن یمتلــــك القــــدرة علــــى اتخــــاذ القــــرار حیــــث یتوجــــب علــــى العــــین أن یكــــون ســــریع
  .)2( المناسب وفي اللحظات الحرجة المناسب في الوقت

حیـث یــروي ابــن شــداد أنــه فــي إحــدى المــرات تــم تكلیــف الیــزك بمهمــة الكمــین علــى طریــق یافــا، 
م جمـع مـن فكمـن حـول الطریـق كمینـاً فیـه جماعیـة جیـدة، فمـر بهـ"وأوكلت المهمة إلى بدر الدین دلـدرم، 
وجــرى بـــین الفــریقین قتـــال مریــر كانـــت فیــه الغلبـــة لقــوات الیـــزك " خیالــة العـــدو یحمــون قافلـــة تحمــل میـــرة

، وأُسر آخرین   . )3(الأیوبیة، حیث قتل من الأعداء ثلاثون نفراً

 : القدرة على الإبداع من خلال معالجة المشاكل الثانویة، أثناء التنفیذ -7

اء وضـع الخطـة، والناتجـة فـي الأسـاس عـن متغیـرات طـرأت علـى والتي تؤخذ بعین الاعتبـار أثنـ
 .)4(ثناء التنفیذ المیدان أ

،  العــسكريالفرنجــةوقــد بــرزت القــدرة الإبداعیــة للمــسلمین فــي قــدرتهم علــى التغلــب علــى التفــوق 
وقــد كــان لهــذه الــدبابات دور مهــم فــي تفــوق ، حیــث كــانوا یــستخدمون الــدبابات التــي لا یعرفهــا المــسلمون

ـــة إلا عنـــدما نجـــح المـــسلمون وبتوجیهـــات مـــن ،  المیـــداني علـــى المـــسلمینلفرنجـــةا ـــم تتغیـــر هـــذه الحال ول
  ). 5(صلاح الدین في إعداد مادة كیماویة أحرقت هذه الدبابات 

 : معرفة الطرق والمسالك -8

لا فإنــه ســیكون عرضــة  ٕ حیــث یتوجــب علــى العــین معرفــة الطــرق والمــسالك التــي سیــسیر فیهــا، وا
ي بعــض العملیــات، ممــا  أیــدي الأعــداء، لــذلك أشــارت المــصادر التاریخیــة إلــى وجــود أدلاء فــللوقــوع فــي

  .)6( الصفة كانت موجودة لدى العیون  هذهیدل على أن
  
  
 

                                                
  )203/  1(صبح الأعشى في صناعة الإنشاء  (1)
 )490-498 /2 ( الواقدي، المغازي(2)

  . 212: ، صالنوادر) 3(
 )206 /4 (سیرة ابن هشام،  الحمیري(4)
  . 49: ، صاد، النوادرابن شد (5)

 )248 /6 ( الشامي، سبل؛)2/123، 136  /1 ( المقریزي، إمتاع؛)987-985 /3(غازي الواقدي، الم) 6(
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 :القدرة على القراءة والكتابة -9

رســـالها إلـــى ، ذلـــك أن أهـــم أعمـــال العیـــون والجواســـیس، لهـــذه الـــصفة أهمیـــة كبیـــرة ٕ اســـتطلاع الأخبـــار وا
ـــذلك حـــرص المـــسلمون فـــي العهـــدین الزنكـــي ، مـــن خـــلال وســـائل عـــدة، القیـــادة أهمهـــا كتابـــة الرســـائل؛ ل

  .)1( والأیوبي على تعلیم العیون والجواسیس الكتابة

  .واجبات العیون والجواسیس: اً ثانی
كثیــرة هــي الواجبــات التــي كــان یكلــف بهــا العیــون والجواســیس، وكــان جــزء منهــا لــم یكــن مركزیــاً 

 وأرســلو عیــونهم حتــى لمعرفــة ،لعیــونعمــل اوموحــد، فقــد مــارس القــادة والــولاة متابعــة   خــاصیتبــع جهــاز
   -: إلى واجبات أخرى كثیرة سنحاول استعراضها بشيء من الإیجاز من أهمهاأخبار ولاتهم، إضافة

 :مراقبة أداء القادة العسكریین -1

ة الإســلامیة، ابتــدءاً مــن إن مراقبــة أداء القــادة فــي جبهــات القتــال، هــو شــيء لــم تغفــل عنــه الدولــ
ً ب ویرجع هـذا الاهتمـام القیـادي فـي مراقبـة القـادة العـسكریین . عصر الحاليالعهد الخلفاء الراشدین وانتهاء

الأمــر الــذي قــد ، لمــا قــد یــشكله خطــر ســقوط أحــدهم فــي أیــدي الأعــداء، أو حتــى خیانــة الــوطن والــدین
وقـد اهـتم صـلاح ،  القـادة العـسكریین أمـراً لا بـد منـهكانـت مراقبـةقـد یترتب علیه هزیمـة الجـیش والدولـة، ف

ثـم ترفـع التقـاریر التفـصیلیة عـن ، فكانـت تـتم مراقبـة القـادة، الدین وسلفه نور الدین زنكي بهذا الأمر كثیراً 
  ).2(حتى أنه وصل الأمر إلى تتبع أخبارهم الخاصة ، أحوالهم وعلاقاتهم أولاً بأول

وهـذا ، یادات الأعـداء واسـتمالتهم واسـتقطابهم لـصالح المـسلمینوكذلك شملت عملیات المراقبة لق
زوجـة الأمیـر بوهیمنــد الثالـث أمیـر أنطاكیـة، والتــي كانـت تنقـل لـصلاح الــدین ) سـیبیل(مـا تـم مـع الأمیــرة 

 )3.(تحركات وأخبار الجیوش ، لذلك لم یبخل علیها صلاح الدین بالأموال والهدایا

  :لةراقبة الشخصیات المهمة في الدو م -2

كان الخلفاء والأمـراء علـى مـر تـاریخ الدولـة الإسـلامیة یراقبـون الشخـصیات الهامـة التـي یحتمـل 
أن تــشكل فــي یــوم مــن الأیــام خطــراً علــى الخلافــة، حیــث كــان یلجــأ إلــى مراقبتهــا بــصورة غیــر اســتفزازیة، 

كانـت تختلـف مـن خلیفـة وغیر منظورة، بعیداً عن الإثارة، كمـا یجـب الإشـارة إلـى أن عملیـة المراقبـة هـذه 
  .ة الأفكار السیاسیة التي تحملهاإلى آخر، وبحسب طبیعة الشخصیة المراقبة، إضافة إلى طبیع

                                                
 )16-13 /1 (المقریزي، إمتاع) (1
 . 47: ابن الأثیر، الباهر، ص )2(

  .87: ، صالنوادر،  ابن شداد(3)
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وفــي العهــدین الزنكــي والأیــوبي بلــغ الاهتمــام بمراقبــة كبــار رجــال الدولــة مكانــة كبیــرة فــي عمــل 
وسـعیهم ، الفرنجـةلـصراع مـع نتیجة لخطورة الوضع الذي كانت تعیـشه الدولـة الإسـلامیة بـسبب ا، العیون

  ).1(الحثیث لاستقطاب القادة والمسئولین المسلمین 

 : الخاصةالعملیات -3

أورد المــسعودي فـــي كتابــه مـــروج الــذهب عـــن بعـــض النــشاطات التجســـسیة التــي مورســـت ضـــد 
البیزنطیین، ومن هذه النشاطات تلك العملیـة التـي خطـط لهـا وأشـرف علـى تنفیـذها الخلیفـة الأمـوي الأول 

 .)2(، والتي تم بموجبها خطف قائد بیزنطي من القسطنطینیة ونقله إلى دمشقمعاویة بن أبي سفیان 

  :إدارة التفاوض مع العدو -4

شــــهد اســــتخدام العیوــــن والجواســــیس، فــــي المهــــام الدبلوماســــیة، تطــــوراً كبیــــراً مــــن خــــلال اتــــساع 
 الأولیـة، تمهیـداً لاسـتخدام الرسـل فـي المساحة التي أخذ یشغلها، لاسیما فـي محاولـة إقامـة قنـوات الحـوار

مرحلـــة لاحقـــة، أو حتــىـ اســـتمرار الرســـل بمهمـــة التفـــاوض إلـــى نهایتهـــا ســـواء كـــان هـــذا الأمـــر مـــع دار 
  . )3(الحرب، أو مع الخصوم في دار الإسلام

 :ب النفسیةالحر  -5

تبعة، یرتبط تأثیر الحرب النفسیة بمدى فعالیة الخطط الموضوعة من جهة، وبجدوى الوسائل الم
في تنفیذ هذه الخطط من جهة أخرى، وتكمن عظمة العمل عندما تكون الوسائل المتاحة محدودة، مقارنة 

  . )4 (بالوسائل المتوفرة الیوم نجد أن حجم الإنجازات في عصر الدولة الإسلامیة كان كبیراً 

 :التضلیل -6

ن عملیــات التــضلیل لقــد اســتخدم التــضلیل كأحــد الأســلحة فــي مواجهــة الأعــداء، ویمكــن القــول إ
ـل لـه المـصطفى   فـي حدیثـه تكاد تماثل أسالیب الحـرب النفـسیة، وتنـدرج تحـت فـن الخـداع، الـذي وأصَّ

  .)5"(الحرب خدعه"الشریف 
  

                                                
 . 386: زالي، نصیحة الملوك، صأبو حامد الغ (1)

 ).131-126 /4 (سعودي، مروج الذهب الم(2)
 .)1/54(بر ؛ الذهبي، الع)327/ 3(؛ ابن الأثیر، الكامل )426/ 6( البلاذري، أنساب الأشراف (3)

 )486-485 /6(تاریخ  الطبري،) 4(
  )531/ 4(ابن الأثیر، الكامل  )5(
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 :الاستطلاع العمیق -7

كــــان العیــــون والجواســــیس مــــن أوائــــل الجغــــرافیین المــــسلمین الــــذین مــــسحوا المنــــاطق المرشــــحة 
، واقتصادیاً للعملیات العسكریة، تضاریسیاً  ، وسیاسیاً ، وسكانیاً   .)1(، ومناخیاً

 :مراقبة الجهاز الإداري -8

كان هذا العمل تقلیداً لما سـار علیـه الخلفـاء الراشـدین رضـوان االله علـیهم، مـسترشدین بنـصوص 
القــرآن الكــریم، الذــي یؤكــد علــى أن المنــصب هــو مــسئولیة، قــد یكــون تــشریفاً فــي الــدنیا والآخــرة فــي حــال 

مـــل بـــه وفـــق للقـــرآن والـــسنة، وقـــد تكـــون خزیــاً فـــي الحیـــاة الـــدنیا والآخـــرة فـــي حـــال اســـتغلال هـــذا كــان الع
تبــاع الهــوى، إســتناداً إلــى قولــه تعــالى ٕ ا : )المنــصب بمــا لا یرضــي االله، والركــون علــى الظلــم والعــدوان وا َ ی

 ِ اس َّ َ الن ن ْ ی َ ْ ب م ُ ك ْ اح َ ِ ف ض ْ ر َ ً فيِ الأ ة َ لیِف َ اكَ خ َ ن ْ ل َ ع َ ا ج َّ ن ِ ُ إ ود ُ او َ َّ د ِن ِ إ َّ ِ الله یل ِ ب َ ْ س ن َ َّكَ ع ل ِ یُض َ ى ف َ و ْھَ ْ ال ِع ب َّ ت َ لا ت َ ِّ و ق َ ْح ال ِ  ب
ابِ  َ ْحِس َ ال م ْ و َ وا ی َسُ ا ن َ م ِ ٌ ب ید ِ د ٌ شَ اب َ ذ َ ْ ع َھُم ِ ل َّ ِ الله یل ِ ب َ ْ س ن َ َ ع ُّون ل ِ َض َ ی ین َّذِ   .)2) (ال

د ریـح مـا مـن عبـد اسـترعاه االله رعیـة، فلـم یحطهـا بنـصیحة، إلا لـم یجـ: "وكما قـال رسـول االله 
  .)3" (الجنة

  .وسائل عمل العیون والجواسیس: اً ثالث
  .الخدعة والاحتیال . 1

 العطـرة للنبـي الـسیرة أسلوب حربي من الدرجة الأولى وقد استخدمته كل الأمم السابقة، وفـي هو
  ُأثنى صلي االله علیه وسلم علـى خالـد بـن الولیـد لاسـتخدامه هـذا كر استخدام الخدعة والاحتیال، فقدذ 

  .)4( لوب في معركة مؤتة للنجاة بالجیشالأس
یلجــأ إلیــه محمــود زنكــي ونــور الــدین عمــاد الــدین  الزنكیــون والأیوبیــون، فقــد كــان هولــم یغفــل عنــ

 الفرنجــة زنكــي یرسـل إلــى ملـك الـروم یوهمــه بـأن حلفــاءه مـن  عمـاد الـدینعنـد المواقـف الــصعبة فقـد كــان
نمـا یخـافون منـه، وأنـه لـو فـارق مكانـه تخلفـو أصحاب الإمارات في بـلاد الـشام لا یطیعونـه حبـاً  ٕ  عنـه، ا، وا

 بالــشام حــصناً اً إن ملكــ:  یخــوفهم مــن ملــك الــروم، ویقــول لهــمالفرنجــةوفــي الوقــت نفــسه كــان یرســل إلــى 
ر علــى معنویــات الطــرفین مــن یوقــد اســتطاع مــن خــلال هــذا الأســلوب التــأث. واحــداً ملــك بلادكــم جمیعــاً 

 وملــك الــروم، ممــا أدى إلــى رحیــل ملــك الــروم عــن الفرنجــة الخــلاف بــین أعدائــه، وكانــت النتیجــة أن دب

                                                
 .44: ، صالجغرافیة العربیة ،الهیثي وصبري) 1(

 .26: ، الآیةالقرآن الكریم) 2(

 )253/ 4(البخاري، صحیح  (3)

  340ص ، الغضبان، المنهج الحركي )166/ 1( الروضتین، ؛ أبو شامة:(4)
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، حــسب مــا ذكــر ابــن الأثیــر، وأربعــة و  عــشرون یومــاً بحــسب مــا ذكــر شــیزر بعــد حــصار دام أربعــین یومــاً
  . )1(ة، تاركاً خلفه المجانیق وآلات الحصار في مكانها، لیستولي علیها زنكي ویأخذها غنیمةأبي شام

 ومــن بینهـا طبعــاً الحیلــة ،لعیــون والجواسـیسأسـالیب ا فقــد بـرع فــي اسـتعمال كــل  الـدین،أمـا نــور
  .)2( الحیل والمكر والخداع مع الفرنجةوالمراوغة، فقد كان یكثر من استعمال أسالیب 

 الفرنجــةفقــد اســتطاع أن یــستعمل ملــیح بــن لاون حــاكم أرمینیــا الــصغرى والــدروب ویفــصله عــن 
  .)3(.یزنطیین، ویقاتل به الفرنجة وذلك بمنحه إقطاعاً ویجعله من المحاربین ضد الب

إنمــا حملنــي علــى اســتعماله أن بــلاده حــصینة : " وحــین ســئل نــور الــدین عــن فعلــه ذلــك، أجــاب
ووعــرة المــسلك، منیعــة، ولــیس لنــا إلیهــا طریــق، وهــو یخــرج منهــا إذا أراد فینــال مــن بــلاد الإســلام، فــإذا 

ا رأیـت المـال هكـذا، بـذلت لـه شـیئاً مـن الإقطـاع علـى سـبیل التـآلف فلم. طلب أنحجز فیها فلا یقدر علیه
  .)4"(نا وخدمتنا، وساعدنا على الفرنجحتى أجاب إلى طاعت

وقد أكدت الأحداث التالیة صحة ما ذهب إلیه نور الدین، فبعد وفاته سـلك مـن تـولى بعـده غیـر 
د المـسلمین وحـصونهم، وصـار منـه فاسـتولى المتـولي لـلأرض بعـد ملـیح علـى كثیـر مـن بـلا"هذا الفریق، 

  . )5("ضرر عظیم وخرق واسع لا یمكن رقعه
وزیر الفـــاطمي  والــالفرنجـــةوبفــضل الخدعــة تمكـــن نــور الــدین مـــن نــسف التحـــالف المعقــود بــین 

 حیـث یـذكر أبـو شـامة أن نـور الـدین عنـدما ،ركوه كقائـد القـوات الـشامیة بمـصریشـشاور ضد أسـد الـدین 
، وجعلهـا تحـت یـده) "ملابـس وسـلاح(هم ، جمـع أعلامهـم وشـغافینیكانـت للـصلیبأغار على بلدة طبریة و 

أریـد أن تعمـل الحیلـة فـي الـدخول إلـى :  وقال لـه):أحد مسئولي العیون في المنطقة (سلمها إلى نجابثم 
  . )6("بلبییس وتخبر بلبیس فإن ذلك مما یفت في أعضاد الكفار ویدخل الوهن علیهم

فلمـا رأى الفـرنج الأعـلام والـشعاف قلقـوا لـذلك وخـافوا " بـه،  مـا أمـر كوه شـیر وقـد فعـل أسـد الـدین
  . )7("على بلادهم وسألوا شاور الإذن والانفصال

 وقــع  مــنلأن تأثیرهــا المعنــوي علــیهم كــان أشــد بالإحبــاط الفرنجــةفبفــضل هــذه الخدعــة أصــیب 
ار الإسـلام، وقـد اسـتطاع كذلك لم یغفل نـور الـدین اسـتخدام هـذا الأسـلوب ضـد خـصومه فـي د. السیوف

ـــة أن یفـــرق بــــین خـــصومه ورعیـــتهم وجنـــودهم، وكــــان یظهـــر هـــؤلاء الخـــصوم بمظهــــر  عـــن طریـــق الحیل

                                                
  .169: ص، ابن الأثیر، الباهر (1)
  . المصدر نفسه(2)
  .المصدر نفسه(3) 
  )166/ 1( الروضتین، أبو شامة(4) 
 .169: ص، ابن الأثیر، الباهر(5) 
 )167/ 1( أبو شامة، الروضتین  (6)
 )167/ 1(أبو شامة، الروضتین (7) 
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 ضــدهم، ومتعــاونون الفرنجــةرین بالنــسبة لرعایــاهم، العــاجزین عــن حمــایتهم، وأنهــم متــآمرون مــع تعــسالم
  . )1(معهم ضد مصلحة المسلمین

ه أعوانـاً فـي البلـدة المحاصـرة لیـسهلوا علیـه أمـر فتحهـا، یسعى دائماً لأن یجـد لـنور الدین وكان 
وخیر مثال على ذلـك مـا نهجـه مـع مجیـر الـدین صـاحب دمـشق، حیـث تمكـن بالخدعـة مـن الـدخول إلـى 

 لــذلك بــدأ یراســل مجیــر فقــد أدرك بعبقریتــه أن فــتح المدینــة لــن یتــأتي لــه بــالقوة،. دمــشق دون إراقــة دمــاء
ثـم صـار یكاتبـه مـشككاً إیـاه بنوایـا . الهـدایا ویظهـر لـه المـودة حتـى وثـق إلیـهیله ویبعث إلیه بالدین ویستم

 قـد تتبنـى فـي المخـابرة علیـك – ویذكر بعض الأمـراء لمجیـر الـدین -عدد من أمرائه، ویقول له إن فلاناً 
فاحــذره، الأمــر الــذي دفــع مجیــر الــدین إلــى إبعــاد واعتقــال أبــرز أصــحابه ومستــشاریه، عنــدما راســل نــور 

  . )2(لدین أحداث دمشق وناظرته واستمالهم، فأجابوه إلى تسلیم البلد دون مقاومة ا
صـاحب دمـشق یـدعى عطــاء بـن حـافظ الـسلمي الخـادم مـن كـشف الحیلــة وقـد تمكـن أحـد أمـراء 

إن الحیلـة قـد تمـت علیـك، فـلا تقتلنـي، واســتبقني : "التـي حاكهـا نـور الـدین، فـأخبر بهـا مجیـر الــدین وقـال
  . )3(" لك ما أقول، غیر أن مجیر الدین لم یلتفت إلیه وقتلهفإنه سیظهر 

افــه حیــث أمــا صــلاح الــدین فقــد كــان بارعــاً فــي اســتخدام أســلوب الحیلــة والاحتیــال لتحقیــق أهد
 مــع  بواســطة عیونــهحــداثا كثیــرة اســتخدم فیهــا صــلاح الــدین الحیلــة والاحتیــالتــذكر المــصادر التاریخیــة أ

ع خـــصومه، فهـــا هـــو یـــستخدم هـــذا الأســـلوب لجعـــل مـــاردین تحـــت حكمـــه  وكـــذلك مـــالفرنجـــةأعدائــه مـــن 
وسلطانه، فاستطاع أن یحتال على أرملة ملك ماردین لیجعلها تحت حكمه مقابـل أن یـزوج بناتهـا لأبنائـه 

لمـا سـار صـلاح الـدین إلـى خـلاط جعـل طریقـه علـى میـا : "وقد فعل، یذكر ابن الأثیر هذه الحادثـة بقولـه
بعــده ا حیــث كــان صــاحبه قطــب الــدین صــاحب مــاردین قــد تــوفي، كمــا ذكرنــا وملــك فــارقین مطمــع ملكهــ

 شــاه أرمــن وعــسكره فیهــا فلمــا تــوفي طمــع فــي أخــذها فلمــا نازلهــا رآهــا ابنــه وهــو طفــل وكــان حكمهــا إلــى
مــشحونة بالرجــال وبهــا زوجــة قطــب الــدین المتــوقي ومعهــا بنــات لهــا منــه وهــي أخــت نــور الــدین محمــد 

دم علـى أجنادهـا م صلاح الدین علیها یحاصرها من أول جمادي الأولى وكـان المتقـصاحب الحصن فأقا
نقش ولقبـــه أســـد الـــدین وكـــان شـــجاعاً شـــهماً یحفـــظ البلـــد فأحـــسن إلیـــه واشـــتد القتـــال علیـــه أمیـــر اســـمه یـــر 

ونــصب المنجنیقــات والعــرادات فلــم یــصل صــلاح الــدین إلــى مــا یریــد منهــا فلمــا رأى ذلــك عــدل مــن القــوة 
 ول لهــا إن أســد الــدین یــرنقش قــدم إلــى إعمــال الحیلــة فراســل امــرأة قطــب الــدین المقیمــة بالبلــد یقــوالحــرب

إلینــا فــي تــسلیم البلــد ونحــن نرعــى حــصن أخیــك نــور الــدین فیــك بعــد وفاتــه ونریــد أن یكــون لــك فــي هــذا 
ل إلــى زوج بناتــك لأولادي وتكــون میــا فــارقین وغیرهــا لــك وبحكمــك ووضــع مــن أرســالأمــر نــصیب وأنــا أُ 

ُ لــى الـــسلطان الأســد یعرفـــه أن الخـــاتون قـــد مالـــت للمقاربـــة والانقیـــاد إ فـــق أن رســـولاً وصـــله مـــن خـــلاط وات
                                                

 .309 :ص، ابن القلانسي، ذیل تاریخ دمشق (1)
  .107ابن الأثیر، الباهر، ص  (2)
 .196: صابن الأثیر، الباهر،  (3)
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لـى یبذلون له الطاعة وقالوا له من الاسـتدعاء إلـیهم مـا كـانوا یقولونـه فـأمر صـلاح الـدین الرسـول فـدخل إ
قط فــي س إلـى صــلاح الـدین فـ تقاتـل وأنـا قــد جئـت فـي تــسلیم خـلاطمیـا فـارقین وقـال للأســد أنـت عـن مــن

یــده وضــعف قوتــه وأرســل یقتــرح أقطاعــاً ومــالاً فأجیــب إلــى ذلــك وســلم البلــد جمــادي الأولــى وعقــد النكــاح 
  . )1( "لبعض أولاده على بعض بنات خانون وأقر بیدها قلعة هناخ لتكون فیها هي وبناتها

. مــن اســتخدام الحیلــة فعــل الأمــر نفــسه الفرنجــةوفــي فــتح حــصن بكــاس والمــشغر الموجــود بیــد 
ثم سار صلاح الدین عن صهیون ثالث جمادي الآخر فوصـل إلـى قلعـة بكـاس فـرأى : " یقول ابن الأثیر

 وبكــاس یــر قتــال وتقــدم إلــى قلعــة الــشغرالفــرنج قــد أخــذوها وتحــصنوا بقلعــة الــشغر فملــك قلعــة بكــاس بغ
حهــا صــلاح الـــدین مــن بــلاد الـــشام علــى الطریــق الــسهل المـــسلوك إلــى اللاذقیــة وجبلــة والـــبلاد التــي افتت

 أمـر بمـزاحفتهم  لـذلكالإسلامیة فلما نازلها رآها منیعة حصینة لا ترام ولا یوصل إلیها بطریق مـن الطـرق
 القلیــل یــصل مــن الحجــارة إلــى القلعــة شــئ إلاونــصب المنجنیــق علــیهم ففعلــوا ذلــك ورمــى بــالمنجنیق فلــم 

فبینمــا صــلاح الــدین جـالس وعنــده أصــحابه وهــم فــي ذكــر واســتمر الحــال علــى ذلـك أیامــاً الـذي لا یــؤذي 
القلعة وأعمال الحیلة في الوصول إلیهـا فقـال بعـضهم هـذا الحـصن كمـا قـال االله تعـالى فمـا اسـتطاعوا أن 

مـا هـم فـي هـذا  بنـصر مـن عنـده وفـتح فبینیـأتي االلهیظهروه ومـا اسـتطاعوا لـه نقبـا فقـال صـلاح الـدین أو 
 فرنجي ونـادي بطلـب الأمـان لرسـول یحـضر عنـد صـلاح الـدین فأجیـب إلـى الحدیث إذا قد أشرف علیهم

 واتفــق أنــه لمــا كـان الیــوم الثالـث ســلموها إلـى صــلاح الـدینفثــة أیـام ذلـك ونــزل رسـول وســأل انتظـارهم ثلا
یـــوم الجمعـــة ســـادس عـــشر جمـــادي الآخـــر وكـــان ســـبب احتمـــالهم أنهـــم أرســـلوا إلـــى البیـــدمنت صـــاحب 

لا ٕ لا خلـوا أقـاموا الـدهر المسلمین؛ فإن فعل وا ٕ نما فعلوا ذلك لرعب قذفه االله تعالى فـي قلـوبهم وا ٕ  سلموها وا
الطویل لم یصل إلیهم أحد ولا بلغ المسلمون منه غرضاَ لما تسلم صلاح الـدین الحـصن سـلمه إلـى أمیـر 

  . )2("یقال له قلج وأمره بعمارته ورحل عنه
ین وأسـره فـي سـنة ل جـو سـةیمـز كـر وحیلـة له مـا قـام بـه مـن مالفرنجـةومن الحیل التي نفذها مـع 

أحــضر جماعــة مــن أمــراء التركمــان، وبــذل لهــم الرغائــب إن " فقــد وأعمــل الحیلــة علــى جوســلین،  هـــ549
لأنـه علـم أنـه متـى قـصده بنفـسه احتمـى بمجموعـه ؛ هـم ظفـروا بجوسـلین وسـلموه إلیـه إمـا قتـیلا أو أسـیرا 

  . )3( "متصیدا، فلحقت به طائفة منهم وظفروا بهوحصونه، فجعل التركمان علیه العیون، فخرج 
ومن أعمال نور الدین أیضاً في الإخفاء والتمویـه مـن خـلال لعـب الكـرة أمـام أعـین الفـرنج حتـى 

  .)4(یظنوا أنه لاهي، ولا یستعد للقتال

                                                
  )134/ 10(ابن الأثیر، الكامل  (1)
  )170/ 10(ابن الأثیر، الكامل  (2)
  )1/24(كروب ؛ ابن واصل، مفرج ال)2/302(ابن العدیم، زبدة الحلب (3) 
  )308، 2/30، 36-1/35(أبو شامة، الروضتین  (4)



www.manaraa.com

 82

نفــسه حــین رد علــى أحــد المعترضــین علــى ممارســته لهــذه اللعبــة نــور الــدین وهــذا مــا عبــر عنــه 
 واالله مـا یحملنـي علـى اللعـب بـالكرة اللهـو والبطـر : "بخط یده یقولاللهو، فكتب له نور الدین على سبیل 

  . )1("إنما نحن في ثغر العدو قریب منا وبینما نحن جلوس إذ یقع صوت فنركب في الطلب
وظهــر ذلــك جلیــا الــصید أیــضاً كوســیلة مــن وســائل الإخفــاء والتمویــه، صــلاح الــدین كمــا مــارس 

اب منـه المـسلمین ضـرر كبیـر، إلـى صـتح حصن بیت الأحزان الذي كان بید الداویة، والـذي أفعندما تم 
نمــا كــان  ٕ ، وا أن مكنــه االله منــه، وخــدع الأعــداء وأخــذهم علــى حــین غــرة علــى اعتبــار أنــه لمــا یكــن محاربــاً

ر بحجــة الــصید وینــزل علــى النهــر ویجــرد فرســان الجــلاد والقهــ" كــل یــوم الــسلطان یركــب كــان فیــصطاد، 
  . )2("ویسیر قبائل العرب

ر الملابـــس أو یـــومـــن الأعمـــال التـــي مارســـها المـــسلمون فـــي التمویـــه والإخفـــاء عـــن الأعـــداء تغی
تجـرد شـباب مـن " م، ثـم یفـاجئونهم بالقتـل والتنكیـل، فقـد خلعها، حتى یشك الأعـداء بهـم، ویعتبـرونهم مـنه

فقتلــوا بعــضهم وتكــاثروا علــى أصــحابنا،  ا ســیوفهم وســجدوا إلــى أولئــكرجــال شــیزر وخلعــوا ثیــابهم وأخــذو 
  . )3("یلالسفرصوا أنفوسهم إلى الماء وجازوا، وعسكر الفرنج قد ركب من الجبل مثل 

كذلك لم یغفل الإفرنج أیضاً استخدام التخفـي بملابـس مدنیـة وعربیـة لمهاجمـة المـسلمین، والنیـل 
مین، ونـشر المخبـرین فـي كـل مكـان لنـالهم منهم على حین غرة، ولكن لولا عنایة االله، وحسن انتباه المـسل

  . )4(لفرنج هذه الحیلة عند حصن بانیاسأذى كثیر من جراء استخدام ا

  .التجسس . 2

 والأیوبي أعمـالاً تجسـسیة كبیـرة نظـراً  في العهدین الزنكي الفرنجةشهدت فترة الصراع الإسلامي 
نــت تتــستر خلفــه أســباب سیاســیة لطبیعــة الــصراع الــدیني الــذي اســتمر لأكثــر مــن مــائتي عــام، والتــي كا

واقتــصادیة واجتماعیــة لأمــراء أوروبــا وملوكهــا الــذین ســعوا لإیجــاد ممالــك جدیــدة لهــم فــي الــشرق، وكــان 
الغطــاء العــام لتبریــر قــدومهم إلــى الــشرق هــو حمایــة القبــر المقــدس كمــا كــانوا یــدعون لــذلك كــان الــصراع 

، ونظـراً لوجـود دولـة إسـلامیة  مع المسلمین في بـلاد الـشام إحلالیـاً إسـتیالفرنجة طانیاً أكثـر منـه اسـتعماریاً
 المواجهـة الإســلامیة  ضـعفها، إلا أنهـا اســتطاعت أن تقـود بــرغمالفرنجـةكانـت قائمـة وقـادت الــصراع مـع 

  . الفرنجةمع 
وكان من الطبیعي أن تتم المواجهـة بالأعمـال العـسكریة والمعـارك الطاحنـة، وقـد أدرك الزنكیـون 

یوبیون أهمیة العمل الاستخباري، فبنوا له مؤسسة لإدارة الأعمال فیه، شـكلت فـي مجملهـا ومن بعدهم الأ

                                                
  )1/35( أبو شامة، الروضتین (1)
  )26/ 3( أبو شامة، الروضتین (2)
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یین جهــازهم الخــاص للعیــون العــین التــي كــان یــرى فیهــا القائــد لاتخــاذ قــراره الــصحیح، كمــا كــان للــصلیب
  .  الذي واجهوا من خلاله المسلمین في بلاد الشام ومصروالجواسیس

 على التجسس، وزرع العیـون والجواسـیس فـي كـل الممالـك  فـي سسیةوتركزت أهم الأعمال التج
  . الشرق

فالتجسس في حد ذاته هو عمل سیاسي عسكري استعمل ویستعمل وسیظل یـستعمل إلـى الأبـد، 
  . ویجمع كل الخبراء السیاسیین والعسكریین على شجاعته في أوقات السلم الحرب

، والكــشف الفرنجــةرجــالاً أوفیــاء بتقــصي أخبــار فقبــل الإقــدام علــى الغــزو كــان نــور الــدین یكلــف 
  . )1(عن المواقع السلیمة والآمنة لإقامة المعسكرات للجند، ونقاط توافر المیاه الكافیة

وكـان جهــاز التجــسس مكونـاً مــن وحــدات خاصـة، أهمهــا وحــدة الجواسـیس، حیــث كــان العــاملین 
ضـون أجـوراً عالیـة تجعلهـم فـي غنـى عــن فـي هـذه الوحـدة یتنكـرون فـي هیئـة مـسافرین أو متــصوفة، ویتقا

المطامع والارتشاء، وقد كانوا یرسلون تقاریرهم الدوریة لولي الأمر یطلعونـه مـن خلالهـا علـى مـا یقـوم بـه 
الــولاة والأمــراء فــي إقطاعیــات الدولــة البعیــدة، وذلــك مــن أجــل أن یتعــرف ولــي الأمــر علــى صــدق نوایــا 

لمــاء والوعــاظ إلــى جانــب التجــار والرعــاة والمــستأمنین كــان لهــم یــذكر أن الع. وممارســات ولاتــه العــاملین
  . )2(دور مهم في ممارسة أعمال التجسس في الدولة الزنكیة

یــذكر المـــاوردي فـــي الأحكـــام الــسلطانیة مـــا كـــان یجـــب علـــى الأمیــر أخـــذه بعـــین الاعتبـــار قبـــل 
قف علیهـا ویتـصفح أحوالـه أن یعرف أخبار عدوه حتى ی: "خروج جیشه في كل مواجهة مع العدو، فیقول

  .)3("حتى یخبرها فیسلم من مكره ویلتمس النصر في الهجوم علیه
، إلا بعـد أن أخبـره الجواسـیس بخلوهـا )هــ539(عماد الدین زنكـي لـم یتقـدم لمحاصـرة الرهـا سـنة ف

  .)4(من أمیرها والمدافع عنها جوسلین
: رویهـا عـن عمـاد الـدین، بقولـهعلى قضیة زرع الجواسـیس فـي قـصته التـي یو یؤكد ابن الأثیر 

ثــم إن مجاهــد الــدین كــرر المراســلات إلــى عمــاد الــدین صــاحب ســنجار یعــده ویــستحیله فبینمــا هــم علــى "
ذلك إذ جاءهم كتـاب الملـك العـادل مـن المنـاخ بـالقرب مـن دمـشق وقـد سـار عـن دمـشق إلـى بـلاده یـذكر 

لنـاس متفقـون علـى طاعتـه وأنـه هـو المــدبر فیـه مـوت أخیـه وأن الـبلاد قـد اسـتقرت لولـد الملــك الأفـضل وا
لدولــة الأفــضل وقــد ســیره فــي عــسكر جــم كثیــر العــدد لقــصد مــاردین لمــا بلغــه أن صــاحبها تعــرض إلــى 
بعض القرى التي له وذلك من هذا النحو شیئاً كثیراً فظنـوه حقـاً وأن قولـه لا ریـب فیـه ففتـروا عـن الحركـة 

بار بأنه في ظـاهر حـران مـن نحـو مـائتي خیمـة لا غیـر فعـادوا وذلك الرأي فسیروا الجواسیس فأتتهم الأخ

                                                
  .198: ص، هیني، وقفات الب(1)
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تحركوا فإلى أن تقررت القواعد بینهم وبین صاحب سنجار وأقبلت العساكر الـشامیة التـي سـیرها الأفـضل 
وغیره إلى العـدل فـامتنع بهـا وسـار أتابـك عـز الـدین عـن الموصـل إلـى نـصیبین واجتمـع هـو وأخـوه عمـاد 

  . )1("سنجار نحو الرها وكان العادل قد عسكر قریباً منها بمرجالدین بها وساروا على 
، فقـد ورد فـي الروضـتین مـا الفرنجـةوقد عمل صلاح الدین على زرع الجواسیس داخل صـفوف 

ثم انقضت الجمعة بخبر فلما كان عیشتها ونحن في خدمته على العادة، وصلت : "یؤكد ذلك، حیث یقول
قول فیها إن القوم ركبوا بأسرهم ووقفوا في البر على ظهر ثم عـادوا إلـى رقعة جردیك ـ وكان في الیزك ـ ی

خیامهم وقد سیرنا جواسیس تكشف أخبارهم، ولما كان صبیحة السبت وصلت رقعة أخـرى یخبـر فیهـا أن 
  .)2("الجواسیس رجعوا وأخبروا أن القوم اختلفوا في الصعود إلى القدس والرحیل إلى بلادهم 

 بـلاد الـشام علـى رصـد تحركـاتهم وتقـصي أخبـارهم الفرنجةلقد عمل الجواسیس منذ وطأت أقدام 
ونقلهـــا إلـــى قـــادة وحكـــام المـــسلمین كإســـهام مـــنهم فـــي مقاومـــة هـــذا العـــدو، وحتـــى یتخـــذ قـــادة المـــسلمین 

 ، فقـــدَّ قـــدموا معلومـــات مهمـــة فـــي مجـــال)3(الاحتیاطــات اللازمـــة لتـــوخي أي هجـــوم صـــلیبي والحـــذر منـــه
 نظراً لمعایشتهم المباشرة لهم، ومعرفتهم بتحركات العـدو بـین القـرى والـضیاع والمـدن الفرنجةرصد وتتبع 

الإسلامیة المحتلة، وقـد أوردت المـصادر الإسـلامیة بعـض الأمثلـة التـي تؤكـد ذلـك، ومـن هـذه الأدلـة مـا 
وردت الأخبـار ببــروز "د م مـن أنَّــه قـ1119/هــ513 خــلال حدیثـه عـن حــوادث سـنة )4(ذكـره ابـن القلانـسي

ذا ركزنـا النظـر " روجیر صاحب أنطاكیـة منهـا فـیمن جمعـه وحـشده  ٕ لمهاجمـة المـسلمین، ولكنَّـه انهـزم، وا
، فمــن أیــن مــصدر هــذه الأخبــار؟ الفرنجــةفــي الــنص فإننــا نجــد أن هنــاك أخبــارا تــرد تباعــا عــن تحركــات 

  .إنها بالتأكید من الجواسیس المنشرین في كل مكان 
م عنـــدما 1125/هـــ519مثلـــة الأخــرى التـــي توردهــا المـــصادر المعاصــرة مـــا حــدث عـــام ومــن الأ

 بالاحتشاد والتأهب والاستعداد لقـصد ناحیـة حـوران الفرنجةوصلت الأخبار من ناحیة بلدوین الأول ملك 
مـــن عمــــل دمــــشق للعبــــث فیهــــا والإفــــساد، وشــــرع فــــي شــــن الغــــارات علــــى الجهــــات القریبــــة مــــن دمــــشق 

 وقطع الطرقات على الواردین إلیها، فعند المعرفة بذاك والتحقـق، شـرع ظهیـر الـدین أتابـك والمضایقة لها
دمشق في الاسـتعداد للقائـه والاجتمـاع علـى جهـاده وكاتـب أمـراء التركمـان ومقـدمیهم وأعیـانهم بـإعلامهم 

یــه خبــر صــورة الحــال ویــستنجد بهــم علیــه ویبــذل لهــم الإحــسان والأنعــام، وظهــر فــي عــسكره، وقــد ورد عل
قربهم من طبریة قاصـدین أعمـال البلـد مـن مـرج الـصفر، ویـشیر المـصدر نفـسه إلـى أن وصـول الأخبـار 

                                                
   )10/227(الكامل ، ابن الأثیر(1) 

  )4/310( المصدر السابق، أبو شامة )2(

  .16:  الحموي، مضمار الحقائق، ص؛230، 215، 204: العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص) 3(
  ).554-3/551 (لعدیم، زبدة الحلب ابن ا)4(
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مــن رجــال المقاومـــة الــشعبیة الــذین كـــانوا یعملــون كعیـــون للمــسلمین، واتخــاذ الاحتیاطـــات لمواجهــة هـــذه 
  .)1(الفرنجةالغزوة كانا من أهم الأسباب في إفشال مخطط 

 فــي دمــشق بعــد وفــاة حاكمهــا الفرنجــةم عنــدما طمــع 1128/هـــ522  عــامثومثــال آخــر مــا حــد
، فــأكثروا الحــدیث فــي قــصدها وبثــوا رســلهم إلــى )2(ظهیــر الــدین طغتكــین وتولیــة ابنــه تــاج الملــوك بــوري

الأعمــال فــي جمــع الرجــال والاحتــشاد فــاجتمع الــیهم ســائر مــا اشــتملت علیــه بلادهــم مــن الرهــا وأنطاكیــة 
 فـاجتمعوا الفرنجـةوصلت الیهم أساطیل أوروبیة محملة بأعداد كبیرة مـن الجنـود وطرابلس والساحل، كما 

وتـواترت الحكایـات عـنهم "ونزلوا على بانیاس وخیموا علیها وشرعوا في تحصیل المؤن والأغذیـة للإقامـة 
  .)3("ممن شاهدهم وأحصى عددهم أنَّهم یزیدون عن ستین ألف فارس 

صحة الخبر الذي نقله له بعـض أفـراد المقاومـة الـشعبیة أعـدَّ وعندما تأكد تاج الملوك بوري من 
 قــد رحلـــوا عــن بانیــاس طــالبین دمـــشق ونزلــوا علــى جـــسر الفرنجــة، وكــان الفرنجـــةالعــدة وخــرج لملاقــاة  

الخـشب والمیــدان المعــروف المجــاور لــه وخیمــوا هنــاك، فعـسكر تــاج الملــوك بــوري بقواتــه فــي مــواجهتهم، 
حــرك لعــدة أیــام مــن مكانــه وهنــا لعــب أفــراد المقاومــة الــشعبیة دورهــم فــي كــشف  لــم یتالفرنجــةلكــنَّ جــیش 

أنَّهــم قــد جــردوا أبطــال خــیلهم وشــجعان "الفرنجــةأخبــار العــدو حیــث علمــوا أنَّ الــذي أوجــب تــأخر زحــف 
رجــالهم للمــسیر مــع البغــال إلــى حــوران لجمــع المیــر والغــلال التــي یــستعان بمثلهــا علــى الإقامــة والنــزال 

، فكــان لهــذا الخبــر الــذي نقلــه بعــض أهــالي المنطقــة أثــره )4(" لــم یتحركــوا إلا بعــد عــود المــذكورینوأنَّهــم
الواضح في الخطة التي وضعها بـوري، حیـث قـرر عمـل كمـین عنـد ناحیـة بـراق فـي طریـق حـوران؛ لأن 

ه القــوة  ســیمرون علیهــا عنــد عــودتهم بــالمؤن والغــلال، وبالفعــل نجحــت الخطــة وتــمَّ الإیقــاع بهــذالفرنجــة
وغنمـوا مــنهم وأســروا أكثــرهم، وكــان لهـذه الهزیمــة التــي ألحقــت بالفرقــة  دورهـا فــي انــسحاب القــوة الرئیــسة 

 فــي مــشاهدته إلــى دور الجواســیس فــي نقــل )6(وقــد أشــار ابــن منقــذ. )5(التــي كانــت تنــوي مهاجمــة دمــشق
 لمــدینتهم الفرنجــة و  حــصار الــروملأخبــار العــدو ورصــد تحركاتــه إلــى حكــام شــیزر مــن بنــى منقــذ خــلا

یـا :كنَّا في حصار الروم فـي دهلیـز الحـصن بعـددنا وسـیوفنا فـإذا شـیخ قـد جاءنـا یعـدو،وقال: "،حیث قال
 وخرجنـــا فوجـــدناهم قـــد طلعـــوا مـــن ثغـــرة فـــي الـــسور ادخـــل الـــروم علینا،فأخـــذنا ســـیوفن!مـــسلمون، الحـــریم

فوقـــف وأدار وجهـــه إلـــى .اســـتفزعنا الـــشیخ الـــذي كفـــضربناهم بالـــسیوف حتـــى أخرجنـــاهم ،وبقیـــت أنـــا وذلـــ

                                                
  .213: ابن القلانسي، الذیل، ص  ) 1(
ولــــد ســـــنة ) = م1128/هــــــ522(وصــــاحب دمـــــشق ســــنة تــــاج الملــــوك بـــــوري أبــــو الـــــسعید بــــن أتابـــــك طغتكــــین، مـــــن أتابكــــة الـــــسلاجقة   ) 2(

لى اسمه ترجع تسمیة هذه السلالة الحاكمة ) م1085/هـ478( ٕ  فـي انظـر). م1132/هـ526(م قتل سنة اتصف بالحكم والكر ) بالبوریین(وا
  ).292-1/290 ( خلكان، وفیات الأعیان ابن؛)265، 9/248 (ترجمته ابن الأثیر، الكامل

  .225-224: ، صالذیلابن القلانسي،   ) 3(
  .225: ابن القلانسي، الذیل، ص) 4(
  ).9/251(؛ ابن الأثیر، الكامل 225:ابن القلانسي، الذیل، ص) 5(
  .146: الاعتبار، ص، ابن منقذ) 6(
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ذا الــــشیخ قــــد ضــــربت رأســــه حجــــر .الحــــائط یریــــق المــــاء ٕ فأعرضــــت عنــــه، فــــسمعت صــــرخة ، فالتفــــت وا
وفــي الروایــة الــسابقة التــي أوردهــا ابــن ".  كــسرته وألــصقته بالحــائط ومخــه قــد ســال علــى الحــائطقالمنجنیــ

حیــاتهم فــي ســبیل الــوطن وهــم یــؤدون منقــذ وهــو شــاهد عیــان مــا یفیــد أیــضا بــأنَّ الجواســیس قــد یفقــدون 
مهمته الخطیرة، فالشیخ الذي یحدثنا عنه ابن منقذ قد استشهد بعد إصـابته بجـراح بلیغـة فـي رأسـه نتیجـة 
القصف المتواصل لشیزر، بعد مشاركته في سقایة الماء للجنـد بعـد أن اسـتنفر هممهـم لحمایـة أعراضـهم 

  .)1( لینتهكوهاالفرنجةالتي جاء 
ن كانـت ا ٕ لأمثلـة الـسابقة تـشیر إلـى ذلـك، إلاّ أنَّنــا سـنورد بعـض الأمثلـة للتأكیـد علـى أنَّ ســكان وا

 قــد أدُّوا دوراً علــى جانــب كبیــر مــن الأهمیــة فــي -الفرنجــة أي الــذین خــضعوا للحكــم –الأرض المحتلــة 
نفـــس الجانـــب، وبخاصــةـ عنـــدما یـــشعرون بوجـــود قائـــد مـــسلم یحمـــل رایـــة الجهـــاد، وهـــذا مـــا نـــستطیع أن 

  .)2(ستنتجه ممَّا حدث في كثیر من الحالاتن
 الفرنجــةم اســتطاعت مجموعــة مــن التركمــان الظفــر بــالأمیر جوســلین 1150/هـــ545ففــي ســنة 

حاكم تل باشر بعد أن طلب مـنهم نـور الـدین محمـود ذلـك ووعـدهم بكـل مـا یطلبـوه، ولـم یكـن باسـتطاعة 
عیــون، فخــرج متــصیداً فظفــر بــه طائفــة مــنهم التركمــان علیــه ال"تلــك المجموعــات الظفــر بــه لــولا أن جعــل 

 ویبـدو أن هـؤلاء التركمـان قـد اسـتفادوا مـن المعلومـات المتعلقـة بتحركـات )3("وحملوه إلى نور الـدین أسـیراً 
 مـــن خــلال ســكان المنطقــة مـــن الفلاحــین الــذین علمــوا بخـــروج جوســلین للــصید فـــي الفرنجــةذلــك القائــد 

ركمــان لیـستغلوا الموقــف لــصالحهم، ونجحـوا بالاســتفراد بــه والقــبض منطقـتهم فأســرعوا بنقــل الخبـر إلــى الت
فكـــان أســـره مـــن أعظـــم الفتـــوح؛ لأنـــه كـــان شـــیطاناً عاتیـــاً شـــدیداً علـــى المـــسلمین قاســـي القلـــب، . "علیـــه

  )4("وأصیبت النصرانیة كافة بأسره
ــه نــور الــدین محمــود لتفقــد 1157) نیــسان( إبریــل 25/هـــ552 ربیــع الأول 13وفــي  أحــوال م توجَّ

تواصــلت الأخبــار إلیــه مــن ناحیــة حمــص وحمــاة بإغــارة الإفــرنج الملاعــین "مدینــة بعلبــك، وبعــد وصــوله 
طلاقهــم فیهــا أیــدي العبــث والفــساد ٕ ، واســتدعت تلــك الأخبــار التــي تناقلهــا أفــراد )5("علــى تلــك الأعمــال وا

ت التـــي ترتكبهــا قـــوات المقاومــة الــشعبیة لنـــور الــدین محمــود تـــرك بعلبــك والخــروج لوضـــع حــد للانتهاكــا
  .)6(الفرنجةالاحتلال 

                                                
  .401: الفراني، المقاومة، ص) 1(
  .المرجع نفسه) 2(
  ).2/302(ابن العدیم، زبدة الحلب  ؛)9/369(ابن الأثیر، الكامل   )3(
  )9/369(ابن الأثیر، الكامل   ) 4(
  .338: ابن القلانسي، الذیل، ص  ) 5(
  .المصدر نفسه  ) 6(
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أتــاه الخبــر أن الفـرنج قــد جمعــوا "م 1169/هــ565وعنـدما نــزل نـور الــدین إلــى الكـرك وذلــك ســنة 
ــا جعــل نــور الــدین یرحــل عــن الكــرك لیلقــاهم قبــل أن یــصلوا إلیــه، وقبــل أن تــزداد )1("لــه وســاروا إلیــه ، ممَّ

  .)2(أعدادهم بوصول المدد العسكري إلیهم
 فإننـا نجـدهم یـزودون صـلاح الـدین الأیـوبي الفرنجـةواستمراراً لنهج الجواسیس فـي تعقـب ورصـد 

م عنــدما 1174/ هــ570وقواتـه بالمعلومـات التـي تتعلـق بتحركــات العـدو، ومـن أمثلـة ذلـك مــا حـدث سـنة 
اســتدعى ، ممــا )3("جــاء الخبــر بتوجــه القــومص فــي الإفرنجیــة إلــى حمــص"كــان صــلاح الــدین فــي حلــب 

 هــم الفرنجــة، وهــذا بــدوره أدى إلــى أن یرجــع الفرنجــةمغــادرة صــلاح الــدین المدینــة لإنقــاذ حمــص مــن الخطــر 
  .)4("خوفاً مما یقع فیه ویتم علیه"وقائدهم عن الهدف المنشود دون تحقیق أي شيء یذكر 

م جعلهـــم 1173/هــــ573 وفـــشلهم فـــي احـــتلال مدینـــة حمـــاة عـــام الفرنجـــةومـــا حـــدث بعـــد هزیمـــة 
فحـثَّ " ن بعد ذلك لاحتلال حارم فقـام أفـراد المقاومـة الـشعبیة بنقـل هـذا الخبـر إلـى صـلاح الـدین یتوجهو 

  .الفرنجةلإنقاذ المدینة من الهجوم ) 5("السلطان العزائم
، ونظـراً لأن )6("تواترت الأخبـار باجتمـاع الفـرنج لغـزو بـلاد المـسلمین"م 1187/هـ574وفي سنة 

ه أكثر من فرد من أفراد المقاومة الشعبیة فـإن صـلاح الـدین تأكـد مـن صـحته هذا الخبر كان متواتراً ونقل
وأصــدر أوامـــره بخـــروج فرقـــة مـــن عـــساكر المـــسلمین بقیـــادة ابـــن أخیـــه عـــز الـــدین فرخـــشاه لمواجهـــة تلـــك 

قتـل فیهـا جماعـة مـن " واشـتبك معهـم فـي موقعـة صـغیرة الفرنجةالجماعة ، وبالفعل اتجه عز الدین نحو 
، وفــي بعــض )7(" وغیــرهم، مــنهم الهنفــري وصــاحب الناصــرة فــانهزموا وأســر مــنهم جماعــةمقــدمي الفــرنج

الأحیان لم یكن صـلاح الـدین یثـق بكـل الأخبـار والمعلومـات التـي ینقلهـا لـه سـكان الأرض المحتلـة لأنَّـه 
نـه لنفـسه مـن الجواسـیس، لأنَّـه كـان یعلـم جیـ داً أنَّ كما ذكرنـا كـان یعتمـد علـى جهـاز المخـابرات الـذي كوَّ

القائـد العــسكري المـاهر یجــب علیـه التأكــد مــن صـحة كــل خبـر أو معلومــة تنقــل الیـه لأنهــا قـد تكــون مــن 
قبیـل الإشــاعات، أمـا مــا ینقلـه الجاســوس أو العمیــل المـزروع وســط العـدو فإنهــا معلومـات موثقــة ورســمیة 

ة مـرج عیـون والـسلطان م قبیل اندلاع معرك1179/هـ575ولعل أبرز ما یؤكد ذلك هو ما حدث في سنة 
 وأغنامــامخــیم بتــل القاضــي فــي بانیــاس فبینمــا هــو علــى تلــك الحــال وقــد قــرر تــرك المنطقــة شــاهد أبقــاراً 

                                                
  )10/23(ابن الأثیر، الكامل   ) 1(
  .47: ؛ البنداري، سنا البرق، ص)10/23(لأثیر، الكامل ابن ا  ) 2(
  .84: البنداري، سنا البرق، ص  ) 3(
  .84: ، صالمصدر نفسه  ) 4(
  .137: ، صالمصدر نفسه  ) 5(
  )10/92 (بن الأثیر، الكاملا: انظر.  ویقصد ببلاد المسلمین هنا دمشق؛)1/177 (المقریزي، السلوك) 6(
" أشـد قتـال رآه النـاس" وقد وصف القتال الذي جرى بین المسلمین والـصلیبیین بقیـادة الهنفـري بأنـه ؛ )10/93 (الكامل لأثیر، ابن ا؛السلوكالمقریزي، ) 7(

  ".كان بلاء صبه االله على المسلمین"وأنه بمقتل الهنفري فأنَّ المسلمین قد أراحهم االله من شره لأنه 
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ــه شــاهد عــسكر العــداة"جافلــة عــن موضــعها  ، ولكــنَّ الــسلطان الفرنجــة) 1("وجــاءه بعــض الرعــاة وأخبــر أنَّ
  .)2("لو كان ذلك صحیحاً لجاءنا الجاسوس: "استبعد ذلك قائلاً 

ــه مــع اســتمرار الاحــتلال   لــلأرض العربیــة الإســلامیة فــى بــلاد الفرنجــةومهمــا یكــن مــن أمــر فإنَّ
شـاع "م 1181/هــ577الشام ظل الأهل في هذه الـبلاد أوفیـاء لحكـامهم فـي نقلهـم أخبـار العـدو ففـي سـنة 

شـاعة ال)3("الخبر بغارة فرنج أنطاكیة على حـارم وأتـوا مـن الـسبي والنهـب بالعظـائم ٕ خبـر هنـا ونقـل مثـل  وا
یتم إلا عن طریق الجواسیس، فقاموا بنقل ما حدث إلى المعنیـین بـالأمر لیقومـوا  هذا الحدث لا یمكن أن

بحمایتهم والوقوف في وجه الغطرسة ، كما أن الإشاعة هنا لا یقـصد بهـا الـشائعة المعروفـة فـي عـصرنا 
نَّما وكما وردت في سیاق الروایة تحمل معني الانتشار و  ٕ   .)4(التفرقوا

م وخــلال حــصار صــلاح الــدین لمدینــة طبریــة فــي ســبیل الــضغط علــى 1178/هـــ583وفــي ســنة 
لمـساعدة مــن فـي طبریـا مــن ) 6("جـاء مـن أخبــر بـأنَّ الفـرنج قــد ركبـوا ")5( المتمركـزین فـي صــفوریةالفرنجـة
ا نریـد ونحـن جاءنـا مـ: وقال" من صفوریة ففرح الفرنجة، وبذلك نجحت خطة السلطان في إخراج الفرنجة

  .)7("أولو بأس شدید
 وقــد جرــى أنَّ بعــض الجواســیس لــم یكتــف بجمــع المعلومــات ورصــد تحركــات العــدو بالمــشاهدة الــسریة 

جبـــارهم علـــى الإدلاء بالمعلومـــات التـــي یمكـــن أن تفیـــد الفرنجـــةفقـــط، بـــل لجـــأ إلـــى الاســـتفراد بـــالجنود  ٕ  وا
 المــسلمین، وكمثــال علــى ذلــك مــا حــدث ســنة المــسلمین ومــن ثــم نقــل هــذه المعلومــات إلــى قــادة وحكــام

والتـــي كــان یحاصـــرها ) 8( إنفــاذ النجـــدات العــسكریة إلـــى مدینــة صــفدالفرنجــةم حیــث قـــرر 1188/هـــ584
صــلاح الــدین بقواتــه، وقــد بلــغ عــدد أفــراد هــذه النجــدة العــسكریة مــا یقــارب المــائتي رجــل مــن شــجعانهم 

فـساروا فـي اللیـل مـستخفین وأقـاموا  "-صـة أو الكومانـدوزما یطلق علیهم حدیثاً بالوحـدات الخا-وأقویائهم
، فلقــي رجــلاً مــن تلــك النجــدة، فاســتغربه  النهــار مكمنــین، فــاتفق أنّ رجــلاً مــن المــسلمین، خــرج متــصیداً

ــه علـــى أصــحابه  وهنـــا )9("بتلــك الأرض فـــضربه لیعلمــه بحالـــه ومــا الـــذي أقدمــه هنـــاك، فــأقرَّ بالحـــال ودلَّ
                                                

  .164: البنداري، سنا البرق، ص) 1(
 روضــتین أبــو شــامة، ال؛165:  البنــداري، ســنا البــرق، ص؛)10/95 (ابــن الأثیــر، الكامــل ؛220: فهاني، الفــتح القــسي، صالعمــاد الأصــ) 2(

وصـل بعـض الرعـاة، فـأخبر أن الفـرنج قـد عبـروا " وروایته المنقولة من ابن أبي طي لم تشر إلى وجود الجاسوس بل أكدت بأنه ؛)3/34(
  ).7/366 (السبكي، طباقت الشافعیة:  انظر". حتى أشرف على الفرنج- أي السلطان-ة، فساروصاروا قریباً منه على هیئة المتغفل

  .185: ؛ البنداري، سنا البرق، ص59: الحموي، مضمار الحقائق، ص) 3(
  ).1/182(ابن منظور، لسان العرب ) 4(
حــول حــصار : ؛ وانظــر)3/414(بلــدن یــاقوت، معجــم ال. كــورة وبلــدة مــن نــواحي الأردن بالــشام وهــي قــرب طبریــة : صــفوریة  ) 5(

  )3/279(؛ أبو شامة، الروضتین )146-10/145(طبریة وفتحها ابن الأثیر، الكامل 
  )3/279(؛ أبو شامة، الروضتین )10/146(ابن الأثیر، الكامل   ) 6(
  )3/279(أبو شامة، الروضتین   ) 7(
  )3/412(یاقوت، معجم البلدان ..بال لبنانمدینة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام وهي من ج :صفد)  8(
  )2/273(ابن واصل، مفرج الكروب   ) 9(
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بـــصورة الحـــال والفرنجـــي معـــه، فركـــب فـــي طائفـــة مـــن "قائـــد العـــسكر وأعلمـــه ذهـــب الرجـــل المـــسلم إلـــى 
العــسكر إلــى الموضــع الــذي اختفــى فیــه الرجــال، فكبــسهم وأخــذهم، وتتــبعهم فــي الــشعاب والكهــوف فلــم 

  .)1("ینفلت منهم أحد
فنــصب " منــع الجواســیس مــن إیــصال المعلومــات إلــى المحاصــرین فــي عكــا الفرنجــةوقــد حــاول 

 تلــك قــد الفرنجــةویبــدو أن طریقــة . )2("ك فــي البحــر ،فــإذا جــاء ســابح وقــع فیها،فــامتنع النــاسالفــرنج الــشب
ــا جعلهــم یمتنعــون عــن نقــل المعلومــات عبــر البحــر، وخاصــة بعــد استــشهاد وأســر العدیــد  أتــت أكلهــا ممَّ

  .منهم كعیسى العوام الذي سبق الإشارة إلیه
 مــن خــلال نقــل الفرنجــةي مقاومــة العــدو وممــا ســبق نــدرك أن فئــات الــشعب المختلفــة شــاركت فــ

المعلومــات، ســواء أكــانوا مــن الــسباحین المهــرة الــذین قــدموا أنفــسهم ومهــارتهم فــي الــسباحة رخیــصة فــي 
ـــذین اســـتغلوا تجـــارتهم ومقـــدرتهم علـــى الـــدخول إلـــى  ســـبیل االله ومقاومـــة العـــدو،أومن التجـــار الـــشامیین ال

  .)3(نقل المعلومات المتعلقة به إلى الحكام المسلمینمعسكرات العدو في معرفة أخبار هذا العدو و 
وكانــت أبــرز الأخبـــار التــي تناقلهـــا الجواســیس أخبـــار الحملــة الألمانیـــة القادمــة مـــن ألمانیــا إلـــى 

 المحاصرین لعكا وذلك نظراً لتشتت أفراد هذه الحملـة وتفـرقهم فـي المنـاطق الإسـلامیة بعـد غـرق الفرنجة
  .)4(ملیكهم فریدریك بربروسا

 كیـف أنَّــه شـاهد أحـد الجواسـیس وهـو ینقــل بعـض أخبـار هـذه الحملـة إلــى )5(وقـد روى ابـن شـداد
هـم عـدد كثیـر لكـنهم ضـعفاء، قلیلـو : ولقد حضرت من یخبـر الـسلطان عـنهم ویقـول:" صلاح الدین فقال

ه الحملـة ل المعلومات المتعلقـة بهـذی، ولم یتوقف سب"الخیل والعدة، وأكثر ثقلهم على حمیر وخیل ضعیفة
، وعنــدما تحقــق صــلاح الــدین مــن هــذه الأخبــار )6("ولــم تــزل أخبــارهم تتــواتر بالــضعف والمــرض"وأفرادهـا 

والمعلومـــات أصـــدر أوامـــره بتـــسییر العـــساكر إلـــى الـــبلاد المتاخمـــة لطریـــق مـــا تبقـــى مـــن فلـــول الجـــیش 
  .)7(الألماني، ویظل هو بباقي العسكر حول عكا

 وزعمـائهم فعملـوا علـى تعقـبهم ورصـد تحركـاتهم ونقلهـا الفرنجـةلم یخـف الجواسـیس كـرههم لقـادة 
م 1191)أیلــول(ســبتمبر/هـــ587إلــى صــلاح الــدین الأیــوبي ومثــال ذلــك مــا حــدث فــي شــهر رمــضان ســنة 

بــــأنَّ الملــــك الإنجلیــــزي والـــــذي أذاق أهــــل عكــــا الــــویلات قــــد خــــرج للحطابـــــة " عنــــدما علــــم الجواســــیس 
الخبـــر للمجاهـــد الـــسلطان صـــلاح الـــدین، الـــذي أصـــدر بـــدوره والحـــشاشة، وهنـــا أرســـل الجاســـوس بهـــذا 

                                                
  )2/273(ابن واصل، مفرج الكروب   ) 1(
  .171: شفاء القلوب، ص، الحنبلي) 2(
  .408: الفراني، المقاومة، ص) 3(
  )138-4/134(؛ أبو شامة، الروضتین 396:العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص) 4(
  )2/323(؛ ابن واصل، مفرج الكروب )4/137(؛ أبو شامة، الروضتین 111: النوادر، ص، دادابن ش) 5(
  )4/138(؛ أبو شامة، الروضتین 111:ابن شداد، النوادر، ص) 6(
  )4/138(أبو شامة، الروضتین ) 7(
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ً على هذه المعلومات  ْ "الأوامر بنصب كمین له بناء وكاد یؤخذ الملـك، لكـنَّ فـداه أحـد خواصـه بنفـسه بـأن
  .)1("أظهر حسن لباسه، فظن أنه الملك فأسره

لـك الإغـارات فـإن  إغـاراتهم علـى المنـاطق الإسـلامیة ومـا كانـت تحدثـه تالفرنجـةونظراً لمواصلة 
الجواسیس واصلوا نقـل أخبارهـا إلـى الـسلطان صـلاح الـدین لیـضع حـداً لهـا ففـي الحـادي عـشر مـن ربیـع 

وصــل مــن أخبـر أن الإفــرنج أغـاروا علــى حلــة عـرب قریبــة مــن "م1192) مـارس(آذار/هـــ588الأول سـنة 
 ذلـك علـى الـسلطان وشـق وزهـاء ألـف رأس غـنم، فعظـم...الـدارون ـ الـداروم ـ وأنهـم أخـذوا مـنهم جماعـة

، لأنهــم اســتطاعوا الفــرار مــن المنطقــة قبــل وصــول القــوات الإســلامیة )2("علیــه فــسیر جماعــة فلــم تلحقهــم
ً على المعلومات التي قدمها بعض الجواسیس   .إلیهم بناء

، ولكـن الغلبـة كانـت بفـضل االله الفرنجةحرب الجواسیس قائمة على أشدها بین المسلمین و كانت 
سلمین نظراً لجهودهم وخبرتهم، ووقوف المواطنین إلى صفهم، واسـتعدادهم لمـساعدتهم وهـذا مـا ومنته للم

تؤكده أسالیب المقاومة الفردیة والجماعیة التي قام بها المسلمون وحتـى النـصارى مـن سـكان الـبلاد، ففـي 
نــد أول فرصــة  عالفرنجــةإمــارة أنطاكیــة كــان ســكان القــرى اغلــون علــى اســتعداد دائــم للثــورة ضــد الحكــم 

  . )3(تسمح بذلك
أعلــن أهــل فلــسطین حالــة التمــرد والعــصیان بــسبب الحملــة التـــي ) م1113/ هـــ507(وفــي ســنة 

ـــدین مـــودود صـــاحب الموصـــل علـــى مملكـــة بیـــت المقـــدس، وفـــي ذلـــك یقـــول  فوشـــي دي (شـــنها شـــرف ال
قیون الـساكنون فـي ولقد هاجرنا في تلـك الأیـام خـدمنا وكـذلك الـشر : "في نص أورده ولیم الصوري) شارتر

قرانا المسماة بالمستعمرات وانضموا إلى كتائب العدو وأرشدوهم إلى كیفیة القضاء علینـا، وكـان ذلـك أمـراً 
میــسوراً علــیهم لمعــرفتهم التامــة بكــل تفاصــیل وضــعنا، إذ لــیس هنــاك وبــاء أشــد فتكــاً بــالمرء وأشــنع فعالیــة 

  . )4("من عدو داخل بیته
ادهم بــل أســدوا خـدمات جلیلــة للجـیش الإســلامي تمثلـت فــي تزویــده ولـم یقتــصر هـؤلاء علــى إرشـ

یصالها إلیه، وانضم إلیهم كـذلك مـسلمو المنـاطق الجبلیـة المجـاورة ونهبـوا كـل المنـاطق  ٕ بالمؤن والطعام وا
  . )5)التي استطاعوا الوصول إلیها

 وأخرجـــت وســـرایا الإســلام قـــد بلغــت أرض بیــت المقـــدس ویافــا: "وفــي ذلــك یقـــول ابــن الفلانــسي
  .)6("أعمالهم ودوختها واستاقت عوامها ومواشیها وغنمت ما وجدته فیها

                                                
  )2/178(؛ ابن واصل، مفرج الكروب )3/103(؛ ابن العدیم، زبدة الحلب )10/59(ابن الأثیر، الكامل ) 1(
  .200: ابن شداد، النوادر، ص) 2(

(3) Mayer, H.E, studies in the History of Queen Melisende of Jerusalem, in Dumbarton Oaks papers. XXVI, 
1972, P67 - 68 

  ) 2/302( ولیم الصوري، الحروب الصلیبیة (4)
  . 21: ص،  عبد المجید بهیني، الجیش الأیوبي(5)
  . 186: ص،  دمشقذیل تاریخ (6)
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  . )1()"م1113/هprawer) (507(تلكم كانت صورة فلسطین ـ یقول براور "
، نــشبت انتفاضــة فلاحیــة كبیــرة فــي منطقــة بیــروت وصــیدا، وذلــك )م1125/ه519(وفــي ســنة 

  . )2(سید بیروت) Gautier) (تیهغو (بسبب رفض الفلاحین المسلمین دفع الأتاوى لـ
 العــویرة بــالقرب مــن البتــراء واســتنجدوا بالــسلاجقة ضــد اثــار فلاحــو ) ه539/ م1145(وفــي ســنة 

  . )3( في عهد بودوان الثالثالفرنجةالحكم 
كــانوا مــسلمین وفــي ســلك "كمــا یــذكر العمــاد الكاتــب الأصــفهاني أن معظــم أهــل ضــیاع نــابلس 

  . )4("هم یحبون كل عام منهم ضرارالرعیة مع الفرنج منتظمین و 
وهـــو الأمـــر الـــذي یـــوحي بوجـــود محـــاولات متكـــررة مـــن أجـــل الـــتخلص مـــن الـــسیطرة الفرنجیـــة، 
والارتحال إلـى الأراضـي الإسـلامیة المجـاورة خاصـة إذا علمنـا أن الرقابـة علـى الهجـرة والمهـاجرین كانـت 

  . )5(شدیدة جداً 
حــین جنــي الغــلال كتعبیــر عــن التــذمر مــن الحكــم ومــن أســالیب المقاومــة الجماعیــة رفــض الفلا

، والهجـــوم علـــى الأســـیاد، وممـــا یؤكـــد ذلـــك بـــشكل غیـــر مباشـــر أن مجموعـــة قـــوانین ملـــك بیـــت الفرنجـــة
 الحق فـي ملاحقـة الفلاحـین المـسلمین الهـاربین ویعیـدهم بـالقوة، علمـاً الفرنجةالمقدس كانت تعطي السید 

  . )6(ناً عصابات تنكل بالفرنجة، وتعمل على تخریب ممتلكاتهمبأن هؤلاء الفلاحین كانوا یشكلون أحیا
عـــة ك المجان المــسلمین یرفـــضون زرع الحقـــول عــسى أن تفتـــیقــول ولـــیم الــصوري كـــان الفلاحـــو 

بل إنهـم كـانوا یـؤثرون أن یكابـدوا هـم أنفـسهم الجـوع حتـى لا یـصل القـوت إلـى المـسیحیین الـذین "بقومنا، 
  . )7("یعدونهم أعداء لهم

مـــن كانـــت تـــسنح لـــه الفرصـــة بمغـــادرة قریتـــه الواقعـــة تحـــت حكـــم الإفـــرنج للالتحـــاق بـــدار وكـــل 
 قریـة  مثـل أهـلالفرنجـةالإسلام لم یكن یتردد، بل تشیر المصادر  إلى أن قرى بأكملها قد فرت من حكم 

  ). م1170/ه565(بلس وكذلك آل غراب بجبل لبنان في حدود سنة ار جبة بشري التابعة لإمارة ط
 الفرنجــةلــة التمــرد والعــصیان التــي كــان یمارســها المــسلمون فــي بــلاد الــشام ضــد الوجــود إن حا

 مــضاجعهم منــذ وصــولهم إلــى بــلاد ســتقرار للــصلیبین، الأمــر الــذي أقــضكانــت كفیلــة بزعزعــة الأمــن والا
  ). م1099(الشام واحتلالهم للقدس عام 

                                                
(1) Prawer, J, Histoire du royaume latinde Jrusalem, paris, 1969, t.1. p.293-294 

  . 136: ص،  فوشي الشارتري، تاریخ الحملة إلى القدس(2)
  . 193: ، صمحمود، العلاقات الاقتصادیة) 3(

   )88/ 2(الروضتین ، أبو شامة (4)
  . 22:  ص، الجیش الأیوبيبهیني، (5)
  . 23:  ص، المرجع نفسه(6)

(7  ) Sivan, E, "RFugi s Syro – Pales tiniens au temps des crosades", R. E. I, XXXV, 1967. P137.  
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 الطـرق المؤدیـة إلـى القـدس، فقـد حیث تشیر المـصادر التاریخیـة الغربیـة إلـى انعـدام الأمـن علـى
فـي ، وهو من الحجاج الإنجلیز الـشمالیین، لمـا لاقـاه مـن الأخطـار فـي رحلتـه )seawulfسیولف (إرتاع 

فیـذكر أن الطریـق مـن یافـا إلـى بیـت المقـدس كانـت خطـرة ، )ه495/ م1102(فلسطین إلى القـدس سـنة 
ین كـــانوا یتخــذون مــن المغــاور والكهـــوف بــسبب مــن ســماهم بقطــاع الطریـــق، وهــم الــسكان المحلیــین الــذ

: الجبلیـة كمـائن لهـم یترقبـون فیهـا لیـل نهـار وصـول كـل مـن یـصل مـن الغـرب الأوروبـي، ویـستطرد قــائلاً 
أنــه نتیجــة لغــاراتهم المفاجئــة والمتكــررة، فإنــك تــرى كثیــراً مــن الجثــث الآدمیــة مبعثــرة علــى طــول الطریــق "

د یتعجـب الــبعض لعــدم دفـن جثــث أبنــاء الغـرب الأوروبــي هــؤلاء، بعـد أن مزقتهــا الحیوانـات المفترســة، وقــ
لكن سرعان ما یزول العجب عندما یدرك أن الصخور الـصلبة لـم تتـرك مجـالاً لوجـود أرض ترابیـة یمكـن 
حفـر مـدافن فیهــا، وحتـى لــو وجـدت تلــك الأراضـي فمـن الــذي سـیجازف بتــرك الجماعـة لیحفــر قبـراً لرفیــق 

  . )1(" أن یحفر قبراً آخر لنفسهله، فلو فعل ذلك فإن علیه
، كتـب فـي رسـالة لـه أن )م1106(الـذي زار القـدس سـنة ) Danielدانیـال (أمـا الراهـب الروسـي 

الأمن مفقود على الطریق بین أریحا والقدس، إذا كـان یـرابط علـى هـذا الطریـق مـا سـماهم قطـاع الطـرق، 
  . )2(وأضاف أن أماكن مقدسة كثیرة كان یستحیل الوصول إلیها

إن حالــــة التمــــرد هــــذه ســــهلت انــــدماج الــــسكان المحلیــــین مــــن مــــسلمین ومــــسیحیین فــــي أعمــــال 
التجسس التـي كانـت تحتـاج إلیهـا الدولـة الـسلجوقیة ومـن ثـم الزنكیـة والأیوبیـة، الأمـر الـذي أصـبح یـشكل 

  . الفرنجةخطراً داهماً على 
 فـي عهـد الملـك عمـوري الأول سفقد زار طوروس الثاني حاكم قیلقیا الأرمنیـة مملكـة بیـت المقـد

، وعنـــدما تقـــابلا قـــال طـــوروس للملـــك عمـــوري بحـــسب مـــا ورد )م 1147/ه569/ –  1163/ ه 558(
فـي جمیـع مـدن بـلادك یعـیش مـسلمون : "في المصادر التاریخیة على لسان مدون الأخبار السوري أرنول

ذا مـــا اقتحمتهـــا العـــساكر الإســـلامیة، ٕ  ذات یـــوم، فإنهـــا ستـــستفید مـــن یعرفـــون جمیـــع الـــسبل والأســـرار، وا
مــساعدة ونــصیحة النــاس البــسطاء فــي الــبلاد، الــذین سیــساعدون المــسلمین بالمــأكولات وبقــواتهم بالــذات، 

ذا ما حدث ومني المسلمین بالهزیمـة فـإن رجالـك بالـذات  ٕ سـیخفونهم فـي أمـاكن موثوقـة ) أي المـسلمون(وا
ذا ما انتصروا علیكم، فإنهم سیتسببون لكم بكل ش ٕ   . )3("روا

 إلـى محاربـة الطـرق الخاصـة بالأمـاكن المقدسـة للمـسیحین مـن خـلال إنـشاء الفرنجـةلذلك سـعى 
وا فرقتین عسكریتین للحد مـن نـشاط الـسكان المحلیـین الـذي  والقلاع على هذه الطرق، كما أنشأالحصون

  . كانوا یسمونهم قطاع الطرق

                                                
(1) Wright, Thomas, The Travels of seawulf A D 1100 and 1103, in Early Travels in Palestine, London, 
1841, P. 36. 20هیني، صمنقول عن عبد المجید ب                                                                             

  . 159: ص،  العارف، المفصل(2)
  . 138: ، صالفرنجة زابروف، (3)



www.manaraa.com

 93

التـــي ) 2(، ثــم فرقـــة الإســـبتاریة)م1118/ه602( ســـنة )1( تـــم إنـــشاء فرقــة الداویـــة العـــسكریةفقــد
وكــان هــدف المؤســستین والقــسم الــذي یؤدیــه "تحولــت بــدورها مــن فرقــة طبیــة إغاثیــة إلــى فرقــة عــسكریة، 

أفرادهمــا یقــوم علــى حمایــة الحجــاج وتطهیــر الطریــق إلــى بیــت المقــدس مــن قطــاع الطــرق، كمــا تمكنــت 
اثرة مــن مملكــة بیــت المقــدس، وفــي الإمــارات  الطائفتـان مــن امــتلاك قــلاع وحــصون كثیــرة فــي منـاطق متنــ

  . )3("الأخرى
حیث قامت بالدور الذي أوكـل إلیهـا والمتمثـل بحمایـة الحجـاج والتجـار فـي مختلـف الطـرق التـي 

  . كانت تربط الإمارات  بعضها البعض
 الــشام عمومــاً وفــي  فــي بــلادنیتــضح لنــا ممــا ســبق أن الــسكان المحلیــین مــن مــسلمین ومــسیحیی

، وســـعوا إلـــى مواجهتـــه بكـــل الـــسبل الممكنـــة، وقـــد الفرنجــة علـــى وجـــه التحدیـــد لـــم یقبلـــوا الوجـــود فلــسطین
ضـربوا أروع الأمثلـة فـي البطولـة والـشجاعة والفـداء، كمـا شـكلوا جبهـة داخلیـة مـساندة للحمـلات الجهادیـة 

یب ل نهجـــت أســـاالتــي كانـــت تنظمهـــا القـــوى الإســلامیة المجـــاورة بـــین الفینـــة والأخــرى، وأن هـــذه المقاومـــة
واستعملت وسائل اختلفت وتنوعت بـشكلٍ یتماشـى والظـروف العامـة لكـل فتـرة زمنیـة، مراعیـة المـستجدات 

  . التي قد تطرأ على مسرح الصراع
العمـــل ) المـــسلمون، والمـــسیحیون(وكـــان مـــن أبـــرز الوســـائل التـــي عمـــل بهـــا الـــسكان المحلیـــون 

  . میة المجاهدة لصالح القوى الإسلاالفرنجةكعیون وجواسیس على 

  .استخدام المدنیین في الحصول على المعلومات .3
  :السفارات  - أ 

 فــي أثنــاء فتــرة صــراعهم الطویــل فــي بــلاد الــشام ومــصر الفرنجــةدرجــت العــادة بــین المــسلمین و 
 اسـتخدام الفرنجـةوقـد حـاول وك، فیما بینهم من أجـل نقـل الرسـائل بـین القـادة والملـ، على إرسال السفارات

مــن أجــل الحــصول علــى معلومــات تفــصیلیة عــن أحــوال المــسلمین ومقــدارتهم الاقتــصادیة هــذا الأســلوب 
   .)4(والعسكریة والاجتماعیة، وذلك من خلال تكرار ذهاب ورواح السفارات بدون مبرر

وقــد اســتخدم هــذا الأســلوب ریتــشارد قلــب الأســد لیجمــع أكبــر قــدر مــن المعلومــات عــن صــلاح 
  .  الدین حالت دون ذلكالدین وجیشه، إلا أن فطنة صلاح
                                                

ــة (1)  Paupere( لفظــة عربیــة، وهــي تحریــف لكلمــة ســریانیة بمعنــى فقیــر، واســم هــذه المنظمــة فــي اللاتینیــة :الداوی
commititiones chrigti(أي فرسان المسیح الفقراء ،) .734: فیلیب حتى، تاریخ العرب مطول، ص.(  

والتــي تعنــي فرســان المستــشفى، أســسها بعــض التجــار مــن مدینــة أمــالطي ) Hospitaliers( تــسمة عربیــة محرفــة عــن لفظــة : الإســبتاریة(2)
مـة فـي بیـت المقـدس للعنایـة بفقـراء الحجـاج الأوروبیـین، ثـم دخـل هـؤلاء كجمعیة خیریة في بیمارستان قرب كنیسة القیا) م1070(الإیطالیة سنة 

تحت النظام الدیري البنـدكتي، المعـروف فـي غـرب أوروبـا، وصـاروا یتبعـون البابـا فـي رومـا مباشـرة، وعنـد وصـول الـصلیبیین إلـى بیـت المقـدس 
  ). 7: ص، سمیث، الاسبتاریة(وحصارها، قدم فرسان الاسبتار مساعدات هامة لهم، 

(3) Stevenson, The crusaders in the East, Cambridge, 1907, p. 136 et 147. 30منقول عن بهیني، ص   
   .538، 525، 224، 222:  ابن القلانسي، تاریخ دمشق، ص(4)
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 تكــررت الرســائل مــن الفــرنج إلــى الــسلطان شــغلاً للوقــت بمــا لا طائــل تحتــه منهــا أن ملــك "فقــد 
الإنكلیتر طلب الاجتماع به ثم فتـر بعـده أیامـاً ثـم جـاء رسـوله یطلـب الاسـتئذان فـي إهـداء جـوارح جـاءت 

وطیـر تأكلـه لتقـوى ثـم تهـدى ففهـم من البحر ویذكر أنها قد ضعفت وتغیرت، وطلب أن یحمل لها دجـاج 
أنه محتاج إلى ذلك لنفسه لأنه حـدیث عهـد بمـرض ثـم نفـذ أسـیراً مغربیـاً عنـده فأطلقـه الـسلطان ثـم أرسـل 
فــي طلــب فاكهــة وثلــج فأرســل إلیــه ذلــك، وكــان غرضــهم مــن ذلــك تغیــر العزمــات وتــضییع الأوقــات علــى 

الزحف حتـى تبـدلت قـوة البلـد بالـضعف وتخلخـل المسلمین وهم مشتغلون بالحصر ومـوالاة الرمـي والجـد بـ
 والــسهر أهــل البلــد لقلــة عــددهم وكثــرة الأعمــال علــیهم حتــى إن جماعــة مــنهم بقــوا الــسور وأنهــك التعــب

لیــالي عــدة لا ینــامون أصــلاً لا لــیلاً ولا نهــاراً والعــدو عــدد كثیــر یتنــاوبون علــى قتــالهم واشــتد ذلــك علــیهم 
سلامي ورغبهم ونخاهم وزحف على خنـادق العـدو حتـى سابع جمادي الأخرة فركب السلطا ن بالعسكر الإٍ

  . )1("دخل فیها العسكر

 فكـــان هـــو أیـــضا یرســـل ل تـــردد الرســـومبتغـــاهم مـــن يالفرنجـــةوقـــد أدرك صـــلاح الـــدین مكـــر وخبـــث 
رسـل الأنكتـار لا تنقطـع فـي طلـب الفاكهـة والـثلج " حیـث كانـت مرضه الرسل إلى ملك الإنجلیز مستغلا 

  .)2("فكان السلطان یمده بذلك ویقصد كشف الأخبار بتواتر الرسل )...(

   :التجار  - ب 

 القنـوات التـي ازدادت أهمیـة بفـضل ازدیـاد مـساحة الدولـة،  أهـمیعد التجار في هذا العـصر، مـن
ولمجاورتهــا لكثیــر مــن الــشعوب والــدول وبالتــالي ســیطرتها علــى أهــم الطــرق التجاریــة البریــة والبحریــة فــي 

ـــة الإســـلامیة، ومـــا بـــین الجنـــوب وجنـــوب شـــرق آســـیا العـــالم، مـــا  بـــین أراضـــي القلـــب، التـــي تمثلهـــا الدول
وأراضــي الدولــة البیزنطیــة، والمنــاطق الأوروبیــة فــضلاً عــن حریــة العمــل التــي ســمح بهــا النظــام الــدولي 

 العـداء الذي كان قائماً آنذاك للتجـار والتـي سـمحت بموجبهـا ببقـاء الاتـصالات التجاریـة قائمـة بـرغم حالـة
  .  )3(التي كانت قائمة في أغلب الأحیان

لـــذلك كانـــت ثغـــور المـــسلمین التـــي كانـــت تقـــام علـــى منافـــذ الحـــدود المـــشتركة مـــع دار الحـــرب، 
تحــاول أن تتأكــد مــن أن التجــار الــذین یمــرون بهــا لا یحملــون معهــم مــواد تجاریــة تــضر دار الإســلام، أو 

ویلاحــظ فـي الوقـت نفــسه  بـأمن دار الإسـلام وسـلامته، ات تــضرأنهـم یحملـون رسـائل ســریة، فیهـا معلومـ
ة لــیس مــن أجـــل أن الدولــة الإســلامیة كانــت تعمــل علــى حمایــة حقـــوق التجــار، ودعمهــم بــصورة مــستمر 

  . )4(ب بل والمصالح السیاسیة، والعسكریة، والأمنیة أیضاً سحالمصالح التجاریة ف

                                                
  ) 254/ 4 (الروضتین  أبو شامة،(1)
  ) 324/ 4(المصدر السابق  أبو شامة، ؛343: ص، النوادر ابن شداد،  (2)
  . 375 – 374 :أبو یوسف، الخراج، ص (3)
  ) هـ279أبو العباس أحمد بن یحیى بن جابر البلاذري، المتوفى سنة . (534: البلاذري، فتوح البلدان، ص (4)
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، فــي ً ، وجواسـیس  الــدول والمنــاطق التــي كــانوا یتــاجرون إن ممـا ســاعد التجــار علــى العمــل عیونــاً
فیها كونهم متخفین بثیاب التجار، بل وأن بعض العملیات الخاصـة التـي نفـذت ضـد العـدو البیزنطـي فـي 

  . )1(ذلك العصر نفذت من خلال عیون تخفوا بثیاب التجار
كمـــا أن ممـــا أوجـــب علـــى الدولـــة أن تعتمـــد علـــى هـــذه القنـــاة، هـــو لجـــوء كثیـــر مـــن التنظیمـــات 

لسیاسیة المعارضة إلى العمل من خلال مهنة التجـارة، فـضلاً عـن أهمیتهـا لأغـراض التمویـل الـضروریة ا
  .)2(جداً وكان لا بد لجهاز العیون، والجواسیس من متابعة هؤلاء من خلال الأسلوب نفسه

یس لـــذلك ســـعى جهـــاز العیـــون والجواســـیس فـــي العهـــدین الزنكـــي والأیـــوبي إلـــى تجنیـــد الجواســـ
یجب بث العیون في كل الأطراف دائمـاً فـي زي تجـار وسـیاح ومتـصوفة  "لى أنهم تجار، حیثونشرهم ع

، وحتــى یمكــن  وبــائعي أدویــة ودراویــش لنقــل كــل مــا یــسمعون مــن أخبــار حتــى لا یظــل ثمــة شــیئاً خافیــاً
ك تلاقي أي طارئ جدید في حینه فما أكثـر مـا كـان الـولاة والمـستقطعون والعمـال والأمـراء یـضمرون للملـ

خلافاً وعصیاناً ویتربصون به الدوائر سراً لكن الجواسیس كانوا یكتشفون ذلك ویخبرون الملـك بـه فیركـب 
من وقته وینقض علیهم بغتة فیحیق بهم ویحبط مآربهم ومقاصـدهم، وكـانوا إذا مـا عرفـوا بـأن ملكـاً مـا أو 

 ینهـون أخبـار میتـه، ویدفعـه وكـانواجیشاً أجنبیاً ینوي الهجوم على المملكة یخبرون الملك فیأخـذ للأمـر أه
  . )3("الرعیة خیرها وشرها 

 بكل ما من شـأنه أن یجمـع لهـا المعلومـات الدقیقـة والرعیـة عـن العـدو،  استعانت وحدة البریدلقد
المــستأمنین، والرعــاة، والتجــار، والرســل، : لنقلهــا إلــى الجــیش الــسلطاني، ومــن العینــات التــي تــم تجنیــدها

  . والبدو والأعراب
م، المــسلمین والنــصارى یتنقلــون فــي الأمــصار بحثــاً عــن أرزاقهــهــذه الفئــة مــن كــان التجــار مــن 

 وتــشیر المــصادر التاریخیــة إلــى أن المــسلمین ربمــا ، عــنهم الزنكــي والأیــوبيلــذلك لــم یغفــل جهــاز العیــون
ر اخــتلاف القوافـــل مـــن مـــص "كــانوا یحـــصلون علـــى المعلومــات مـــن التجـــار وفـــي ذلــك یقـــول ابـــن جبیـــر 

ودمــشق إلــى بــلاد الإفــرنج غیــر منقطــع واخـــتلاف المــسلمین مــن دمــشق وعكــا كــذلك، وتجــار النـــصارى 
أیــضاً لا یمنــع أحــد مــنهم ولا یعتــرض وللنــصارى علــى المــسلمین ضــریبة یؤدونهــا فــي بلادهــم، وهــي مــن 

 علــى الآمنــة علــى غایــة وتجــار النــصارى أیــضاً یــؤدون فــي بــلاد المــسلمین علــى ســلعهم، والاتفــاق بیــنهم
  .  )4("الاعتدال في جمیع الأحوال، وأهل الحرب مشتغلون بحربهم، والناس في عافیة، والدنیا لمن غلب

فـسمع أن الفـرنج قـد جمعـوا لـه لیحـاربوه : " عن خبـر التجـار في التاریخ الكامل كتابهكما ورد في
وك بـوري إلــى دمــشق ویـصدوه عــن المـسیر فلمــا قــارب بلادهـم ســیر الــضعفاء والأثقـال مــع أخیـه تــاج الملــ

                                                
   )187 – 185 /6( ة الأربالنویري، نهای (1)
   )406-260/ 6( الطبري، تاریخ (2)
   )111/ 1(سفر نامة ، ناصر خسرو (3)
   )801/ 1(رحلة ال، ابن جبیر (4)
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وبقــي هــو فــي العــساكر المقاتلــة لا غیــر، فــشن الغــارات بــأطراف بلادهــم وأكثــر ذلــك ببلــد الكــرك والــشوبك 
م یخرج إلیه مـنهم أحـد، ولا أقـدم علـى الـدنو منـه ثـم سـار فـأتى دمـشق فوصـلها حـادي عـشر صـفر مـن لف

  . )1(" السنة ودور التجار في الخبر

القــــادمین مــــن القــــرى المجــــاورة ولا یحملــــون الــــسلاح، بــــل " ینالباعــــة مــــن المــــسلم"كــــذلك ســــاهم 
، فـــي نقـــل المعلومـــات الدقیقـــة إلـــى معـــسكر الجـــیش الفرنجـــةیحملـــون فاكهـــة أو لحمـــاً یبیعونـــه للمعـــسكر 

  .)2(الإسلامي المحاصر للصلیبیین المحاصرین لمدینة عكا

  : والفلاحونالرعاة  - ج 

عـــدو، وأمـــاكن تواجـــدهم وأعـــدادهم، وقـــد كـــان للرعـــاة دور كبیـــر فـــي ســـرعة نقـــل الأخبـــار عـــن ال
، وكـان لهـم دور مـؤثر فـي حفـظ أعـراض المـسلمین وعـدم وقـوعهم  استعان الزنكیـون والأیوبیـون بهـم كثیـراً

م 1179/هـــ575 هــو مــا حــدث فــي ســنة - كمــا أســلفنا –ولعــل أبــرز مــا یؤكــد ذلــك  فــي كمــائن الأعــداء،
قاضـي فـي بانیـاس فبینمـا هـو علـى تلـك الحـال وقـد قبیل اندلاع معركة مرج عیون والسلطان مخـیم بتـل ال

وجـاءه بعـض الرعـاة وأخبـر أنَّـه شـاهد عـسكر "قرر ترك المنطقة شاهد أبقاراً وأغناما جافلة عن موضـعها 
  . )4("لو كان ذلك صحیحاً لجاءنا الجاسوس: "، ولكنَّ السلطان استبعد ذلك قائلاً الفرنجة) 3("العداة

أن الجهــات الرســمیة لــم تكــن تأخــذ بكــل المعلومــات الإســتخباریة ومــا فعلــه الــسلطان یــدلل علــى 
التـي تردهـا تباعـا مـن المجتمـع المـسلم، فانتـشار الجواسـیس جعـل صـلاح الـدین لا یعبـأ بهـذا الخبـر حتــى 

، خــشیة أن یكـون هــذا الفرنجـةیـتم التأكـد مــن صـحته مـن الجاســوس الرسـمي الــذي تـم زرعـه فــي صـفوف 
 مـن خلالـه للإیقـاع بـالجیش الفرنجـة، بمعنـى أنـه عمیـل مـزدوج هـدف رنجـةالفالراعي ممن یعمل لحـساب 

  .الإسلامي
ویبــدو أنــه فــي حالــة عــدم وجــود جاســوس مــن الجهــة الرســمیة كــان یــتم الأخــذ بالمعلومــات التــي 
یقـــدمها الأهـــالي مـــن الرعـــاة والفلاحـــین وغیـــرهم، مـــع الحـــذر الـــشدید مـــن تلـــك المعلومـــات، خـــشیة عـــدم 

  . مجرد إشاعةصحتها، أو أن تكون
نـــزل الـــسلطان علـــى تـــل القاضـــي ببانیـــاس علـــى المـــرج الـــذي یعـــرف بمـــرج "حـــدث عنـــدما كمـــا 

 فوصـل بعــض الرعـاة، فــأخبر أن الفـرنج قــد عبـروا وصـاروا قریبــاً منـه علــى هیئـة المتغفلــة، )...(، العیـون

                                                
  )110/ 10(الكامل ، ابن الأثیر )1(

  ).324  /4(الروضتین  أبو شامة،. 343: ص، النوادر ابن شداد، )2(
  .164: البنداري، سنا البرق، ص  ) 3(
ى ؛ وروایته المنقولة من ابن أبي طي لم تشر إل)95/ 10(؛ ابن الأثیر، الكامل 220: العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص  ) 4(

 - وصل بعض الرعاة، فأخبر أن الفرنج قد عبروا وصاروا قریباً منه على هیئة المتعلقة، فسار"وجود الجاسوس بل أكدت بأنه 
  ).7/366(السبكي، طباقت الشافعیة : انظر".  حتى أشرف على الفرنج-أي السلطان
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شـت الأرض فسار حتى أشرف علـى الفـرنج، فـإذا هـم فـي ألـف رمـح فأخـذتهم الـسیوف والـدبابیس حتـى فر 
    .)1("منهم وألقى جماعة منهم سلاحهم وسلموا أنفسهم أسرى ونجا ملك الفرنج هنفري هارباً 

كمــا لعـــب الفلاحــون دورا مهمـــا فــي رصـــد تحركــات العـــدو ونقــل المعلومـــات عــنهم، فیـــروي ابـــن 
قـــد شـــاهدت ســـریة إفـــرنج تـــائهین : جـــاء یـــركض إلـــى أبـــي وعمـــي، رحمـــه االله، قـــال...أن فلاحـــاً  " )2(منقــذ

وهنــا حــشد أبــو أســامة وعمــه عــساكرهم وقــاموا بمهاجمــة " جــاءوا مــن البریــة، لــو خــرجتم ألــیهم أخــذتموهم
 فــي البدایــة، ومــا الفرنجــةالــسریة التائهــة وجــرت بیــنهم معركــة علــى نطــاق ضــیق كانــت نتیجتهــا لــصالح 

  .)3(لبثت أن تحولت لصالح المسلمین
، فهـذا الفرنجـةحـیهم للـتخلص مـن الاحـتلال ویتضح ممـا سـبق سـعي الأهـالي الـدائم رعـاتهم وفلا

 لا یملـك أن یطـردهم بمفـرده، ولأنَّـه حـریص علـى الـتخلص مـن ظلمهـم فقـد الفرنجـةالفلاح المتـضرر مـن 
صرف جهده لمعرفة المعلومات التي تتعلق بهم، ورصد تحركاتهم ونقل كل ذلـك إلـى مـن هـو أقـدر منـه، 

ْ تفلت تلك السریة  من المـسلمین، إلـى حكـام فما أن تأكد من معلوماته حتى أسرع وهو یرك ض خشیة أن
وكــان الــرد بالإیجـاب ولعــلَّ هــذا " لـو خــرجتم الــیهم أخـذتموهم"منطقتـه مــن بنـي منقــذ وقــال لهـم بثقــة بالغــة 

الــرد قــد أدخــل الــسرور والفــرح إلــى نفــس هــذا الفــلاح الــذي اســتطاع أن یفعــل شــیئاً ولــو بــسیطاً فــي ســبیل  
  .رنجةالفمقاومة الاحتلال 

والواضــح أن خــروج الحكــام بنــاء علــى المعلومــات التــي كــان یقــدمها الأهــالي مــن أفــراد المقاومــة 
الشعبیة دلیل مؤكد على ثقة هؤلاء الحكام المسلمین من تلـك الأخبـار التـي یـتم نقلهـا، لأنهـم یعلمـون علـم 

تــي یعیـشها أهــل الأرض الیقـین مــن أن تلـك المعلومــات صـادقة ومؤكــدة لأنهـا جــاءت مـن واقــع المعانـاة ال
ً علــى تلــك المعلومــات أیــضاً الفرنجــةالمحتلــة تحــت نیــر المحتــل  ، كمــا ویــدلل خــروج حكــام المــسلمین بنــاء

ً علـى مــا  أنَّهـم اسـتفادوا منهـا ونجحـوا فـي اســتثمارها لـصالح الخطـط العـسكریة التـي كــان یـتم وضـعها بنـاء
  .)4(مه الجواسیس من معلوماتیقد

  :دلاءالأ  -د 

 مــن لــة الإســلامیة فــي العهــدین الزنكــي والأیــوبي وســیلة للحــصول علــى المعلومــاتلــم تــدخر الدو 
، ومن الوسائل التي اسـتخدمتها، الأدلاء، لمـا لهـم مـن أهمیـة، فقـد كانـت الـبلاد متداخلـة كل مصدر متاح

بین المسلمین والإفرنج، والطرق صـعبة ویخـشى منهـا فقـدان الاتجـاه، ومـن ثـم الوقـوع فـي أیـدي الأعـداء، 

                                                
   )34/ 3(الروضتین ، أبو شامة (1)

  ).1/65(الاعتبار، ابن منقذ) 2(
  .401: ني، المقاومة، صالفرا) 3(
  ).1/65(الاعتبار ، ابن منقذ) 4(
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ــ ذلك كــان الأدلاء جــزءاً أصــیلاً مــن الجهــاز الاســتخباري مهمــتهم تحــدد فــي تیــسیر ســبیل القــوات لــسلك ل
  .)1(أفضل الطرق وأكثرها أمناً 

وفي حادثة أخرى یرویها ابن منقـذ أیـضاً حـول الاسـتعانة بـالأدلاء فـي المـسیر، ووجـودهم بـشكلٍ 
ت نــستعین بــاالله تعــالى ونــسیر علــى النـــوء ولا نــدري كیــف مـــضوا فقلــ: "دائــم مــع القوافــل والجنــود، فیقــول

فسرنا ونحـن قـد أشـرفنا مـن انفرادنـا عـن الجمـال فـي البریـة علـى أمـرٍ صـعب، وفـي الأدلاء رجـل یقـال لـه 
جزیــة فیـــه یقظـــة وفطنـــة، فلمـــا اســـتبطأنا علـــم أنـــا قــد تُهنـــا عـــنهم، فـــأخرج قداحـــة وجعـــل یقـــدح وهـــو علـــى 

رأیناه علـى البعـد فقـصدنا النـار حتـى لحقنـاهم، ولـولا لطـف االله الجمل، والشرار من الزند یتفرق كذا وكذا ف
 ).2("وما ألهمه ذلك الرجل كنا هلكنا

 الأیوبي دور الأدلاء في إرشـاد القـوات والجیـوش الإسـلامیة للطریـق حتـى لعیونجهاز القد حدد 
  . فل التجاریة ویقعوا في شراك الإفرنج خصوصاً في حال التنقل بأعداد قلیلة، وكذلك القوایضلوالا 

وقد جاء هذا الحذر من الأدلاء على لا یصبحوا خطراً علـى تلـك القوافـل عنـدما یعلمـون أن بهـا 
أمـوالاً وخیــرات، یمكـن أن یطمعــون بهـا، وبالتــالي قـد یغــدوا هـم بالقافلــة خـصوصاً وأن التجــارب كثیـرة فــي 

  . )3(هذا المجال، سیما وأن أغلب هؤلاء والأدلاء من الأعراب

  :)السباحین(ون العوام  - ه 

لــــم یغفــــل صــــلاح الــــدین أي وســــیلة لاســــتخدامها فــــي نقــــل المعلومــــات لأجنــــاده فــــي كــــل مكــــان 
وخصوصاً المحاصرین منهم، وقد حدث فـي حـصار عكـا أن اشـتد علـى أهلهـا الحـصار، ولـم یـستطع أن 

للوصـول إلـیهم ینفذ إلیهم المال والعتاد لیقویهم على الصمود، فما كـان مـن طریقـة إلا اسـتخدام الـسباحین 
  . عن طریق البحر، والدخول إلى عكا، ونقل الأموال والذخائر إلیهم

وكان صلاح الـدین رحمـه االله قـد وضـع مـن النـصارى مـن هـم معاونیـه، إلا أن هـؤلاء المعـاونین 
لم یكن جمیعهم مخلصین الأمر الذي انعكـس سـلباً علـى أداء الجـیش الإسـلامي، ومـن ثـم لـم یجـد بـد إلا 

  .)4(كل الأسالیب للتواصل مع أجناده والتغلب على هذه المشكلةأن یمارس 
فمع اشتداد الحصار على مدینة عكا من البر، كان البحـر الـسبیل الوحیـد للوصـول للمحاصـرین 

وانقطـع الطریـق إلا مـن سـابح یـأتي " ، فقـد كـان الحـصار شـدیدا لإیصال الرسـائل والمعلومـات مـن القیـادة
  .)5("بكتاب

                                                
  ) 3/ 1( ابن منقذ، الاعتبار (1)
  ) 4/ 1(  ابن منقذ، الاعتبار (2)
  .المصدر نفسه(3) 
 ) 198/ 10( ابن الأثیر، الكامل (4)
 .المصدر نفسه (5)
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 الــذین كــانوا یخترقـــون - الـــسباحین-الأخبـــار إلــى الــسلطان عـــن طریــق العــوامینوكانــت تتــواتر 
الحــصار البحــري للعــدو ســباحة،  وهــم یحملــون الكتــب ونفقــات الجنــد، ویعومــون بالكتــب المدونــة بترجمــة 

وعنـدما تعـذر الاتِّـصال ) 1( خوفـا مـن وقوعهـا فـي أیـدي الأعـداء- أي مكتوبـة بالـشیفرة -مـصطلح علیهـا 
عوامـاً مـسلماً كـان یقـال لـه "م، أنفـذ إلـیهم 1190/هــ586عكا وحامیتها، وبین صلاح الدین عـام بین أهل 
ةٍ مـــن العــدو وكـــان یغـــوص ویخــرج مـــن الجانـــب .. عیــسى  ّ بالكتـــب والنفقـــات علــى وســـطه لـــیلاً علــى غـــر

، وفــي إحــدى اللیــالي أرســله صــلاح الــدین وعلــى وســطه ثلاثــة أكیــاس فیهــا )2("الآخــر مــن مراكــب العــدو
ألف ألف دینار، فعام في البحر، ثم انقطعت أخباره،وبعد أیام وجد عیـسى العـوام میتـاً غریقـاً علـى طـرف 

  .)3(البحر وعلى وسطه أكیاس من النقود

  . الأسالیب العسكریة .4
لم تغفل الدولة الإسلامیة استخدام الأسـالیب العـسكریة للحـصول علـى المعلومـات أو حتـى نقلهـا 

  . ، وتوفیر الحمایة لهمإلى أصحابها المحاصرین
ومن هذه الأسالیب قطـع الأشـجار، واسـتخدام الأسـلحة الكیماویـة، والـسهام وقـد ذكـرت المـصادر 

  : التاریخیة هذه الأسالیب من خلال الوقائع التي كانت تحدث مع المسلمین، وفیما یلي التفصیل

   :یةلمواد الكیمائاستخدام ا  - أ 

، وقــد الفرنجــةلمعــارك التــي كانــت تــدور بــین المــسلمین و  فعــال فــي ااً كانــت للوســائل الحربیــة دور 
 برجـاً عظیمـاً یجـره المقـاتلون، ویعلـو فوقـه أكثـر مـن خمـسة الفرنجةكان التقدم حلیفاً للصلیبین، فقد صنع 

صـــلاح الـــدین مــن إیقـــاف هـــذا البـــرج جـــیش ألاف مقاتــل وهـــو مـــصنوع مــن الخـــشب والجلـــد، ولـــم یــتمكن 
م، وسیستطیعون من خلالـه الـدخول إلـى حـصون المـسلمین، فمـا كـان مـن المتحرك الذي یشكل تهدیداً له
 إحـــراق هـــذا البـــرج ونیـــستطیعمختـــصین  وعیونـــه، للبحـــث عـــن جواسیـــسهصـــلاح الـــدین إلا أن اســـتنفر 

 شـاب نحـاس دمـشقي لـه صـناعة فـي "، فوقع الاختیار على الفرنجةلنصر على العظیم، ومن ثم تحقیق ا
كن من الد ُ خول إلى عكا وحصلت له الأدویـة التـي یعرفهـا أحرقهـا فحـصل لـه جمیـع مـا إحراقها وأنه إن م

طلبه ودخل إلى عكا وطبخ الأدویة مع النفط فـي قـدور نحـاس حتـى صـار الجمیـع كأنـه جمـرة نـار، ولمـا 
كان یوم وصول الملـك الظـاهر ضـرب واحـداً بقـدر فلـم یكـن إلا أن وقعـت فیـه فاشـتعل مـن سـاعته ووقتـه 

یم مــن النــار طالعــة ذؤابتــه نحــو الــسماء واســتغاث المــسلمون بالتهلیــل وعلاهــم الفــرج وصــار كالجبــل العظــ
حتى كادت عقولهم تـذهب وبینمـا النـاس ینظـرون ویتعجبـون إذ رمـى البـرج بالقـدر الثانیـة فمـا كـان إلا أن 
وصــلت إلیــه واشــتعلت كــالتي قبلهــا فاشــتد ضــجیج الفئتــین وانعقــدت الأصــوات إلــى الــسماء ومــا كــان إلا 

                                                
  ).149 -118/ 4(أبو شامة، الروضتین . 367: العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص) 1(
  )160/ 4(؛ أبو شامة، الروضتین 120: ابن شداد، النوادر، ص) 2(
  )160/ 4(أبو شامة، الروضتین. 423: ؛ العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص120: ابن شداد، النوادر، ص) 3(
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ساعة حتى ضـرب الثالـث فالتهـب وغـشي النـاس مـن الفـرح والـسرور مـا حـرك ذوي الأحـلام والنهـى مـنهم 
  . )1("حركة الشباب الرعنا 

  : قطع الأشجار، ومنع المیاه عن الأعداء  -ب 

مـسلمون علـى مــر  العـسكریة التـي اســتخدمها الالإســتخباریةسیاسـة قطـع الأشــجار مـن الأسـالیب 
ـ قد استخدم هذه السیاسة ضـد الیهـود، أثنـاء غـزوة بنـي قینقـاع وقـد لنبي وكان ا. العصور ضد أعدائهم

كــان ذلــك مــستهجناً مــن قبــل الیهــود علــى اعتبــار أن الأنبیــاء لا یقطعــون الــشجر المثمــر، فنــزل قــول االله 
ِ "تعـالى  َّ ِ الله ن ْ ذ ِ إ ِ ب َ ا ف َ ولھِ ُ صُ ى أ َ ل َ ً ع ة َ ائِم َ ا ق ُمُوھَ ت ْ ك َ ر َ ْ ت و َ ةٍ أ َ ْ لیِن ن ْ مِ ُم ت ْ ع َ َط ا ق َ قِینَ م ِ اس َ ف ْ َ ال ي ِ ز ْ ُخ لیِ َ ، وكـذلك )2(" و

  .ر ـ الماء عن قریش عندما ردم آبار میاه بدكان الحال في بدر الكبرى عندما منع النبي 

   :استخدام السهام في نقل المعلومات  - ج 

 أمــد اسـتخدم صـلاح الــسهام كوسـیلة نقـل مــن خلالهـا الأخبــار  عكـافـي أثنـاء حــصار حـصن
 قتــــالاً إذا ســــلموا الحــــصن ونزلــــوا عنــــد أمــــره، وفــــي الوقــــت نفــــسه كــــان لأهــــل الحــــصن بأنــــه لا یریــــد

اســتطاع أن یحرضـهم علــى صــاحب الحــصن ابــن نیــسان، وقــد نجــح فــي هــذا الأســلوب بــشكلٍ كبیــر و 
  .یفتح الحصن بكل سهولة

ســنة تــسع وســبعین وخمــسمائة أمــر أن " فعنــدما عــزم صــلاح الــدین علــى الــسیطرة علــى آمــد 
هــل البلــد یعــدهم الخیــر والإحــسان إن أطــاعوه ویتهــددهم إن قــاتلوه فــزادهم ذلــك یكتــب علــى الــسهام إلــى أ

تقاعداً وتخاذلاً وأحبوا ملكة وتركوا القتـال فوصـل النقـابون إلـى الـسور فنقبـوه وعلقـوه فلمـا رأى الجنـد وأهـل 
مــان البلــد ذلــك أخــرج ابــن نیــسان نــساءه إلــى القاضــي الفاضــل وزیــر صــلاح الــدین یــسأله أن یأخــذ لــه الأ

ولأهلــه ومالــه وأن یــؤخره ثلاثــة أیــام حتــى ینقــل مالــه بــالبلاد مــن الأمــوال والــذخائر فــسعى لــه الفاضــل فــي 
  . )3("ذلك

 :)4(التمویهو  استخدام المداراة  -د 

، فعنـدما فـي اسـتخدامهاهو أحد الأسالیب العسكریة التـي كانـت تـستخدمها وقـد بـرع عمـاد الـدین 
بهـــدف الاســـتیلاء علیهـــا، لجـــأ إلـــى خدعـــة الهجـــوم ) هــــ539/ م1144(قـــرر عمـــاد مهاجمـــة الرهـــا عـــام 

 متى علموا أنه خرج لحـصارها اجتمعـوا فلـم یتحقـق لـه مـا الفرنجةالتمویهي؛ لعلمه أن الرها حصینة، وأن 

                                                
  . 49: ، صابن شداد، النوادر (1)
  .5: القرآن الكریم، الحشر، الآیة (2)

   )119/ 10(ابن الأثیر، الكامل  (3)
 إلى - في سرعة وسریة–ومعناه أن یهاجم الجیش مكاناً ما؛ لتحویل أنظار الطرف الآخر عن مكان الهجوم الرئیسي، قبل الانتقال : الهجوم التمویهي )4(

  ).325- 324: ابن العدیم، زبدة الحلب في تاریخ حلب، ص.( الهدف الرئیسي
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فتظــــاهر زنكــــي بــــالخروج لمهاجمــــة الأراتقــــة فــــي دیــــار بكــــر، لیغــــري حاكمهــــا جوســــلین الثــــاني ، )1( أراد
 ).2 (بالخروج منها

 الدین زنكي عیونه لیرصـدوا تحركـات جوسـلین؛ فلمـا اطمـأن جوسـلین خـرج مـن الرهـا وبث عماد
 زنكـي بهـذا؛ فجمـع قواتـه  عمـاد الـدینإلى تل باشر بجیشه؛ فخلت المدینـة ممـن یحمیهـا، وأخبـرت العیـون

 كمــا أحــسن اســتغلال الظــواهر الطبیعیــة، وأن الــریح ،)3 (وســار مــسرعاً إلــى الرهــا، وشــدد علیــه الحــصار
لیة، فـــأمر بإشـــعال النـــار فـــي أخـــشاب كثیـــرة ضـــخمة جعلهـــا إلـــى جانـــب ســـور الرهـــا، وبالفعـــل اتجـــه شـــما

الــدخان المنبعثــ مــن الأخــشاب المحترقــة بكثافــة صــوب المدینــة، فلــم تــستطع حامیتهــا مزیــداً مــن الــدفاع 
شرین م، الـسادس والعـ1144(عنها، واسـتطاع زنكـي الإسـتیلاء علیهـا، فـي الثالـث والعـشرین مـن دیـسمبر 

ومـــا كـــان مـــن جوســـلین إلا أن تـــآمر مـــع عـــدد مـــن أرمـــن الرهـــا عـــام . )4()هــــ539مـــن جمـــادي الآخـــرة، 
 زنكــي فــي  عمــاد الــدینلقتــل مــن بهــا مــن المـسلمین والــتخلص مــن الحامیــة التــي تركهـا) هــ540/م1146(

المدینـة وأعـدم  علم بتآمر الأرمـن، فأسـرع إلـى  عماد الدین لكن،)5 (المدینة، لإعادة جوسلین إلى حكمها
المتــــآمرین، كمــــا طــــرد جــــزءاً مــــن أرمــــن الرهــــا، وأحــــل محلهــــم ثلاثمائــــة أســــرة یهودیــــة لأنهــــم ألــــد أعــــداء 

، حـاول جوسـلین أن یـستغل )هــ541/ م1146(ولما مات عماد الدین زنكـي عـام ). 6 (المسیحیین عموماً 
  ).7 (عدةهذه الفرصة في استعادة إمارته؛ فراسل الأرمن في الرها، ووعدوه بالمسا

وتمكـن مــن دخــول المدینــة بالفعــل، لكنــه فــشل فـي اقتحــام قلعتهــا، وتمكــن نــور الــدین محمــود بــن 
  ).8( عماد الدین زنكي من أن ینزل به وبقواته هزیمة ساحقة

  
  
  
  

                                                
 )94-93/ 1(مفرج الكروب ابن واصل، ) 1(

 . 325-324: دیم، تاریخ حلب، صابن الع (2)
  )132- 131/ 9(ابن الأثیر، الكامل  (3)
 )240- 235/  3(م الصوري، الحروب الصلیبیة ولی (4)
 . 282: ، صل تاریخ دمشقابن القلانسي، ذی (5)
 . 326: ابن العدیم، تاریخ حلب، ص (6)
  )262-259/ 3(الحروب الصلیبیة ولیم الصوري،  (7)
 . 87-86:  ص،لباهرابن الأثیر، ا (8)
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  الرابعالفصل 

دور العیون والجواسیس في الصراع 
 في العهدین الفرنجةالإسلامي 

  الزنكي والأیوبي
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 فــــي العهــــدین الزنكــــي الفرنجــــةن والجواســــیس دوراً مــــؤثراً  فــــي الــــصراع الإســــلامي كــــان للعیــــو 
والنفــسیة مــن أجــل ، وقــد تعــددت هــذه الأدوار لتــشمل كــل أشــكال الــصراع الــسیاسیة والعــسكریة، والأیــوبي

فلــم ،  المـضادةتجسـسیةكمـا كـان لهــا دور مـؤثر فـي مواجهـة الأنـشطة ال، تحطـیم الـروح المعنویـة للأعـداء
بــل مارســت واســتخدمت كــل الأســالیب والوســائل العادیــة والقــذرة فــي ســبیل ،   مكتوفــة الأیــديالعیــونتكــن 

  .التأثیر على المجتمع الإسلامي
وخـصوصاً التوجیـه الجیـد ، أما الدور الأهم والأبرز فكان فـي العملیـات الحربیـة وتوجیـه المعـارك

ومــن ثــم القــضاء ، الفرنجــةلحاســم علــى والــذي أدى إلــى تحقیــق الانتــصار ا، الــذي تــم فــي معركــة حطــین
ماراتهم ٕ   : وفیما یلي استعراض لأهم تلك الأدوار. في بلاد الشامعلى ممالكهم وا

 . دور العیون والجواسیس في المعارك والأعمال العسكریة: أولاً 

  : حصار الحصون والقلاع . 1

معلومـات كثیـرة إن المتأمل للتذكرة الهرویـة والتـي كتبـت فـي عـصر صـلاح الـدین الأیـوبي، یجـد 
 الأیوبیـة فـي فـتح القـلاع والحـصون حیـث ذكـر العیـونتسلط الضوء على الدور الكبیر الـذي كانـت تلعبـه 

أن علــى القائــد المحاصــر أن یكــون علــى اطــلاع جیــد بوســاطة جواسیــسه بأوضــاع البلــد المحاصــر مــن 
عین، وعـدد المقـاتلین فیهـا، حیث كمیة الذخائر الموجودة عندهم، أو مقدار الأسلحة التـي فـي حـوزة المـداف

وكیفیــة حــصول أهــل المدینــة علــى المــاء، وعلــى القائــد مكاتبــة أهــل الحــصن ومقدمیــه، ویــضمن لهــم مــا 
، فــیظن  یطلبونـه، ولیظهــر لهــم أن بعــضهم یكاتبونـه ویریدونــه ولا یعــین أحــداً مـنهم، ولیتــرك الأمــر مكتومــاً

  . )1(كل واحد منهم في صاحبه
 الفرنجـةلأیوبیـة فـي دعـم القـلاع والحـصون والمـدن المحاصـرة مـن قبـل  اعیـونأما عن أسـالیب ال

 لمدینـــــة عكـــــا، وضـــــاقت المـــــؤن علـــــى الفرنجـــــةفكانـــــت تـــــدعو إلـــــى الإعجـــــاب، فعنـــــدما اشـــــتد الحـــــصار 
إغاثـــة ) م1190/هــــ586(مـــن رجـــب عـــام  الأیوبیـــة فـــي العـــشر الأواخـــر عیـــون الاســـتطاعتالمحاصــرین، 

د جهزت سفینة كبیرة في بیروت شـحنتها بـالأقوات وطلبـت مـن رجالهـا لمدینة بطریقة في غایة الذكاء، فقا
، وبـــأن یحلقـــوا لحـــاهم، ویـــضعوا الـــصلبان فـــي أعنـــاقهم، الفرنجـــة یلبـــسوا لبـــاسالـــذین رافقـــوا الـــسفینة بـــأن 

ویظهـــروا خنـــازیر علـــى ســـطح الـــسفینة، وبهـــذه الحیلـــة تمكنـــت هـــذه الـــسفینة مـــن العبـــور مـــن وســـط ســـفن 
  ).2 ( فیها، حیث تمكنت من إیصال المؤن للمدینة المحاصرة دون أن یشكواالفرنجة

 الأیوبیـــة جهـــوداً مـــضنیة مـــن أجـــل الحیلولـــة دون ســـقوط مدینـــة عكـــا بأیـــدي لقـــد بـــذلت العیـــون
 أنهـا تمكنـت مـن الاسـتفادة مـن طاقـات أحـد الـشبان فـي قـت عنـه عقلیـة العیـون، ولعل أروع ما تفتالفرنجة
 الأیوبیـــة عـــن طریقـــه مـــن تـــدمیر ثلاثـــة أبـــراج كانـــت تـــضایق ر محلـــول كیمـــاوي تمكنـــت العیـــونتحـــضی

                                                
 . 25-23: منقول عن البهیني، ص،  الهروي، التذكرة الهرویة(1)
  )153/ 4 (الروضتین،  أبو شامة(2)
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 صــنعوا ثلاثــة أبــراج مــن خــشب وحدیــد ثــم ألبــسوها الجلــود المـــسقاه الفرنجــةالمدینــة، وتفــصیل الأمــر أن 
بالخـــل، یـــسع الواحـــد منهـــا مـــا یزیـــد علـــى خمـــسمائة نفـــر مـــن المقـــاتلین، حتـــى أنهـــا استعـــصت علـــى كـــل 

ا تطـوع شـاب نحـاس اســمه علـى ابـن شـیخ النحاسـین یعـود فـي أصــوله الوسـائل المعروفـة لتـدمیرها، عنـده
إلى مدینة دمشق، حیث تمكن من مزج بعض المـواد الكیماویـة والتـي تـم قـذفها علـى الأبـراج حیـث تمكـن 
ــدمیرها وتخلـــــیص المدینــــة مـــــن شــــرها ممـــــا رفــــع مـــــن معنویــــات المـــــسلمین  مــــن إشـــــعال النیــــران فیهـــــا وتــ

ننـــسى مــا قـــام بـــه عیــسى العـــوام مــن دور مـــشرف فــي نقـــل الرســـائل ، كـــذلك یجــب أن لا )1(المحاصــرین
  .)2( أسلفنا كما– والأموال للقوات الأیوبیة المحاصرة في عكا

 : ة للعدوتدمیر الأسلحة الخطیر  . 2

 والعمـل علـى الفرنجـة الأیوبیة متابعة ما یستجد من صناعات متطورة عند كان من مهام العیون
الفعلیــة، ومــن المهــام الناجحــة التــي قامــت بهــا فــي هــذا المجــال تــدمیر تــدمیرها قبــل دخولهــا إلــى الخدمــة 
 الأیوبیة تقریراً إلـى صـلاح الـدین الأیـوبي  العیونت كبیرة، فبعد أن رفعمنجنیق عملاق أنفقت علیه مبالغ

 أنجـزــوا صـــناعة منجنیـــق كبیـــر تكلـــف ألفـــاً وخمـــسمائة دینـــار مـــن أجـــل اســـتخدامه فـــي الفرنجـــةیفیـــد بـــأن 
وعلــى ضــوء هــذا التقریــر أمــر صــلاح الــدین مجموعــة مــن قواتــه الخاصــة لتــدمیره، فــأحرقوه حــصار عكــا، 

  .)3( من استخدامهالفرنجةوحرموا 

 : توجیه المعارك العسكریة . 3

 ):م1179/هـ575(معركة مرج عیون   . أ

تعــد هــذه المعركــة مــن المعــارك الحاســمة فــي تــاریخ الحــروب ، إذ تمكــن صــلاح الــدین الأیــوبي 
 ومتابعــة حــشودهم وتحركــاتهم ســاعة بــساعة، الفرنجــة مــن رصــد تحركــات وجواسیــسهعیونــه عــن طریــق 

 مــن اســتكمال اســتعداداتهم، الفرنجــةحیــث تمكــن مــن مبــاغتتهم قبــل أن یكمــل الملــك بلــدوین وبقیــة القــادة 
صــاحب طبریــة، وصــاحب : حیــث هزمــوا هزیمــة نكــراء وأســر مائتــان ونیــف وســبعون مــن زعمــائهم مــنهم

ین، وصـــاحب نـــابلس وغیـــرهم، ممـــا رفـــع مـــن معنویـــات المـــسلمین، وتـــدمیر الـــروح الرملـــة، وصـــاحب جنـــ
  . )4(المعنویة للصلیبیین لسقوط هذا العدد الضخم من القادة في الأسر

                                                
  . 141-140: ، صلنوادرابن شداد، ا )1(
  . 160: ، صأبو شامة، الروضتین )2(
 . 161: ، صلنوادرابن شداد، ا )3(

  )95/  10(ابن الأثیر، الكامل  )4(
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 ): م1183/هـ579(معركة بیسان   . ب

 الأیوبیة التي توضـح بـشكل مفـصل، عـدد قـوات العـدو،  المعركة وصلت تقاریر العیونفقبل هذه
  تفیــد تجســسیة معلومـاتمـن بــین تلـك المعلومــات؛و  التـي یحملهــا، وأسـماء قــادة الجــیش، ونوعیـة الأســلحة

 فـضلاً عـن فـارسبأن الأمیر ابن هنفري هو الذي یتولى القیـادة العامـة للـصلیبیین ومعـه ألـف وخمـسمائة 
، إلـــى جانـــب حـــشد خمـــسة عـــشر ألـــف رجـــل مـــا بـــین طـــاعن وضـــارب وناشـــب )1(ألـــف وخمـــسمائة رمـــح

 المعلومــات جعلــت القیــادة الأیوبیــة علــى بــصیرة مــن أمــر عــدوها فوضــعت خططهــا علــى ونابــل، كــل هــذه
  . )2(ةبینة، فأوقعت بالعدو وكسب جولات المعرك

  ):م1187/هـ583(معركة حطین . ج

 جحــان، إذ شــكلت بدایــة ر الفرنجــةتعــد هــذه المعركــة نقطــة تحــول فــي تــاریخ الــصراع الإســلامي 
 الأیوبیـة دور كبیــر فیـه، فقـد اسـتطاع صــلاح الـدین الأیـوبي قبــل ونللعیـكفـة المـسلمین، وهـو تحــول كـان 

، حیـث كانـت الفرنجـةفترة من موقعة حطین من الكشف عن الكثیر من نقاط القـوة والـضعف فـي الجـیش 
 ب المعركـة، كمـا تمكنـت العیـون أولاً بـأول قبـل نـشو الفرنجـة الأیوبیة تزود قیادتهـا بتحركـات ونوایـا العیون

اســتدراج القــوات  إلــى الــسهل الــذي حددتــه القیــادة الأیوبیــة للاشــتباك مــع العــدو، ممــا حقــق الأیوبیــة مــن 
 بعــد احــتلال دام إحــدى وتــسعین الفرنجــةالنــصر المــؤزر الــذي تــوج بتحریــر مدینــة القــدس مــن الاحــتلال 

  .)3(عاماً 
 مـــن  علــى مهاجمـــة القافلــة الإســلامیة المتجهــةالفرنجــة فبعــد إقــدام أرنــاط حــاكم حـــصن الكــرك 

القاهرة إلى دمشق، والتي كانت تحمل الكثیـر مـن النفـائس، غـضب صـلاح الـدین غـضباً شـدیداً مـن فعـل 
، فقـــرر مهاجمـــة )4(الفرنجـــةذلـــك الأمیـــر اللـــص الـــذي لـــم یحتـــرم اتفاقیـــة الهدنـــة الموقعـــة بـــین المـــسلمین و 

، فأرســل إلــى م، وقــد لجــأ كعادتــه إلــى الحیلــة1187/هـــ583حــصني الكــرك والــشوبك، وهــو مــا تــم ســنة  
رجالــه فــي حلــب یــأمرهم بعقــد هدنــة مــع بوهمنــد الثالــث أمیــر أنطاكیــة، لكــي یتفــرغ لقتــال عــدوٍ واحــد؛ فــلا 

   .)5(یشتت قواته على جبهتین
ــشغل القــوات  1187أول مــایو /هـــ583كمــا أرســل ابنــه الأفــضل فــي التاســع عــشر مــن صــفر  ُ م لی

 مـستغلاً )6(سـاحقة بفرسـان الداویـة عنـد صـفوریةعن نجـدة أرنـاط، وقـد اسـتطاع الأفـضل أن ینـزل هزیمـة 

                                                
 . 62:  العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص؛)470-469/ 2( تاریخ الحروب رینسمان، (1)

  )50/ 2(الروضتین أبو شامة،  (2)

  . 85: ، صابن شداد، النوادر (3)
 )274/ 4(النوادر أبو شامة،  ؛)185-184/ 2(ابن الأثیر، الكامل  (4)

  .620: ؛ ابن جبیر، رحلة ابن جبیر، ص75: ، صابن شداد، النوادر (5)
  )485/ 2(البغدادي، مراصد . (ریة بلدة من نواحي الأردن بالشام قرب طب:صفوریة )(6
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، أمـا فرسـان الاسـبتاریة، فلــم ،)1 (حـرارة الجـو وعـدم ملائمتـه لهـم  فقتـل مـن الداویــة أكثـر مـن سـتین فارسـاً
  ).2 (ینجح منهم سوى عددٌ قلیل

لـــم تـــستطع القـــوات  تحمـــل هـــذه الهزیمـــة، فحـــشدت قواتهـــا مـــرة ثانیـــة فـــي صـــفوریة، مـــن أغلـــب 
 الفرنجــةمنتــشرة فــي الــشام، لجــأ صــلاح الــدین للحیلــة، فهــاجم طبریــة وأحرقهــا، لكــي یــستدرج الممالــك  ال

ویجبــرهم علــى المــسیر إلیــه، فیــصلوا وهــم منهكــون فــي أیــام الــصیف الحــارة، فــي حــین یكــون هــو قــد أراح 
 فــي معركــة فاصــلة كــان الفرنجــةجنــوده، ووفــر جهــدهم، الأمــر الــذي یــسهل علیــه القــضاء علــى الجــیش 

  ).3 ( إلیهایتوق
، ولم یقدروا الموقف حق تقدیره، وكـأنهم كـانوا یـسیرون إلـى مـصیرهم الفرنجةانطلت الحیلة على 

ـــم  ، فمجـــرد أن عل ، الفرنجـــةالمحتـــوم، لیفـــي االله أمـــراً كـــان مفعـــولاً  بمـــا حـــدث فـــي طبریـــة، عقـــدوا اجتماعـــاً
، فـرو  حهم المعنویـة فـي الحـضیض وقرروا على إثـره، التوجـه لملاقـاة صـلاح الـدین فـي ظـروف سـیئة جـداً

بعد هزیمتین متتالیتین وفي ظل حالة انقسام في الرأي بین قادتهم حول خطـورة الـسیر لـصلاح الـدین فـي 
ظــل هــذه الظــروف الــصعبة، ولكـــن الــرأي الــذي اســتقر عنــد غـــالبیتهم، كــان ضــرورة الــسیر إلــى صـــلاح 

كــرهین، وفــي ظــل ُ  حــرارة شــهر یولیــو بمدینــة طبریــة الــدین، ممــا اضــطر العدیــد مــن قــادتهم إلــى الــسیر م
، كــان طبیعیــاً أن تــصل هــذه  ونواحیهــا، وقلــة المــاء، ووعــورة الطریــق، وطولــه الــذي بلــغ ســتة عــشر مــیلاً

  ).4 (القوات منهكة ومتعبة
ولـــم یكتفـــي صـــلاح الـــدین بـــذلك بـــل تحـــرك أمـــامهم نحـــو خمـــسة أمیـــال غـــرب طبریـــة عنـــد قریـــة 

، فـأمر رجالـه بإفـساد المـاء الموجـود فـي الـصهاریج، )5( الـوفیرةحطین، وهي بلـدة غنیـة بمراعیهـا ومیاههـا
  ).6 ( من صفوریة إلى طبریةالفرنجةالتي في طریق 
 إلى حطین وهم في حالة سـیئة جـداً وكـانوا فـي غایـة الإنهـاك وشـدة العطـش، ولـم الفرنجةوصل 

، فـي نجـةالفر وعندما تـسلل . یكتفِ صلاح الدین بهذا، بل حال بینهم وبین بحیرة طبریة  مـن مـواقعهم لـیلاً
  ).7 (حصدتهم سیوف المسلمین، محاولة منهم للوصول إلى البحیرة لإطفاء ظمئهم

                                                
  )187/ 2 (مفرج الكروبابن واصل،  (1)

 . 68-67: ص، تاریةبسمیث، الاس  (2)

  . 76-75: ، ص؛ ابن شداد، النوادر )279-277/ 3(أبو شامة، الروضتین  (3)
(4)  King, The Knights Hospitallers in the Holy Land, London, 1931, pp. 125-126.  

   )189/ 2( مفرج الكروب؛ ابن واصل، 76: ابن شداد، النوادر ، ص) 5(
(6)  Poger of Hovden, The Annals of Roger de Hoveden, 2 Vols, London, 1853, vol.II, p.84.  

   )25 /10 ( ابن الأثیر، الكامل(7)
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، وهبــوب الریــاح، فأشــعل النیــران فــي الأعــشاب )1(واســتغل الجــیش الإســلامي الظــواهر الطبیعیــة
هم، ویقـول ابـن  كـربهم وضـجر ، فـزاد هـذا مـنالفرنجـةتحـیط بوالشجیرات الجافـة التـي تغطـي المنطقـة التـي 

وكانت الریح على الفرنج فحملت حر النار والدخان إلیهم، فـاجتمع علـیهم العطـش وحـر : "الأثیر في ذلك
  ).2(..."الزمان وحر النار والدخان وحر القتال

وبذلك نجحـت حیلـة صـلاح الـدین، فانهـارت قـوى الـصلبین الجـسدیة وانحطـت روحهـم المعنویـة، 
مــامهم ولا یــستطیعون الوصــول إلیهــا، لیــردوا ظمــأهم، بینمــا اســتغل صــلاح وهــم یــرون میــاه بحیــرة طبریــة أ

م، الخـامس والعـشرین مـن 1187وفي صـباح الرابـع مـن یولیـو . الفرنجةالدین ستار اللیل فأحاطت قواته ب
 في غایة الإجهاد، وقد أحاط بهم المسلمون مـن كـل جانـب، وشـددوا مـن الفرنجةهـ كان 583ربیع الآخر 
   ).3 ( القتل والجراح، وأصبحوا كقطیع من الأغنام یساق إلى الذبحالفرنجةهم، فكثر في هجماتهم علی

، الفرنجـةوفي خضم هذه المعمعة أدرك ریمونـد الثالـث أمیـر طـرابلس فداحـة الكارثـة التـي جلـت ب
 بعــده، فتتــبعهم المــسلمون، وحــصدوهم، فلــم الفرنجــةفبــادر بــالهرب مــن میــدان المعركــة، وفــرت طائفــة مــن 

نج منهم أحد، وسرعان ما قام الجیش الإسلامي بهجوم شامل أنهى بـه المعركـة، بعـد أن قتـل المـسلمون ی
  ).4 ( من قتلوا وأسروا من أسرواالفرنجةفیه من 

مــا هنــاك أســیر، ومــن عــاین : فمــن شــاهد القتلــى قــال: "وفــي هــذا المــشهد یــروي أبــو شــامة فیقــول
  .)5("ما هناك قتیل: الأسرى قال

لـــة الأســـرى الملـــك جـــاي لوزجنـــان وأرنـــاط، وجیـــر اردودي ریـــدفورت مقـــدم فرســـان وكـــان مـــن جم
  ).6(الداویة، وغیرهم كثیر

؛ أفنــت زهــرة شــبابهم، وأضــاعت هیبــتهم الفرنجــةوهكــذا كانــت معركــة حطــین كارثــة كبــرى حلــت ب
 ولــم .الفرنجــةإلــى الأبــد، وأصــبحت بــلاد الــشام لأول مــرة مفتوحــة أمــام صــلاح الــدین لیحررهــا مــن قبــضة 

، الفرنجــةیكـن ذلــك لیتحقـق لــولا عبقریـة صــلاح الـدین، وحــسن اسـتخدامه العیــون والجواسـیس فــي تـضلیل 
واستخدام الحیل الحربیة، وأخذ بكل أسباب القوة والمكر والدهاء، واستغلال كل العوامـل فـي سـبیل تحقیـق 

                                                
وهي أن یتم اسـتغلال وجـود الأنهـار أو البحـار أو الجبـال، أو زاویـة سـقوط الـشمس، : لطبیعیة في العملیات العسكریةالاستفادة من الظواهر ا) 1(

، النوادر،  ابن شداد.(وكذلك الأمطار والریاح وغیرها من عوامل الطقس في الأعمال العسكریة سواءاً كانت بالدفاع أو بالهجوم للتغلب على العدو
 )  153 -152: ص
  )295-294/  3(الروضتین ، بو شامةأ) 2(

 . 79-76: ، صالنوادرابن شداد،  (3)

 . 409-408: ، صزبدة الحلبالعدیم، ابن  ؛35: ص ،الحروب الصلیبیة، مؤرخ مجهول (4)

  )284/ 3(أبو شامة، الروضتین  (5)

 )284/ 3( أبو شامة، الروضتین (6)
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م نحــو بیــت 1187 ســنة ، الأمــر الــذي ســمح لــه بالتقــدم فــي شــهر أكتــوبرالفرنجــةالانتــصار الحاســم علــى 
  ).1 (المقدس وتحریرها، ومن ثم أغلب البلاد الشامیة

  .دور العیون والجواسیس في حمایة الأمن الداخلي: ثانیاً 
إن وجود الممالك  فـي قلـب بـلاد الـشام، فـضلاً عـن تعقـد النـسیج الاجتمـاعي والـدیني والـسیاسي 

ماعــات مــن قبــل الأطــراف المتــصارعة الــسمة جعــل الــولاءات متذبذبــة وعملیــات الاســتقطاب للأفــراد والج
 الأیوبیــة التــي أخــذت علــى عاتقهــا العمــل علــى العیــونالعامــة لعــصر الحــروب ، ممــا زاد مــن مــسؤولیات 

توحیــد الجبهــة الداخلیــة وتحــصینها مــن عملیــات الاختــراق مــن قبــل الأعــداء ممــا تطلــب منهــا القیــام بعــدة 
  . مهام من أبرزها

 : لات الدولةمراقبة الرعیة وكبار رجا . 1

كانت تم المراقبة ثم ترفـع التقـاریر التفـصیلیة عـن أحـوالهم وعلاقـاتهم أولا بـأول وقـد ورث صـلاح 
الدین الأیوبي هذا الاهتمام بسیر ولاته وقادته وتتبع أخبارهم العامة والخاصـة مـن نـور الـدین زنكـي الـذي 

، وفــي المقابــل كــان )2(دور فیهــاكانــت لــه عیــون فــي كــل الأمــصار یطالعونــه بكــل صــغیرة وكبیــرة عمــا یــ
  . )3(یغدق الأموال على من یأتیه بتلك الأخبار

إن المتأمل لنصیحة الهروي لأحد أمراء البیـت الأیـوبي بـضرورة بـث العیـون بـین الرعیـة، یجـدها 
  فــي المجتمــع الإســلامي وضــرورة وعــي الدولــة یــساور الأمــة مــن تغلغــل العیــونتجــسد القلــق الــذي كــان 

یجـب علـى الـسلطان أن یكـون لـه : ")4(ذا الخطـر ورصـده بكـل الوسـائل الممكنـة یقـول الهـرويالأیوبیة بهـ
، ولعـل أبلـغ ..."لیطالعونه بالأخبار مـن جمیـع الأمـصار ...جواسیس قد عرف منهم الثقة والدین والأمانة

 والــذي عاصــر احــتلال بیــت) هـــ505ت(مـن هــذا مــا جــاء فــي كتـاب نــصیحة الملــوك لأبــي حامــد الغزالـي 
، حیـث نبـه حكـام المـسلمین منـذ فتـرة مبكـرة لأهمیـة جمـع المعلومـات عـن العـدو الفرنجـةالمقـدس مـن قبـل 

علــى الملــك أن یجعــل علــى الرعیــة عیونــاً : "والــصدیق علــى حــد ســواء فــي هــذه الظــروف الــصعبة، فقــال
الملــوك كمــا یفعــل ذلــك بالمنابــذین لــه مــن ... ممــن یــدخلون فــي طبقــاتهم، وجواســیس یتجســسون أخبــارهم

فـإن ذلـك مـن حكـم التـدبیر وبلیـغ ... والنظراء والمجاورین له الأضداد من الأعداء، وفي كـل وقـت وزمـان
  .)5(...."التقدیر وصواب السیاسة

                                                
 . 184: سعداوي، التاریخ الحربي، ص) 1(

 . 47: ثیر، الباهر، صابن الأ )2(

  . 78: ابن الأثیر، الباهر، ص )3(
  . 15: التذكرة الهرویة، ص، الهروي (4)
 . 386: زالي، نصیحة الملوك، صأبو حامد الغ (5)
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  :شحذ همم الجند . 2

 طوال فترة وجـوده فـي الحكـم، وكانـت تلـك المعـارك الفرنجةخاض صلاح الدین حروباً كثیرة مع 
 فـي طبریـا الفرنجـة فـي نـصرٍ مبـین عنـدما هـزم  تعـالى، إلى أن مكن لـه اهللاً بین كرٍ وفر، هزیمة وانتصار 

مصر، وأخذ و ، عم الخبر بلاد الشام الفرنجةم، وبعد هذه الهزیمة وأسر ملوك 1187في شهر یولیو سنة 
صلاح الدین یتوجه إلى المدن والبلدان الشامیة واحدة تلو الأخرى لیفتحها حیث تشیر المصادر التاریخیة 

تعــالى منهـا بــدأ  وبعـد أن مكنـه االله .لـى أنـه فــتح مـا یزیـد عــن خمـسین بلــداً ذات حـصون وجیـوش وقــلاعإ
 للجند وسكان بلاد الشام ومصر، عندما أذاع خبر نیته التوجه لبیـت المقـدس لفتحهـا، بمرحلة شحذ الهمم

أهمیة بیت المقدس لـدى سیما وأنها بقیت من آخر البلدان في فلسطین التي لم یتم فتحها بعد ولأنه یدرك 
، ویعلم مـدى تحـصینها ومـا بهـا مـن جیـوش، فقـد أشـاع هـذه الخبـر بـین الجنـد، الأمـر الـذي الفرنجة  أیضاً

، وتوافـد علیـه الجنـد والعلمـاء والـصالحون تطوعـاً مـن أجـل المـشاركة فـي فـتح بیـت اً  إیجابیـاً كان له مردود
   )1( .)م1187/هـ583( أكتوبر سنة المقدس، وهذا ما تم بالفعل بأمر االله أولاً في شهر

 مـن أجـل إنجـاز المهمـة الكبـرى النهایـة أهمیـة دور شـحذ الهمـم،وقد ذكـر ابـن كثیـر فـي البدایـة و 
ثــم إن الــسلطان أمــر جیوشــه أن ترتــع فــي هــذه الأمــاكن مــدة شــهور : " المتمثلــة بفــتح بیــت المقــدس فقــال

ار فـي النـاس أن الـسلطان عـزم علـى فـتح بیـت  أنفـسهم وخیـولهم لفـتح بیـت المقـدس وطـالیستریحوا وتحمو 
 . )2("المقدس فقصده العلماء والصالحون تطوعاً وجاؤا إلیه 

 : مراقبة الحدود . 3

ــــة جــــلّ جهــــدها لمراقبــــة الحــــدود لمنــــع تــــسرب الأخبــــار والجواســــیس لقــــد أعطــــت العیــــون  الأیوبی
 الأیوبیـة فـي ضـتها العیـون الـصارمة التـي فر للأعداء، فضلاً عن السلع والـسلاح، وقـد نجحـت الإجـراءات

حباط محاولات  ٕ  اختراق الدفاعات الأمنیة للدولة الأیوبیة، ولعـل مـا قدمـه لنـا الرحالـة الفرنجةنشر الأمن وا
 ة التــي كانــت تقــوم بهــا العیــونفــي رحلتــه عــن مــشاهداته للإجــراءات الأمنیــ) م1217/هـــ614(ابــن جبیــر 

یثبــت دقـة هـذه الإجــراءات وصـرامتها عنـد نزولــه فـي مینــاء الأیوبیـة علـى منافــذ الـبلاد البریـة والبحریــة مـا 
فمـن أول مـا شـهدناه فیهـا یـوم نزولنـا أن  : "، حیـث قـال)م1182/هــ578(الإسكندریة في ذي الحجة عام 

فاستحـضر جمیـع مـن كـان فیـه . طلع أمناء إلى المركب مـن قبـل الـسلطان بهـا لتقییـد جمیـع مـا جلـب فیـه
 ، وكتبــت أســماؤهم وصــفاتهم وأســماء بلادهــم، وســئل كــل واحــد عمــا لدیــه مــن مــن المــسلمین واحــداً واحــداً

ــــسأل عـــن أنبــــاء المغـــرب وســــلع )... رالــــدرهم والـــدینا(ســـلع أو نـــاص  ُ واســــتُترل أحمـــد ابــــن حـــسان منـــا لی
اً  ّ على السلطان أولاً ثم على القاضـي ثـم علـى أهـل الـدین ثـم ) أي تحت الحراسة(المركب، فطیف به مرقب

فخلــي ســبیله وأمــر المــسلمون بتتریــل . اشــیة الــسلطان، وفــي كــلٍ یــستفهم ثــم یقیــد قولــهعلــى جماعــة مــن ح
                                                

    )332/  3(أبو شامة، الروضتین ؛ )322 /12 ( ابن كثیر، البدایة والنهایة(1)
    )332/  3( أبو شامة، الروضتین (2)
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أسـبابهم، فاسـتدعوا واحـداً واحـداً وأحـضر مـا لكـل واحـدٍ مـن الأسـباب، فوقـع التفتـیش لجمیـع الأسـباب، مـا 
، وأخلت الأیدي إلى أوساطهم بحثا عمـا عـسى أن یكـون فیهـا جـب  ثـم نجـده یتع،)1(..."دق منها وما جلّ

ومـن عجیـب مـا شـاهدناه بهـذه الـصحراء أنـك تلتقـي : "من انتـشار الأمـن فـي طـول الـبلاد وعرضـها فیقـول
بقارعــة الطریــق أحمــال الفلفــل والقرفــة وســائرها مــن الــسلع مطروحــة لا حــارس لهــا تتــرك بهــذا الــسبیل إمــا 

لهـا صــاحبها مــصونة لإعیـاء الإبــل الحاملـة لهــا، أو غیـر ذلــك مــن الأعـذار، وتبقــى بموضـعها إلــى أن ینق
  .)2("من الآفات على كثرة المار علیها من أطوار الناس

یقطعــون الطریــق علــى " سلمین مــكمــا كــان فــي قریــة الزیــب شــمالي عكــا مجموعــة مــن الجنــود ال
 ).3("الفرنج

 :مراقبة السفراء . 4

  كــان علــى وعــي تــام بأهــداف الدبلوماســیة ومهامهــاالفرنجــةمــن المؤكــد أن كــلاً مــن الأیــوبیین و 
 الــشاملة عــن الأوضــاع الاقتــصادیة والاجتماعیــة والعــسكریة  منهــا تقــدیم التقــاریر الأمنیــةالمتنوعــة، والتــي

 الأیوبیـــة تحــرص كـــل عملــون فیهـــا، لــذا كانـــت العیــونوالــسیاسیة، والأمنیـــة وحتــى المعنویـــة للــبلاد التـــي ی
ولعـل .  للحـصول علیهـاالحرص على مراقبة السفراء، ومنعهم من الحصول على المعلومات التي یـسعون

 الأیوبیـة التـام بنوایـا  فیه ما یـدلل علـى وعـي العیـون)م1234/هـ632(ما سطره المؤرخ الأیوبي ابن شداد 
ـــــــاء العملیـــــــات العـــــــسكریة، ففـــــــي عـــــــام الفرنجـــــــة  وأهـــــــدافهم مـــــــن تكـــــــرار إرســـــــال الـــــــسفراء للمـــــــسلمین أثن

 علــى مدینــة عكـا، أرســلت القیــادة  وبالتحدیــد فـي جمــادي الآخــر وأثنـاء اشــتداد الحـصار) م1191/هــ587(
رسلها لإجراء المفاوضات بهدف عقد اتفاقیة سلام، بید أن كلا الطـرفین كـان یحـاول معرفـة نوایـا الطـرف 

:  حــین قــال)5(، ویؤكــد ذلــك العمــاد الأصــفهاني)4(الآخــر، والتعــرف علــى الــروح المعنویــة لــدى الخــصم
  ". ماتوكان غرض الفرنج من تكریر الرسالات تفتیر العز "

 الأیوبیــة هــي تلــك التــي تــم فیهــا إفــشال مــؤامرة كبــرى نـــسجت ولعــل مــن أنجــح عملیــات العیــون
، وملــــك صــــقلیة النورمــــاني فــــضلا عــــن الفرنجــــةخیوطهــــا فــــي مــــصر بالتعــــاون مــــع ملــــك بیــــت المقــــدس 

الحـــشاشین فـــي الـــشام، والعناصـــر الناقمـــة علـــى صـــلاح الـــدین مـــن بقایـــا الحكـــم الفـــاطمي أمثـــال الـــشاعر 
والقاضــي العــوریس داعــي دعــاة الــشیعة الإســماعیلیة، ومــؤتمن الخلافــة جــوهر بــن عبــد ) 6(ة الیمنــيعمــار 

                                                
 . 135: ، رحلة ابن جبیر، صابن جبیر )1(

  . 44-43:المصدر نفسه، ص )2(
    )244/ 4(أبو شامة، الروضتین  )3(

  )203/ 2( المصدر نفسه (4)

 . 503: ، صالأصفهاني، سنا البرق (5)

  )257-251 /1 (مفرج الكروبابن واصل،  (6)
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عـادة الخلافـة الفاطمیـة  ٕ االله وغیرهم، وكان الهدف من هذه المؤامرة القضاء على صلاح الدین الأیـوبي، وا
  ). م1174/هـ569(من جدید، وكان هذا في عام 

 كـــشف خیـــوط هـــذه المـــؤامرة عنـــدما تمكنـــت مـــن إلقـــاء  الأیوبیـــة فـــيوكانـــت بدایـــة نجـــاح العیـــون
 الأیوبیـة برجـلٍ رث  بیـت المقـدس، فقـد شـكت العیـونالقبض علـى سـفیر للمتـآمرین أثنـاء توجهـه إلـى ملـك

، فقبــضوا علیــه وفحــصوا الحــذاء فــإذا فیــه رســالة تعــرض علــى   غــزو الفرنجــةالثیــاب ینتعــل حــذاءاً جدیــداً
لم ا ُ لـسفیر والرسـالة إلـى صـلاح الـدین الأیـوبي، والـذي أمـر بـدوره بكتمـان مصر وتقدیم المساعدة لهـم، فـس

الخبــر حتــى یتــسنى لــه كــشف بقیــة عناصــر المــؤامرة، وبعــد التحقیــق تبــین أن كاتــب الرســالة یهــودي مــن 
الرهط، فاستدعي للتحقیق معه، فاعترف باشتراكه بـالمؤامرة، وأنـه كتـب الرسـالة بـأمر مـن مـؤتمن الخلافـة 

  . )1(الله في مصرجوهر بن عبد ا
ولم یكتـف المتـآمرون بالاتـصال بعمـوري الأول ملـك بیـت المقـدس لغـزو مـصر فـي الوقـت الـذي 

نمـا اتـصلوا بـولیم الثـاني النورمـاني ملـك عیشعلون الثورة في القـاهرة وبـذلك یقـ ٕ  صـلاح الـدین بـین نـارین، وا
 مـن ناحیـة الـشرق، كمـا ارسـلوا  مـصرالفرنجةصقلیة لیهاجم بأسطوله الإسكندریة في  الوقت الذي یداهم 

ویطلبـون منـه اغتیـال " الـدعوة واحـدة والكلمـة جامعـة: "سفارة إلى شیخ الجبـل مقـدم الإسـماعیلة یقولـون لـه
  ).2 (صلاح الدین الأیوبي

لقــد اختــار المتــآمرون فرصــة غیــاب تــوران شــاه فــي الــیمن موعــدا لتنفیــذ مــؤامرتهم، حتــى لا یحــل 
ا عینوا الجهاز الحكومي الجدید، وعینوا الخلیفة والـوزیر وتقاسـموا الأمـلاك محل أخیه في حالة مقتله، كم

 الأیوبیـة التـي العمـل المـتقن هـو یقظـة العیـونإلا أن الذي أفـسد هـذا . بحیث أصبح كل شيء معد للتنفیذ
كانت ترصد هذه المؤامرة لحظة بلحظة مـن خـلال رجالهـا الـذین تمكنـوا مـن اختـراق المتـآمرین فـي مـصر 

ه والــواعظ المــشهور زیـن الــدین علــي بــن یـ بیــت المقــدس وكـان علــى ســبیل المثـال عــالم التفــسیر والفقوفـي
سب ثقـة المتـآمرین، وكـان ینقـل بـدوره تفاصـیل تـكاقـد ف صلاح الدین  عیونأحد) م1200/هـ599ت (نجا 

ي طــائفتهم مــن فدســسنا إلــیهم فــ: "تلــك المــؤامرة أولاً بــأول، وهــذا مــا أشــار إلیــه القاضــي الفاضــل حــین قــال
  ).3( "والهمداخلهم فصار ینقل إلینا أخبارهم ویرفع إلینا أح

 الأیوبیـة لـم تكـن فـي عجلـة مـن أمرهـا بـل كانـت تمتـاز بالـصبر وطــول ومـن المـدهش أن العیـون
الــنفس لتتكــشف لهــا كــل خیــوط المــؤامرة ومــن یقــف وراءهــا مــن العناصــر الأجنبیــة، إذ مــا لبــث أن جــاء 

ك بیــت المقــدس یحمــل الهــدایا وعبــارات الــود والتقــدیر لــصلاح الــدین فــي القــاهرة ســفیر عمــوري الأول ملــ
راغبــــاً فــــي المهادنــــة فــــي ظــــاهر الأمــــر، ولكنــــه فــــي الحقیقــــة جــــاء لیــــشرف علــــى الترتیبــــات النهائیــــة مــــع 

ءت التقـاریر  الأیوبیة وضعته تحت المراقبة المشددة خاصـة بعـدما جـاین قبل التنفیذ، ولكن العیونالمتآمر 
                                                

  )543-530/ 10 (ابن الأثیر، الكامل (1)

  )288/ 2(الروضتین أبو شامة،  (2)

  )245/ 12(ابن كثیر، البدایة والنهایة  (3)
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جـــاء إلـــى مـــصر لیـــتم ) رجو جـــ (الفرنجـــة الأیوبیـــة فـــي بیـــت المقـــدس تؤكـــد أن الـــسفیر  عمـــلاء العیـــونمــن
مخطــط المــؤامرة، فأخـــذ صــلاح الــدین حـــذره، وأوكــل بـــه مــن یراقبــه مـــن بعــض أقبــاط مـــصر، وقــد شـــرح 

وعنـد : "صلاح الدین الأیوبي ذلك بكل وضوح في رسالته التي بعث بها إلى نور الدین محمود حـین قـال
وصــول جــرج فـــي هــذه الرفقـــة الأخیــرة، رســـولاً إلینــا بزعمــه، ورد إلینـــا كتــاب ممـــا لا نرتــاب بـــه مــن قومـــه 
یـذكرون أنــه رسـول مخاتلــة لا رسـول مجاملــة، وحامــل بلیـة لا حامــل هدیـة، فأوهمنــاه الإغفـال عــن التــیقظ 

لیــه ٕ مــصر والــذین حیــث أحــیط الرســول جــرج بعمــلاء لــصلاح الــدین مــن أقبــاط ..." لكــل مــا یــصدر منــه وا
تمكنــوا مــن كــسب ثقتــه فافــشى لهــم تفاصــیل المــؤامرة، فقــاموا بــإبلاغ صــلاح الــدین، عنــدها أصــدر أوامــره 

دون أن یعلـــــم  )م1174/هـــــ569(بإلقــــاء القــــبض علــــى المتـــــآمرین، وأعــــدم زعمــــائهم فــــي رمـــــضان ســــنة 
  .)1(الأسطول

  .دور العیون والجواسیس في كشف المؤامرات: ثالثاً 
والجواســـیس دور بــــارز فـــي كـــشف المــــؤامرات والحیـــل العــــسكریة التـــي كانــــت لقـــد كـــان للعیــــون 

ن كانـت هـذه المـؤامرات قـد تـضاعفت فـي زمـن الدولـة الأیوبیـة  ٕ تستهدف قیـادة الدولـة الزنكیـة والأیوبیـة، وا
الـسلطان صـلاح الـدین علـى وجـه الخـصوص، نظـراً لحجـم النزاعـات والتحـدیات الداخلیـة التـي وفي عهـد 

فـي وقـت كـان یـسعى فیـه جاهـداً لمواجهـة التحـدیات الخارجیـة المتمثلـة بالإمـارات  الجاثمـة  تواجهـه كانت
عــــادة بیــــت المقــــدس إلــــى حظیــــرة  ٕ علــــى أرض الــــشام، ومحاولاتــــه الحثیثــــة لتحریــــر الأرض الإســــلامیة، وا

 الفرنجــةالإســلام، وقــد شــملت هــذه المــؤامرات محــاولات لقتــل صــلاح الــدین، وأخــرى لتكــوین تحالفــات مــع 
ن أجـــل إلحـــاق الهزیمـــة بـــه، ولـــولا عنایـــة االله أولاً ثـــم دور المخـــابرات الأیوبیـــة الفاعـــل فـــي كـــشف هـــذه مـــ

  .  وتحریر بیت المقدسالفرنجةالمؤامرات لما استطاع صلاح الدین أن یحقق ما حققه من انتصار على 
ل الدولـة یروي ابن الأثیر في كتابه الكامل قـصة المـؤامرة التـي تعـرض لهـا صـلاح الـدین مـن قبـ

حیـــث اتفـــق العاضـــد مـــع مجموعـــة مـــن المـــصریین علـــى . الفاطمیـــة فیمـــا یعـــرف بوقعـــة الـــسودان بمـــصر
استدعاء الإفرنج للتقوى على صلاح الدین وقد شارك في هذه المؤامرة یهودي، وهـو الـذي حمـل الكتـاب، 

الـذي یحمـل ومن حسن نباهة عیون السلطان صلاح الدین استطاع رجل منهم أن یكتشف أمـر الیهـودي 
  .)2(الرسالة إلى الإفرنج، ومن ثم یحبط المحاولة

، إلا أن عنایة االله، ثم حـسن انتبـاه عیـون الـسلطان دون صلاح الدینوفي محاولة للباطنیة لقتل 
  )3(نجاح هذه المحاولة، ومن ثم قتل كل من اشترك فیها

                                                
  )245/ 12(ابن كثیر، البدایة والنهایة  (1)

  )19 -18/ 15(ابن الأثیر، الكامل  (2)
 )350/ 2(الروضتین ، أبو شامة (3)
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) هـــ569/ م1174(نة أمـا محاولـة الاغتیـال الثانیـة التــي تعـرض لهـا صـلاح الــدین فكانـت فـي سـ
حیــــث دبــــر بعــــض رجــــال الدولــــة الفاطمیــــة الــــسابقین الحــــالمین بإعادتهــــا، تلــــك المــــؤامرة، حیــــث اتــــصلوا 

  ).1 ( وولیم النورماني ملك صقلیةالفرنجةبالحشیشیة و 
حیــث أرســل عمــوري الأول المــشترك فـــي المــؤامرة رســولاً إلــى القـــاهرة یحمــل ظــاهراً تحیاتــه إلـــى 

اطن الأمــر، فقــد كـــان إرســال هـــذا الرســول جــزءاً مـــن المــؤامرة، وقـــد وصــل إلـــى صــلاح الــدین أمـــا فــي بـــ
وقــد كــان المتــآمرون قــد أشــركوا معهــم فــي مــؤامرتهم . القــاهرة لیرســم الترتیبــات النهائیــة مــع المتــآمرین فیهــا

هـذه الفقیـه زیـن الــدین علـي بـن نجــا، غیـر أن هـذا الأخیـر أســرع إلـى صـلاح الــدین، وأطلعـه علـى خیــوط 
، ولجــأ إلــى حیلــة ذكیــة، الفرنجــةفمــا كــان مــن صــلاح الــدین إلا أن انتظــر وصــول الرســول ، )2 (امرةالمــؤ 

 الحقیقیـة، وقـد اسـتطاع هـؤلاء الفرنجـةهي أنه دس على ذلك الرجـل جواسـیس مـسیحیین، لاكتـشاف نوایـا 
ض علــى لقباكتــساب ثقتــه؛ فكــشف لهــم عــن تفاصــیل المــؤامرة، فنقلوهــا إلــى صــلاح الــدین، الــذي أســرع بــا

   ).3(زعماء المؤامرة، وصلبهم
إن هــذه الروایــة تُؤكــد حجــم انتــشار العیــون والجواســیس فــي كــل ربــوع الدولــة الأیوبیــة، وأن عمــل 

 الفرنجــةالعیــون قــد مارســه حتــى العلمــاء والفقهــاء، وأن قــدرة العیــون والجواســیس فــي التحقیــق مــع الرســول 
  . نیةمكنت صلاح الدین من إفشال محاولة اغتیاله الثا

 . المضادةدور العیون والجواسیس في مكافحة النشاطات التجسسیة: رابعاً 

الإســلامیة، وقــد  لاختــراق الجبهـة الداخلیــة الفرنجــة الأیوبیــة متابعــة خطـط كـان مــن مهــام العیـون
 الأیوبیة من إحباط معظم المحاولات ، والتي كانـت تتـصف بالدقـة والابتكـار، إذ لـم یتركـوا تمكنت العیون

لة ولا حیلة من الحیل إلا واستخدموها، ولم یتركـوا شـریحة مـن شـرائح المجتمـع الإسـلامي إلا وحـاولوا وسی
اختراقهــا، ولعـــل مـــن أبــرز أســـالیبهم محاولـــة إفــساد الجنـــد الإســـلامي وشــباب المـــدن الإســـلامیة بممارســـة 

فـساد الطاقـات جمـع الأخ. ات ممـن دفعـن للـبلاد الإسـلامیة لهـدف مـزدوجالفرنجـةالرذیلة مع النساء  ٕ بـار وا
 الأیوبیـة لهـذا الأسـلوب حیـث  المؤرخ أبو شامة وعـي العیـونالشابة في المجتمع الإسلامي، ویشخص لنا

ووصــلت فــي مركــب ثلاثمائــة امــرأة فرنجیــة مستحــسنة، اجــتمعن مــن الجزائــر وانتــدبن إلــى الجرائــر، : "قــال
یاء، وأنهــن لا یمتــنعن مــن العزبــان، واغتــربن لإســعاف الغربــاء، وقــصدن بخــروجهن تــسبیل أنفــسهم للأشــق

ورأین أنهن لا یتقربن بأفضل من هذا القربان، وزعمـن أن هـذه قربـة مـا فوقهـا قربـة، لاسـیما مـن اجتمعـت 
ربــة زبــة وغُ وأَبــق مــن عــسكرنا مـــن الممالیــك الأغبیــاء والمــدابیر الجهــلاء جماعــة جــذبهم الهـــوى، . فیــه عُ

  ).4(" واتبعوا من غوى منهم من رضي للذة بالذلة
                                                

 )244-243/ 1(مفرج الكروب  ،ابن واصل (1)

  )284- 282/ 2(؛ أبو شامه، الروضتین )391-390/ 9(ابن الأثیر، الكامل  (2)

 )391-390/ 9( ابن الأثیر، الكامل (3)

  )106-105/ 4(الروضتین أبو شامة،  (4)
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  مـع بعـض الأعـراب، رغـم قـسوة وبیـة هـو تنـامي علاقـات العیـون الأیولعل ما كـان یقلـق العیـون
 في معاملتهم، والتنكیل بمن قصر في خدمتهم، فقـد أعـدم ریتـشارد قلـب الأسـد علـى سـبیل المثـال الفرنجة

خطــأ ذات جاسوسـین مــن جواسیـسه مـن الأعـراب لكونهمـا قـد أ) م1191/هــ587(فـي العاشـر مـن شـعبان 
  . )1(مرة في جلب المعلومات الصحیحة عن الجیش الأیوبي

 الأیوبیـــة تراقـــب تحركـــات الأعـــراب ممـــن كـــانوا لا یتورعـــون فـــي جلـــب المـــؤن لقـــد كانـــت العیـــون
والأقـوات والأخبـار للـصلیبیین، فـضلاً عـن عملهـم كــأدلاء للجیـوش ، وقـد اسـتخدمت القیـادة الأیوبیـة عــدة 

  :  منهاالفرنجة الأعراب و وسائل لقطع الصلات ما بین
مــصادرة الأمــوال والأراضـــي والمحاصــیل كمـــا فعلــت مـــع قبیلــة جـــذام التــي أُمـــرت بالانتقــال مـــن 

  . )2(الشرقیة إلى البحیرة من نواحي الإسكندریة، بسبب تهریب الحبوب للصلیبیین
ـــاد التـــي كانـــت تقطـــن منطقـــة صـــرخد الملاصـــقة لمنطقـــة حـــوران مـــن أعمـــال ّ  أمـــا قبیلـــة بنـــي عب
قطــاع رجالهـا إقطاعــات أخـرى فــي منــاطق بعیـدة لأنهــم كــانوا  ٕ دمـشق، فقــد تـم ترحیلهــا مــن هـذه المنطقــة وا
یــشكلون خطـــراً علــى المنطقـــة الواقعــة بـــین مـــصر والــشام، ولأنهـــم كــانوا یعرفـــون خبــر طرقهـــا ومـــسالكها، 

  . )3(فضلا عن تهریبهم الحبوب للصلیبیین
لـــى الأعـــراب المقیمـــین حـــول الكـــرك والـــشوبك كمـــا قـــام صـــلاح الـــدین الأیـــوبي بـــشن غـــارات ع

للحیلولة دون مساعدتهم للصلیبیین، لا بل سیرهم إلى الشام لحل المشكلة حلاً جذریاً وقـد أوضـح صـلاح 
: الدین الأیوبي في رسالته التي بعث بها إلـى نـور الـدین محمـود سـبب قـسوته علـى هـؤلاء الأعـراب بقولـه

العادل، أن لا یبقى في بلادهـم أحـداً مـن العربـان، وأن ینقلـوا مـن ذل سبب هذه الخدمة إلى مولانا الملك "
الكفــر إلــى عــز الإیمــان، وممــا اجتهــد فیــه غایــة الاجتهــاد، ترحیــل كثیــر مــن أنفــارهم والحــرص فــي تبــدیل 

  . )4("دیارهم، إلى أن صار العدو الیوم لا یجد بین یدیه دلیلاً ولا یستطیع حیلة ولا یهتدي سبیلاً 
 الأیوبیـة فـي مكافحـة التجـسس تلـك التـي تـم فیهـا إحبـاط محاولـةٍ العیـونعملیـات برز ولعل من أ

للاستخبارات  تهریب نسخة من رسالة والي القدس المسلم إلى صلاح الـدین الأیـوبي، والتـي یوضـح فیهـا 
  لإعـــادةالفرنجـــةســوء أحـــوال المدینــة وحاجتهـــا للمـــؤن والعــدد، والمـــدد العاجــل، فـــي وقـــت كــان یتهیـــأ فیــه 
ء علیهــا، إلا أن احــتلال المدینــة، فقــد عــزم ملــك إنجلتــرا ریتــشارد قلــب الأســد علــى محاصــرتها والاســتیلا

 في القـدس وهـم یحملـون تلـك الفرنجة الأیوبیة من إلقاء القبض على مجموعة من جواسیس تمكن العیون
 الفرنجـةشل المخطـط الرسالة الهامة والخطـرة فـي تلـك الظـروف الـصعبة التـي تعیـشها المدینـة المقدسـة أفـ

  . )5(في إعادة احتلالها
                                                

 . 232: ، صابن شداد، النوادر (1)

  )71/ 1 (1ق، المقریزي، السلوك (2)
 . المصدر نفسه (3)

  )126/ 1(البنداري، سنا البرق  (4)

  . 189: ، صالنوادرابن شداد،  (5)
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 الأیوبیــة فــي مكافحــة عملیـات التجــسس  كــان یقابلهــا النجاحــات التــي حققتهــا العیـونإلا أن هـذه 
  مـن اختطـاف القائــد سـعد الـدین شاهنـشاه ابـن الملـك المظفـر تقــي الإخفاقـات، فقـد تمكنـت العیـونبعـض 

ـــدین عمـــر ســـنة    وفـــق خطـــة مدروســـة بمـــساعدة بعـــض ته العیـــونبعـــد أن اســـتدرج) م1177/هــــ573(ال
المستأمنین في دمـشق حیـث سـلم إلـى فرسـان الداویـة، فبقـي فـي الأسـر حتـى اسـتنقذه صـلاح الـدین بمـال 

 هـو نجـاح الفرنجـةدي  كما أن أحد أسباب سقوط مدینـة عكـا بأیـ)1(الفرنجةكثیر وفكاك الكثیر من أسرى 
فعین عــن المدینــة، خاصــةً النــصارى الــذین كــانوا علــى خزانــة   فــي اختــراق الجبهــة الداخلیــة للمــداالعیــون

المال، إذ عمدوا إلى المماطلة في صرف الأموال لتجنید العسكر مما جعل الناس یتفرقـون ویـتقلص عـدد 
 حتــى الفرنجــة، وفــي نفــس الوقــت خـرج بعــض أهــالي البلــد وأعــان نقــابي )2(المـدافعین عــن أســوار المدینــة

  . )3(هوقعت ألبان السور وأبراج
 الفرنجــةكمــا كــان لهــا دور بــارز فــي حمایــة المجتمــع المــسلم مــن الــسقوط الأخلاقــي فقــد ســعى 

 فــي العــالم هــي الحــال فــي كــل أجهــزة العیــونجاهــدین إلــى تفكیــك المجتمــع المــسلم بــشتى الوســائل، وكمــا 
 الـشباب وخصوصاً الغربیة، حتى في عصرنا الحالي، لا یوجد طریقـة أنجـح مـن اسـتخدام النـساء، لحـرف

  بإرســال ثلاثمائــة امــرأة فرنجیــة لممارســة الــدعارة عیــونالمــسلم عــن المواجهــة والحــرب والجهــاد، فقامــت ال
  أن مــا یقومــون بــه عمــل دینــي یــؤجرون علیــه، الأمــر الــذي یجعلهــم أكثــر والبغــاء وقــد أوهمــتهم العیــون

لمــسلم؛ إلا أن العیــون الإســلامیة اســتعدادا وتــصمیماً للإیقــاع بالجهــال والأغبیــاء والأشــقیاء مــن الــشباب ا
  . كانت لهم بالمرصاد وكشفت المؤامرة، وحمت المجتمع الإسلامي من حالة الإفساد المتعمدة

وفـــي شـــرح تفاصـــیل هـــذه الحادثـــة، یـــروى أبـــو شـــامة فـــي كتـــاب الروضـــتین فـــي أخبـــار الـــدولتین 
حـسنة اجـتمعن مـن الجزائــر ووصـلت فـي مركـب ثــلاث مئـة امـرأة فرنجیـة مست: "النوریـة والـصلاحیة فیقـول

وانتـدبن للجزائـر واغتـربن لإســعاف الغربـاء وقـصدن بخـروجهن تــسبیل أنفـسهن للأشـقیاء وأنهـن لا یمتــنعن 
مــن العزبــان ورأیــن أنهــن لا یتقــربن بأفــضل مــن هــذا القربــان وزعمــن أن هــذه قربــة مــا فوقهــا قربــة لاســیما 

  . فیمن اجتمعت فیه عزبة وغربة
 الممالیك الأغبیاء والمدابیر الجهلاء جماعة جذبهم الهوى واتبعـوا مـن قال وأبق من عسكرنا من

غوى فمنهم من رضي للذة بالذلة ومنهم من ندم على الزلـة فتحیـل فـي النقلـة فـان یـد مـن لا یرتـد لا تمتـد 
وأمـر الهـارب إلــیهم لاتهامـه یــشتد وبـاب الهــوى علیـه یـستد ومــا عنـد الفــرنج علـى العزبــاء إذا أمكنـت منهــا 

عزب حرج ومـا أزكاهـا عنـد القـوقس إذا كـان للعزبـان المـضیقین مـن فرجهـا فـرج قـال ووصـلت أیـضا فـي ال
البحر امرأة كبیرة القدر وافرة الـوفر وفـي جملتهـا خمـس مئـة فـارس بخیـولهم وأتبـاعهم وغلمـانهم وأشـیاعهم 

                                                
  )60/ 2(روب مفرج الكابن واصل، ) 1(

  )198/ 10(ابن الأثیر، الكامل  (2)

 . 522: ص، الفتح القسي، انيالأصفه (3)
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م یركبــون بركباتهــا وهــي كافلــة بكــل مــا یحتــاجون إلیــه مــن المؤنــة زائــدة بمــا تنفقــه فــیهم علــى المعونــة وهــ
  ویحملون بحملاتها ویثبون لوثباتها 

وفـــي الفـــرنج نـــساء فـــوارس لهـــن دروع وقـــوانس وكـــن فـــي زي الرجـــال ویبـــرزن فـــي حومـــة القتـــال 
ویعملــن عمــل أربــاب الحجــا وهــن ربــات الحجــال وكــل هــذا یعتقدنــه عبــادة ویخلــن أنهــن یعقــدن بــه ســعادة 

هج الهدى أزلهـن وفـي یـوم الوقعـة قلعـة مـنهن نـسوة لهـن ویجعلنه لهن عادة فسبحان الذي أضلهن وعن ن
  ).1("بالفرسان أسوة وفیهن مع لینهن قسوة ولیس لهن سوى السوابغ كسوة

  .الفرنجةفي تحطیم الروح المعنویة لدى والجواسیس  عیونالدور : خامساً 
تحقـق لهـا حتـى ی،  الأیوبیة أي جهد في سبیل تحطـیم الـروح المعنویـة للـصلیبیینلم تدخر العیون

وقـد تحــدثنا ، وفـي ســبیل ذلـك اســتخدمت كـل الخـدع والحیــل الحربیـة التــي تـساعدها علـى ذلــك، الانتـصار
بین هـامین فـإن الدراسـة سـتركز علـى أسـلو ، ولعـدم التكـرار، آنفاً عن دورها في المعـارك والأعمـال الحربیـة

والــشهرة ، یبیین آلا وهمــا الإشــاعة الزنكیــة والأیوبیــة فــي تحطــیم الــروح المعنویــة للــصلاســتخدمتهما العیــون
  :وفیما یلي التفصیل، والصیت

 :الإشاعة . 1

 ضـــد أعـــدائها ســـتخباري التــي تمارســـها أجهـــزة العیــونالإشــاعة هـــي أحــد أهـــم أســـالیب العمــل الا
بهــدف نـــشر البلبلــة حـــول موضـــوع معــین حتـــى تتغلـــب علــي أعـــدائها وقــد تـــم اســـتخدام الإشــاعة وقـــد تـــم 

ح في العهدین الزنكي والأیوبي حیث مارس نور الدین هـذا الأسـلوب بـشكل استخدام الإشاعة بشكل واض
 وكــان هــذا الفرنجــة وتكــشف الأحــداث عــن مــدي فعالیــة الإشــاعة خــلال غــزوات نــور الــدین ضــد مكثــف

  . زنكيعماد الدینالأسلوب معروفا لدی
د لقـد كــان الغــرض الأســاس لنــشر الإشـاعة هــو إحــداث ارتبــاك فــي صـفوف جــیش العــدو، ممــا قــ

  . )2(یكون له تأثیر فعال علي معنویات العساكر فیعجزون عن الوصول إلى أهدافهم
ســمح لعــساكر الــبلاد النائیــة ) م1164/ هـــ559( قلعــة حــارم ســنة  محمــودفعنــدما فــتح نــور الــدین

 جمیـع الفرنجـةكالموصل ودیار بكر بالعودة إلى دیارهم وأشاع أنة یرید المسیر نحو طبریـة لفتحهـا فاتخـذ 
لعلمـه بقلـة مـن الحمـاة المـانعین عنهـا، "حتیاطات لتحصینها والدفاع عنها، ثم وجه حملته ضد بانیـاس الا

  . )3("ونازلها، وضیق علیها وقاتلها فملك القلعة

                                                
 )106-100/ 4(أبو شامة، الروضتین  (1)

  . 197 - 196: ، صبهیني، وقفات (2)
  )469/ 9(ابن الأثیر، الكامل  (3)
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 لدمـشق، فقـد اسـتطاع نـور الـدین مـن  محمـودكما لعبت الإشاعة دورهـا أثنـاء حـصار نـور الـدین
یبـة وعـدم الثقـة فیمـا بـین مجیـر الـدین وأُمرائـه، وهـو مـا سـهل خلال الإشاعة أن یخلق جـواً مـن الـشك والر 

  . )1(له أمر الدخول دون إراقة دماء

 فبمجــرد الفرنجــة لــبلاد الــشام فــي الحــد مــن قــوة الفرنجــةوقــد لعبــت الإشــاعة دور مهــم فــي بدایــة الغــزو 
َ "  إلى حدود بلاد الـشام والفرنجةوصول  ْ ة الأ ُلاَ ـم شـاع خبـرهم واشـتهر أَمـرهم شـرعت و ُ ه ـال المـصاقبة لَ َ م ْ ع

ـــم والاحتـــشاد علـــى المجاهـــدة فـــیهم وقـــصدوا  ُ ه ـــي التأهـــب للمدافعـــة لَ م فِ ُ ه ْ ـــن ـــة مِ َ قَرِیب والأطـــراف الإســـلامیة الْ
م وواصـلوا شـن الغـارات علـى  ـلاَ ْ س ِ ْ د الإ َ ـلا ـى بِ لَ منافذهم ودروب معابرهم لكَي یمنعـوهم مـن العبـور والنفـوذ إِ

ـــل فـــیهم  ْ ت قَ افهم واســـتحر الْ َ ـــر ـــوت أَطْ قُ حـــل بهـــم مـــن عـــدم الْ َ كثیـــر و د الْ عـــدَ م الْ ُ ه ْ ـــن ـــى أَن هلـــك مِ لَ والفتـــك بهـــم إِ
ض َ ر َ م الْ َ وعِ و جُ الْ م بِ ُ ه ْ ن كثیر مِ ا أفنى الْ َ ذا وجدوه م عر إِ ء السّ لاَ غَ َ   ).2( "والعلوفات والمیر و

وقـــد خـــصص الهـــروي فـــصلاً تحـــدث فیـــه عـــن الإشـــاعة وأهمیتهـــا فـــي كـــسب المعـــارك وتحقیـــق 
، حیــث یقــول فــي إحــدى فقراتــه "فــي قتــال الحــصون وحــصارها ومكائــد ذلــك والحیلــة فــي": النــصر بعنــوان

ولیكاتــب الأمیــر أهــل الحــصن ویراســل أهلــه ومقدمیــه ویــضمن لهــم مــا یطلبونــه ولیظهــر لهــم أن بعــضهم "
یكاتبونــه ویریدونــه ولا یعــین أحــداً مــنهم ولیتــرك الأمــر مكتوبــاً والحــال مغمومــاً فــیظن كــل واحــد مــنهم فــي 

  . )3("حبه ویطلب التقدم لنفسه لیأخذ بذلك عند الملك یداً ویجعله له سنداً صا
 لـم یغفلـوا أهمیـة الإشـاعة فـي ضـرب الروحـة المعنویـة لـدى المـسلمین، فقـد نـشر الفرنجـةكما أن 

 الأمــر الــذي كــان لــه انعكــاس ســيء علــى الجنــد وعلــى صــلاح الــدین  محمــودذات مــرة مقتــل نــور الــدین
وكــان قــد بلــغ : "الروضــتین فــي أخبــار الــدولتین النوریــة والــصلاحیة حــول هــذا الخبــرنفــسه ورد فــي كتــاب 

صـلاح الــدین خبــر نــور الــدین فأرسـل كتابــاً بالمثــال الفاضــلي فیــه ورد خبـر مــن جانــب العــدو اللعــین عــن 
مــر المـولى نــور الـدین أعــاذ االله تعــالى فیـه مــن ســماع المكـروه ونــور بعافیتـه القلــوب والوجــوه واشـتد بــه الأ

وضــاق بــه الــصدر وانقــصم بحادثــة الظهــر وعــز فیــه التثبــت وأعــوز الــصبر فــإن كــان والعیــاذ بــاالله قــد تــم 
وخـصه الحكــم الــذي عــم فللحــوادث تــذخر النــصال وللأیـام تــصطنع الرجــال ومــا رتــب الملــوك ممالكهــا إلا 

 أن تختلــف القلــوب لأولادهــا ولا اســتودعت الأرض الكریمــة البــذر إلا لتــؤدي حقهــا یــوم حــصادها فــاالله االله
والأیدي فتبلغ الأعداء مرادها وتعدم الآراء رشـادها وتنتقـل الـنعم التـي تعبـت الأیـام إلـى أن أعطـت قیادهـا 

  . )4("فكونوا یداً واحدة وأعضاداً متساعدة وقلوباً یحملها ود وسیوفاً یضمها
 یریـد حـصن بانیـاس وفي استخدامه للإشاعة استطاع نور الدین بذكاءه أن یـوهم الأعـداء أنـه لا

  . ویرید أن یفتح طبریة، الأمر الذي شاع بین الأعداء، ونجحت خطة زنكي ومكنه االله من أعداءه
                                                

  . 197: ، صبهیني، وقفات (1)
 )184/ 1(الروضتین ، ؛ أبو شامة)462/ 1 (تاریخ دمشق، ابن القلانسي (2)
  . 247: ، صالهروي، التذكرة الهرویة (3)
   )319/ 2(الروضتین ، أبو شامة (4)
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فـتح نـور ) م1164/ ه559(أي عـام في ذي الحجة من هذه الـسنة : "وفي ذلك یقول ابن الأثیر
وأربعـین وخمـسمائة الدین محمود قلعة بانیاس وهي بالقرب مـن دمـشق وكانـت بیـد الفـرنج مـن سـنة ثـلاث 

ولمـا فــتح حــارم أذن لعــسكر الموصـل ودیــار بكــر بــالعودة إلـى بلادهــم وأظهــر أنــه یریـد طبریــة فجعــل مــن 
ـــة مـــن فیهـــا مـــن الحمـــاة  بقـــي مـــن الفـــرنج همـــتهم حفظهـــا وتقویتهـــا فـــسار محمـــود إلـــى بانیـــاس لعلمـــه بقل

نصرة الـدین أمیـر أمیـران فأصـابه المانعین عنها نازلها وضیق علیها وقاتلها وكان في جملة عسكره أخوه 
ســهم فأذهــب إحــدى عینیــه فلمــا رآه نــور الــدین قــال لــه لــو كــشف لــك عــن الأجــر الــذي أعــد لــك لتمنیــت 
ذهــاب الأخــرى وجــد فــي حــصارها فــسمع الفــرنج فجمعــوا فلــم تتكامــل عــدتهم حتــى فتحهــا علــى أن الفــرنج 

لأهــا ذخــائر وعــدة ورجــالاً وشــاطر الفــرنج كــانوا قــد ضــعفوا بقتــل رجــالهم بحــارم وأســرهم، فملــك القلعــة وم
أعمال طبریة وقرروا له على الأعمال التي لم یشاطرهم علیها مالاً فـي كـل سـنة ووصـل خبـر ملـك حـارم 

  . )1("وحصن بانیاس إلى الفرنج بمصر فصالحوا شیركوه وعادوا لیدركوا بانیاس فلم یصلوا إلا وقد ملكها

   :الشهرة والصیت . 2

 تــضخیم إنجــازات تحــاول مــن خلالــه أجهــزة العیــونل الاســتخباري الــذي هــي أحــد أســالیب العمــ
شخص مسئول في الدولة لجعله قدوة لأبناء شعبه، ولبث الرعب والخـوف فـي الأعـداء، خـصوصاً إذا مـا 

  . أُكل له قیادة الجیوش أو بعض المهمات العسكریة أو حتى السیاسیة في مواجهة الأعداء
یت سبباً في تحقیق الانتـصار عنـدما یعلـم جنـود وقـادة الأعـداء وقد حدث أن كانت الشهرة والص

خیـر مثـال فـي ذلـك، فلقـد  ولنـا فـي القائـد المـسلم خالـد بـن الولیـد . أن القائد فلان هو من یقـود الجـیش
كان اسمه یوقع الرعب والخور في صفوف الأعداء عندما یعلمـوا أن خالـداً قـد دخـل فـي مـواجهتهم لیقـود 

  . المعركة
ولة الإسلامیة في العهدین الزنكي والأیوبي لـم تغفـل عـن اسـتعمال هـذا الأسـلوب، خـصوصاً والد

، مـن أمثـال عمـاد الـدین الفرنجـةكـان لهـا دور مـؤثر فـي طبیعـة الـصراع مـع ، بـارزةوأنها امتلكـت قیـادات 
مواجهــة زنكــي الــذي زاعــت شــهرته فــي بــلاد المــسلمین والإفــرنج بمــا إمتــاز بــه مــن إرادة ورغبــة كبیــرة فــي 

، وكذلك نور الدین محمود بن زنكي الذي سهلت له الشعبیة التي كان یحظـى بهـا عنـد الجمـاهیر الفرنجة
الإســلامیة فــي مــصر وبــلاد الــشام والعــراق، الأمــر الــذي كــان لــه تــأثیر كبیــر علــى حكــام الإمــارات غیــر 

ده الاســتیطاني الــذي  بوجــو الفرنجــةالخاضــعة لــسلطانه، ممــا ســهل علیــه توحیــد صــفوفها لمواجهــة الخطــر 
  .)2(كان یهدد الجمیع

                                                
   )558/ 9(ابن الأثیر، الكامل  (1)
  . 190: ، صبهیني، وقفات (2)
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سـنحاول مـن خـلال اسـتعراض بعـض مـا ورد فـي المـصادر التاریخیـة التعـرف علـى أهمیــة ودور 
، الفرنجـة وأثـر واضـح فـي صـراعهم، هذا الأسلوب في حیـاة عمـاد الـدین زنكـي ونـور الـدین محمـود زنكـي

  ).1 (فلم تنتشر إلا بعد وفاته، أما شهرة صلاح الدین الكبیرة

 عماد الدین زنكي :  

أورد ابـن الأثیـر فــي كتابـه الكامـل فــي التـاریخ بعـض المعلومــات التـي كـشفت النقــاب عـن أهمیــة 
ویجــب الإشــارة هنــا .  علــى بعــض المنــاطق الإســلامیةالفرنجـةالـدور الــذي لعبتــه الــشهرة فــي صــد الهجــوم 

 )م1196/هــ(523زنطیین لـشیرز سـنة إلى أن الشهرة في هذه الحالة امتزجـت بالحیلـة، فأثنـاء حـصار البیـ
بنــو منقــذ بعمــاد الــدین زنكــي، وكــان زنكــي یركــب كــل یــوم ویــسیر إلــى شــیرز هــو وعــسكره أُمــراء اســتنجد 

إنكــم قــد تحــصنتم منــي بهــذه : "ویقفــون بحیــث یــراهم الــروم، ثــم بعــد ذلــك أرســل إلــى ملــك الــروم یقــول لــه
ن ظفـرتم اسـترحتم الخیال فانزلوا منها إلى الصحراء حتى نلتقـي فـإن ظفـ ٕ رت بكـم أرحـت المـسلمین مـنكم وا

  . )2("وأخذتم شیرز وغیرها
إن هــذه المباــرزة الإعلامیـــة لعمــاد الــدین زنكـــي لا تعنــي أنـــه كــان متفوقــاً عـــسكریاً علــى القـــوات  
المحاصرة للمدینة، ولم تكن قوته العـسكریة تجعلـه قـادراً علـى الهجـوم علـیهم، نظـراً لكثـرة عـددهم، وحـسن 

لقــي الرعــب تحــصنه ُ م، فقــد أراد مــن خــلال هــذه المبــارزة الإعلامیــة توصــیل رســالة للــصلیبیین لیخــوفهم وی
في قلوبهم، وهنا یبرز دور أسلوب الشهرة والصیت، حیث یتضح مـن خـلال الحـوار الـذي دار بـین القـادة 

مـن العـساكر أتظنـون أن معـه : " وقـالفـرفض،  علیه مستشاروه بمواجهته وملك الروم حینما أشارالفرنجة
نمــا هــو یــریكم قلــة مــن معــه لتطمعــوا وتــصحروا لــه فحینئــذ تــرون مــن كثــرة  ٕ مــا تــرون ولــه الــبلاد الكثیــرة وا

  . )3("عكسره ما یعجزكم
لقد كان ملك الروم یعلم جیداً مدى قوة عماد الـدین زنكـي ومـوارده الكثیـرة، ولـم یـصدق أن یكـون 

د الــدین زنكــي قــد وقعــة فــي نفــسه وفعلــت فعلهــا فــي وهــذا یعنــي أن شــهرة عمــا. معــه عــدد قلیــل مــن الجنــد
وهــذه الحادثــة تعطــي . وجدانــه وتفكیــره، الأمــر الــذي دفعــه إلــى الرحیــل عــن شــیزر عائــداً مــن حیــث أتــى

نـــصرت : "مؤشـــراً واضـــحاً علـــى حـــسم بعـــض المواجهـــات حتـــى دون قتـــال مـــصداقاً لقـــول رســـول االله 
  . )4("بالرعب مسیرة شهر

یت عــاملاً مــؤثراً ســهل انــضمام العدیــد مــن المــدن الــشامیة إلــى نفــوذ وقــد شــكلت الــسمعة والــص
  . عماد الدین زنكي صاحب السمعة والصیت

                                                
   ؛191: ، صبهیني، وقفات (1)
   )32/ 1 ( أبو شامة، الروضتین؛)302/ 9(الكامل ،  ابن الأثیر(2)
   )302/ 9(امل الك ابن الأثیر، (3)

(4)  BiHINI,A,Les aspects et les caracteristiques du Gihaden Syrie (al – sam) aux v- VI/ XI – XII siecles, 
These de Doctorat (nouveau regime), lille, 1990, PL87.  
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 نور الدین محمود زنكي.  

یحظى بشعبیة من نوع آخـر بـین أبنـاء أمتـه، شـعبیة تجـاوزت مـدن دولتـه وقراهـا إلـى الـبلاد كان 
اخل، وسـهل علیـه أمـر التـأثیر علـى أمرائهـا المجاورة، الأمر الذي مكنه من كسب رعایة خصومه مـن الـد

وضمهم إلى سـلطانه وانـسجاما مـع مـشروعه الـذي كـان یهـدف إلـى تحقیـق الوحـدة الإسـلامیة التـي اعتـزم 
  . )1(بناءها دون إراقة دماء

ــــة هــــذا الأســــلوب  ــــة كثیــــرة فــــي هــــذا البــــاب، وتوضــــیحاً لأهمی ــــة بأمثل وتزخــــر المــــصادر التاریخی
  . الفرنجةالعسكریة مع الاستخباري في المواجهة 

فعنــدما تقــدم نــور الــدین محمــود إلــى دمــشق لفــك حــصارها المفــروض مــن الحملــة  الثانیــة ســنة 
، حیــث اتــضح لأهــل دمــشق جدیتــه فــي جهــاد الفرنجــة فتمنــوا لــو یــدخل إلــى المدینــة، )م 1140/هـــ(543

ً متواصلا. ویتولى تسییر أمورها   . )2(فأخذوا یدعون له دعاء
المتتالیة للحصار، شرع عدد من الطلاب الفقراء والضعفاء في الالتحـاق بـه فـي وخلال المراحل 

أمـا الفلاحـون فقـد كانـت قلـوبهم معـه، لأنـه منـع عـساكره مـن إعاثـة الفـساد فـي مـزارعهم، وأعلــن . معـسكره
  . )3(الفرنجةلهم أنه جاء لیحمیهم من بطش وتعسف 

 عندما تقدم إلى المدینة مـرة ثانیـة فـي إن سمعة نور الدین لدى أهل دمشق تأكدت بشكلٍ واضح
 لـــضمها إلـــى جبهـــة القتـــال ضـــد الفرنجـــة، الأمـــر الـــذي رفـــضه صـــاحبها مجیـــر )م1141 /هــــ(546عـــام 

الــدین، بــل واســتنهض العــساكر لمواجهــة نــور الــدین محمــود، إلا أن العــساكر لــم یــستجب منهــا إلا العــدد 
  .  ضد زنكيالفرنجةالقلیل، نظراً لاستنجاده ب

ه الحادثــة توضــح أن الــسمعة والــصیت التــي كــان یتمتــع بهــا نــور الــدین محمــود زنكــي قــد إن هــذ
وقد كانت هذه السمعة تتعزز فـي نفـوس الدمـشقیین یومـاً بعـد . فعلت فعلها في نفوس العساكر في دمشق

 ففــي مــرةٍ ثالثــة حاصــر دمــشق بعــد رفــض مجیــر الــدین توحیــد المــسلمین والنــزول تحــت ســلطانه، ،)4(یــوم
یأذن لأحد من عسكره في التسرع إلى قتـال أحـد مـن المـسلمین مـن رجـال البلـد وعوامـه تحرجـاً "أنه لم إلا 

  . )5("من إراقة الدم فیما لا یجدي نفعاً 
 بمـساعدة مـن أهلهـا م1154/ه549وبذلك استطاع نور الدین محمـود الـدخول إلـى دمـشق سـنة 

ه لدرجـة جعلـت أهـل دمـشق یـرون وجـود إرتبـاط الذین طالما انتظروا قدومه منذ سنوات، وقد بلغـت سـمعت

                                                
  . 315 – 316: صنسي، ذیل تاریخ دمشق،  ابن القلا(1)
  . 308: ص، المصدر نفسه 20)
  . 309: ، صالمصدر نفسه (3)
   )209 /8 (ابن الجوزي، مرآة الزمانسبط  (4)
  . 314: ، ص ابن القلانسي، ذیل تاریخ دمشق(5)



www.manaraa.com

 122

ــــى بعلبــــك وقــــالوا ــــدهم وبــــین وصــــوله إل ــــه : "وثیــــق بــــین نــــزول الغیــــث علــــى بل هــــذا ببركتــــه وحــــسن معدلت
  . )1("وسیرته

یـــروي ابـــن الأثیـــر عـــن ســـمعة نـــور الـــدین محمـــود التـــي كانـــت لـــه شـــعبیة جارفـــة لـــدى المجتمـــع 
فطلــب نجــدات مــن أمــراء . العــزم علــى فــتح حــارمهـــ، عقــد نــور الــدین محمــود 559الإســلامي ففــي ســنة 

وقــد لبــوا الطلــب مــا عــدا الأمیــر فخــر الــدین قــرا أرســلان الأرتقــي صــاحب مــاردین الــذي امتنــع . الأطــراف
إن نـور : "عن التطوع في البدایة، إلا أنه غیر رأیه بعد ذلك، وأرسل النجـدة لنـور الـدین، یقـول ابـن الأثیـر

 إن لــم أنجــده خــرج أهــل بــلادي عــن طــاعتي، وأخرجــوا -ل فخــر الــدینیقــو –الــدین قــد ســلك معــي طریقــاً 
البلاد عن یدي، فإنه قد كاتـب زهادهـا وعبادهـا والمنقطعـین عـن الـدنیا، یـذكر لهـم مـا لقـي المـسلمون مـن 
الفـرنج، ومــا نــالهم مــن القتــل والأســر، ویــستمد مــنهم الــدعاء ویطلــب أن یحثــوا المــسلمین علــى الغــزاة، فقــد 

من أولئك ومعه أصحابه وأتباعـه، وهـم یقـرؤون كتـب نـور الـدین، ویلعنـوني ویـدعون علـي، قعد كل واحد 
  . )2("فلا بد من المسیر إلیه، ثم تجهز، وسار بنفسه

إن ما زاد من سمعة عماد الـدین ونـور الـدین الطیبـة، إقـدامهما علـى اتخـاذ عـدة إجـراءات تركـت 
 م1137/ ه531الـــدین لمـــا فـــتح معـــرة النعمـــان ســـنة أثـــراً إیجابیـــاً فـــي نفـــوس مـــواطنیهم، فیـــروى أن نـــور 

ومـن أحـسن الأعمـال مـا عملـه : " اتخذ إجراءاً قال بصدده ابن الأثیر ما یليالفرنجةواسترجعها من أیدي 
زنكي مع أهل المعرة فـإن الفـرنج لمـا ملكوهـا كـانوا قـد أخـذوا أملاكهـم، فلمـا فتحهـا زنكـي الآن حـضر مـن 

ن هلـك وطلبـوا أملاكهـم فطلـب مـنهم كتبهـا فقـالوا إن الفـرنج أخـذوا كـل مـا بقي من أهلها ومعهم أعقـاب مـ
اطلبوا دفاتر حلب وكل مـن علیـه خـراج علـى ملـك یـسلم إلیـه، ففعلـوا : لنا والكتب التي للأملاك فیها فقال

  . )3("ذلك، وأعاد على الناس أملاكهم
جـت بـلاد المـسلمین إلـى كان عماد الدین حنفي المذهب، وبحـسب رأي هـذا المـذهب فإنـه إذا خر 

إذا كـان الفـرنج یأخـذون أملاكهـم، ونحـن نأخـذ أملاكهـم، فـأي : "الكفار، ثم رجعـت فإنهـا لبیـت المـال، قـال
  . )4("فرق بیننا وبین الإفرنج، كل ما جاء بكتاب یدل على أنه مالك الأرض فلیأخذها

:  یقـول ابـن شـداد.ـمـ1149/ه544والإجراء نفسه اتخـذه نـور الـدین مـع خلـف سـكان عـزاز سـنة 
مـن كـان لـه ملـك فـي عـزاز، ومعـه بینـة تـشهد لـه فالملـك لـه، لا : "ونادى نور الدین في سائر بـلاد حلـب"

فأثبت الناس أملاكهم بالكتب القدیمة التي كانت في أیـدیهم بالبینـة، وأقـسم مـا كـان فیهـا مـن " یعارض فیه
  . )5("الغلال علیهم

  : مزدوجاً وقد كان الهدف من إنفاذ هذا الإجراء
                                                

  . 308: صنسي، ذیل تاریخ دمشق، ابن القلا (1)
   )467 – 468 /9(ل  ابن الأثیر، الكام(2)

   )9/299(المصدر نفسه ) 3(
  . 74 – 75: ، ص ابن واصل، مفرج الكروب(4)

   )1/80 (1ق، الأعلاق الخطیرة، ابن شداد) 5(
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لأنــه یبــرز الطــابع الــذي أراد الــرجلان أن یطبعــا بــه حملاتهمــا، بمعنــى الانتقــال مــن موقــف : أولاً 
  .  الدفاع إلى موقف الهجوم

لأن إعـــادة الأمـــلاك الواقعـــة علـــى الحـــدود لأصـــحابها الأصـــلیین سیـــضمن لأولیـــاء الأمـــر : ثانیـــاً 
  .  العدوحماة أوفیاء مستعدین للدفاع عن أراضیهم باستماتة ضد 

لأن أخبــار هـــذا الإجــراء ســیزید مـــن شــعبیتهما لأنهـــا ســتتجاوز حــدود بلادهمـــا إلــى بـــلاد : وثالثــاً 
  . )1("أخرى

  .الفرنجةدور العیون والجواسیس في زعزعة استقرار : سادساً 
جـــل تحقیـــق الانتـــصار علـــى  اســـتخدام كـــل الوســائل المتاحـــة مـــن ألقــد ســـعى صـــلاح الـــدین إلـــى

لـذلك ، وان لا یـستقر لهـم حـال، الفرنجـةبقریته أهمیة زعزعة الاستقرار فـي المجتمـع وقد أدرك بع، الفرنجة
لكــسب جــولات الــصراع مــع أعدائــه، ، بــرزت مهارتــه قــدره علــى اســتغلال كــل الطاقــات الممكنــة وتجنیــدها

فقد سعى رحمه االله إلى تحویـل عوامـل البنـاء والتخریـب فـي المجتمـع وتحـویلهم إلـى عوامـل بنـاء وهـذا مـا 
 تجلـــى بـــشكلٍ واضـــح مـــن خـــلال اســـتغلاله لطاقـــات ومواهـــب اللـــصوص، حیـــث نجـــح فـــي تحـــویلهم مـــن

  . عناصر هدامة تزعزع أمن المجتمع الإسلامي الداخلي إلى عناصر مجاهدة تخدم أهداف الأمة
فقد جمع لصوص الشام وأقنعهم بأنهم یتمتعـون بمواهـب كبیـرة یمكـن اسـتغلالها فـي كـسر شـوكة 

كفروا به عن خطایاهم السابقة هو الجد فـي محاربـة أعـداء الأمـة، الأعداء، وأن أف ُ ضل  شيء یمكن أن ی
ــــب مــــنهم اختطــــاف أفــــراد وقــــادة الجــــیش  ــــة شــــخص، وطل  الفرنجــــةحیــــث شــــكل مـــنـهم فرقــــة مــــن ثلاثمائ

  . )2(لاستجوابهم، والتعرف على تحركاتهم ونوایاهم وخططهم
، فكانوا یتسللون إلى معـسكرات فنجحوا في تنفیذ المهام التي أوكلت لهم نجاحاً كب  فـي الفرنجـةیراً

  . جرأة عظیمة، فیخطفون بعض الأفراد ویعودون بهم إلى مراكز القیادة التي ینتمون إلیها
مـــــارات الإفـــــرنج حتـــــى لا  ٕ حــــاول الـــــسلطان اســـــتخدام اللـــــصوص لزعزعـــــة اســـــتقرار معـــــسكرات وا

ولمـا كـان الثـاني والعـشرون أحـضر "داد یستریحوا، یبقیهم في حـال اسـتنزاف دائـم، وفـي ذلـك یقـول ابـن شـ
لصوص فرساً وبلغة قد دخلوا إلى خیم العدو وسرقوها، وكان قد رتب رحمـة االله ثلاثمائـة لـص مـن شـلوح 
، وذلـك أنـه یكـون الواحـد مـنهم  العرب، یـدخلون ویـسرقون مـنهم أمـوالهم وخیـولهم، ویـسرقون الرجـال أحیانـاً

 وقـد وضـع الخنجـر علـى نحـره فیـسكت ولا )اللص ( فیرى الشلحنائماً فیوضع على حلقه الخنجر ثم یوقظ
، وتكلـــم مـــنهم  ؤخـــذ أســـیراً ُ یتجاســر أن یـــتكلم فیحمـــل وهـــو علـــى هـــذا الوضـــع إلـــى أن یخـــرج مـــن الخیـــام وی

                                                
  . 193 – 194: ، صالبهیني، وقفات) 1(
  .250-249: ، صابن شداد، النوادر )2(
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ُخروا، فصار من أصابه ذلك لا یتكلم واختاروا الأسر على القتل، وداموا علـى ذلـك مـدة طویلـة  جماعة فی
  . )1(إلى انتظام الصلح

 .)2(الفرنجةزعزعة أمن وسرقتها ل المسلمین للخیام  وقد تكررت حوادث دخول عیون

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .250-249: ابن شداد، النوادر، ص (1)

  . 143: ص ،المصدر نفسھ (2)
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  ةـمـاتـخـال
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  .الاستنتاجات: أولاً 
  :قد خلصت الدراسة إلى النتائج التالیةل

  . وجود تنظیم واضح لعمل العیون في العهدین الزنكي والأیوبي . 1

 العیون والجواسـیس فـي الـدولتین الزنكیـة والأیوبیـة، لـم لقد ثبت بما لا یدع مجالاً للشك أن عمل
ـدار مـن قبـل أعلـى هـرم الـسلطة فـي الـدولتین،  ُ ، ی ، وغیـر موجـه، بـل كـان عمـل مؤسـسیاً یكن عملاً مبعثـراً
، فقــد أنــشأ جهــازاً للاســتخبارات  داریــاً ســلیماً ٕ حیــث أســس عمــاد الــدین زنكــي لهــذا العمــل تأسیــساً منهجیــاً وا

عیــون والجواســیس، وخــص لــه المــوظفین والرواتــب، وقــد ورد عنــه أنــه كــان شــدید تحــت مــسمى جهــاز ال
العنایة بأخبـار الأطـراف ومـا یجـري لأصـحابها حتـى فـي خلـوتهم، وقـد سـار ابنـه نـور الـدین محمـود ومـن 
بعده صلاح الدین الأیوبي على هذا النهج بل وأصلا له بطریقة أكثـر مهنیـة مـن خـلال الوحـدات الفاعلـة 

  . ت تخدم في مجملها الهدف العام وهو حمایة الدولة الإسلامیة، ومواطنیهاالتي كان
وقــد تــم إنــشاء دیــوان البریــد لهــذا الغــرض، والــذي كــان یعتبــر الجهــاز الإداري والإطــار التنظیمــي 
لعمــل العیــون والجواســیس، كمــا تــم إنــشاء وحــدة الحمــام الزاجــل مــن أجــل نقــل المعلومــات بــین الأمــصار 

تــم إنــشاء فرقــة الیــزك التــي كانــت تمــارس الأعمـــال ، لتنفیــذ عملیــات الاســتطلاع بــالقوةبأقــصى ســرعة، و 
  . العسكریة، من أجل الحصول على المعلومات بالقوة

ت علـى كـشف خبایـا الأمـور ولاستنطاق الأسرى والمستأمنین، تم إنشاء وحدة التحقیـق التـي عملـ
، وهـو صـراع مـع قـوة اسـتیطانیة لیـست جـزءاً مـن  كان صـراعاً شـاملاً الفرنجة، ولأن الصراع مع ومعرفتها

، كـان لابــد مـن إنـشاء وحــدة الترجمـة، لمعرفــة لغـة الأعــداء، مـن أجــل  الإقلـیم، وتختلـف عنــه ثقافیـاً ولغویــاً
  .الهم، وتأمین الدولة من مخاطرهممعرفة تحركاتهم، وأعم

  . جواسیستنوع الأسالیب والأدوات والوسائل المستخدمة في تنفیذ مهمة العیون وال . 2

، بـل كانـت لـه  ، جامـداً ثبت أن جهاز العیون والجواسیس لدى الزنكیین والأیـوبیین لـم یكـن تقلیـدیاً
  . أنشطة وأسالیب إبداعیة في سبیل الحصول على المعلومات أو حتى نقل المعلومات

كمــا اســتخدم أســلوب التجــسس مــن أجــل الحــصول علــى المعلومــات، واســتخدم أصــحاب المواصــفات 
  . من أبناء المسلمین وغیر المسلمین للعمل كعیون وجواسیس، وقد كانت لهم نتائج إیجابیةالخاصة 
  . الفرنجة  معوجود دور مؤثر وواضح لعمل العیون والجواسیس في الصراع الإسلامي .3

تعــددت أدوار ومجــالات التـــأثیر لعمــل العیــون والجواســـیس فــي هــذا الـــصراع، وكــان مــن أهمهـــا 
عمـال العـسكریة، مثـل مـشاركتهم فـي حـصار الحـصون والقـلاع، وتـدمیر الأسـلحة دورهم في المعـارك والأ

حمایــة الأمــن الــداخلي والــذي تمثــل فــي مراقبــة رجــال الحكــم والدولــة، وحــث وكــذلك الإســتراتیجیة للعــدو، 
  . مراقبة الحدود، والسفراء القادمین للدولة من غیر دار الإسلامو المواطنین على التعبئة العامة، 
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ة التجســـسیة، حیـــث كانـــت مكافحـــة الأنـــشطو ن لهـــم دور واضـــح فـــي كـــشف المـــؤامرات، كمـــا كـــا
  لا تـــــدخر جهـــــداً فـــــي اختـــــراق المجتمـــــع المـــــسلم للحـــــصول علـــــى المعلومـــــات وضـــــرب الـــــصف العیــــون

الإسـلامي، وذلــك مــن خــلال اســتخدام أقــذر الأســالیب، والتـي كــان مــن أهمهــا النــساء البغایــا، ولــولا فــضل 
  .  تحقیق مآربهمالفرنجةد العیون والجواسیس لاستطاع االله ومنته، ثم بجهو 

، الفرنجــةولـم یغفــل العیــون والجواســیس أهمیــة الــروح المعنویـة، فقــد تمكنــوا مــن تحطــیم معنویــات 
، وقــد أكــدت علــى أهمیــة الفرنجــةوشــن حــرب نفــسیة كبیــرة كــان لهــا أكبــر الأثــر علــى الــصراع الإســلامي 

 اللصوص لتنفیذ هـذا الغـرض، وقـد استخدامي بلاد الشام من خلال  فالفرنجةدورها في زعزعة الاستقرار 
  .نجح في ذلك إلى حدٍ بعید

  .التوصیات: ثانیاً 
ً على ما تم التوصل إلیه من نتائج یوصي الباحث بما یلي   : بناء

ضــــرورة الاســــتفادة مــــن دراســــة الحــــروب  بعمــــق لمــــا لهــــا مــــن انعكــــاس مباشــــر علــــى القــــضیة  -1
  . طینیین مع الصهیونیة العالمیةالفلسطینیة، وصراع الفلس

 . التوسع في دراسة العمل الاستخباري والأمني زمن الحروب  -2

 . تعمیق استخدام المنهج التحلیلي في الدراسات التاریخیة -3
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  عـراجـمـادر والـصـالم
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 . المصادر العربیة: أولاً 
 .القرآن الكریم . 1

ود الخــشنى الجیــانى الأندلــسي، أبــو ذر، بــن مــسع) أبــي بكــر(مــصعب بــن محمــد ابــن أبــي الركــب،  . 2
  :)م1207/ه604 ت(ویعرف كأبیه، بابن أبي الركب 

 .دار الكتب العلمیة، بیروت، بولس برونله، "الإملاء المختصر في شرح غریب السیر" -

ــــــــــش . 3 ــــــــــي الكــــــــــرم ال ــــــــــن أب ــــــــــر، أبــــــــــو الحــــــــــسن علــــــــــي ب ــــــــــب بعــــــــــز ابــــــــــن الأثی یباني الجــــــــــزري الملق
 ):م1232/هـ630ت(الدین

، دار الكتـب العلمیـة، 2 تحقیـق أبـو الفـداء عبـد االله القاضـي، ط،9 -1 ج،"تـاریخالكامل فـي ال" -
 .م1995بیروت 

، تحقیـق عبـد القـادر أحمـد طلیمـات، دار الكتـب "التاریخ الباهر فـي الدولـة الأتابكیـة بالموصـل" -
 .م1995،  2الحدیثة، القاهرة، ط

  :)ـم1448/ه852ت( الفتح  شهاب الدین محمد بن أحمد بن منصور الأبشیهي أبو،الابشیهي . 4

 . هـ1419 ،بیروت، عالم الكتب، 1ط، "مستطرفالمستطرف في كل فن " -

 ):م1164/هـ560ت (الإدریسي، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس،  . 5

 .م1994لثقافة الدینیة، القاهرة، ، مكتبة ا" الآفاقاختراقالمشتاق في نزهة " -

  :)ـم933/ه321ت (حسن بن درید الأزدي أبو بكر محمد بن ال ،الازدي . 6

زيتحقیــــق ، "جمهــــرة اللغــــة" -  بیــــروت، دار العلــــم للملایــــین، 1ط،  اجــــزاء3،  منیــــر بعلبكــــيرم
 .م1987

 ):م1326/هـ613 ت( أبو الحسن علي بن منصور ظافر بن حسین ،الأزدي . 7

 .م1999، دار الكندي، اربد، 1، تحقیق عصام هزایمة وآخرون، ط"أخبار الدول المنقطعة"  -

، 1، تحقیــق تمیمــة الــرواف، ط"أخبــار الدولــة الحمدانیــة بالموصــل وحلــب ودیــار بكــر والثغــور" -
 .م1985 حسان للطباعة والنشر، دار
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علـــي بـــن ســـلیمان بــــن الفـــضل، أبـــو المحاســـن، المعـــروف بـــالأخفش الأصــــغر ،الاخفـــش الأصـــغر . 8
  :)م927/هـ315ت(

دین فخر تحقیـق، "الاختیارین" - ،  دار الفكـر، دمـشق،كـر المعاصـر، بیـروتدار الف، 1ط،  قبـاوةال
 .م1999 /هـ 1420

  :)م1489/ه896 ت(ن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي محمد ب،ابن الأزرق .9

،  العــــراق،وزارة الإعــــلام، 1ط، علــــي ســــامي النـــشارتحقیـــق ، بـــدائع الــــسلك فـــي طبــــائع الملــــك -
 .ت.ب

  : )م940/هـ328 ت(أبو بكر  ،الأنباري .10

 .م1992/هـ1412،  بیروت،مؤسسة الرسالة، حاتم صالح الضامن تحقیق، 1ط، 1ج، الزاهر -

 أول القــرن الخــامس عــشر/  أوائــل القــرن التاســع الهجــريت( عمــر بــن إبــراهیم ،الأوســي الأنــصاري .11
  :)المیلادي

 منـشورات،  الانجلیزیـة جـورج سـكانلونإلـى، حققـه وترجمـه "في تدبیر الحـروب تفریج الكروب " -
 .م1961، ةالقاهر ، الأمریكیةالجامعة 

 ):م869/هـ256 ت(البخاري، أبو عبد االله  . 12

الحافظ أحمد بن محمد علي ابن حجـر العـسقلاني، عنایـة ، "فتح الباري شرح صحیح البخاري" -
، دار المعرفـــة،  جـــزء13فـــؤاد عبـــد البـــاقي، عبـــد العزیـــز بـــن عبـــد االله بـــن بـــاز، تـــرقیم، محمـــد 

 .م2010، بیروت

 ):م1377/هـ779 ت(مد اللواتيابن بطوطة، محمد بن عبد االله بن مح .13

، تحقیـق علـي المنتـصر "الرحلة المسماه تحفـة النظـار فـي غرائـب الأمـصار وعجائـب الأسـفار" -
 .م1984، مؤسسة الرسالة، بیروت، 4الكتاني، ط

 :)م1230/هـ629ت (البغدادي، عبد اللطیف بن یوسف بن محمد  .14

، نـشر كمـال حـافظ، "نـة بـأرض مـصر فـي الأمـور المـشاهدة والحـوادث المعایوالإعتبارالإفادة " -
 . م1965فیدن، مطبعة لندن، .وایفي أي.زند وجون آ

ّ الـــدین  ،البغـــدادي . 15 عبـــد المـــؤمن بـــن عبـــد الحـــق، ابـــن شـــمائل القطیعـــي البغـــدادي، الحنبلـــي، صـــفي
  :)ـم1338/ه739ت(

 .ه1412 دار الجیل، بیروت ،1ط ، أجزاء3، " والبقاعالأمكنةمراصد الاطلاع على أسماء " -
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 ):م1094/هـ487ت (كري، أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز بن محمد الب . 16

، عــالم الكتــب، 3، تحقیــق مــصطفى الــسقا، ط"معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبلاد والمواضــع" -
 .م1982بیروت، 

  :)م892/ه279ت ( یى بن جابرأبو العباس أحمد بن یح البلاذري، . 17

 .هـ417ي، دار الفكر، القاهرة، ، تحقیق سهیل زكار، وریاض زركل"أنساب الأشراف" -

، تحقیـق عبـد االله أنـیس الطبـاع وعمـر أنـیس الطبـاع، مؤسـسة المعـارف، بیـروت، البلدانفتوح " -
  .م1987

  ):الثالث عشر المیلادي/ القرن السابع الهجريت  (ام الدین الفتح بن عليالبنداري، قو  .18

، تحقیــــق، 1، ج)لأصــــفهانيتلخــــیص البــــرق الــــشامي للعمــــاد الكاتــــب ا(، " الــــشاميالبــــرقســــنا " -
 .م1971رمضان ششن، دار الكتاب الجدید، بیروت، 

ردي الخراســــاني، أبــــو بكــــر البیهقــــي  البیهقــــي، .19 جِ ْ و َ ر ْ ــــس أحمــــد بــــن الحــــسین بــــن علــــي بــــن موســــى الخُ
  :)م1066/هـ458ت(

يعبــد  ،"دلائــل النبــوة" - دار الكتــب العلمیــة، دار الریــان  ،1ط،  أجــزاء7، الناشــر  قلعجــيالمعط
 .م1988 /هـ1408 ،للتراث

 ):م892/هـ279ت(الترمذي، محمد بن عیسى .20

، تحقیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار الحــدیث، القــاهرة، "الجــامع الــصحیح أو ســنن الترمــذي" -
 .ت.ب

 ):م1469/هـ874ت (ابن تغري بردي، أبو المحاسن جمال الدین یوسف  .21

ــــوك مــــصر والقــــاهرة" - ــــألیف والترجمــــة ، المؤســــسة المــــصریة العا"النجــــوم الزاهــــرة فــــي مل مــــة للت
 .ت.الطباعة والنشر، القاهرة، بو 

  :)1409/ه811ت  (، محمد بن أحمد العقبانيالتلمساني .22

، تحقیق علـي الـشنوفي، جامعـة " وغنیة الذاكر في حفظ الشعائر، وتغییر المناكرالناظرتحفة " -
 .م1967 ، فرنسااكریكد،

  :)م1010/ه400ت (التوحیدي، أبو حیان .23

ــــذخائالبــــصائر  - ــــس ومطبعــــة الإنــــشاء، مكتبــــة، 3ج، 2، تحقیــــق إبــــراهیم الكیلانــــي، قروال  أطل
 .م1964
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  :)م1327/ه728ت  ( تیمیة، أحمد بن عبد الحلیمبنا .24

 .هـ1398، دار الكتب العلمیة، بیروت،" على شاتم الرسولالمسلولالصارم " -

 والـــدعوة وزارة الـــشئون الإســـلامیة والأوقـــاف، الـــسیاسة الـــشرعیة فـــي إصـــلاح الراعـــي والرعیـــة" -
 .ه1418، المملكة العربیة السعودیة، والإرشاد

 ): م1037/هـ429ت (الثعالبي، أبو منصور عبد الملك  .25

، تحقیـــق مفیـــد محمـــد قمیحـــة، دار الكتـــب العلمیـــة، "یتیمـــة الـــدهر فـــي محاســـن أهـــل العـــصر" -
 .م1983بیروت، 

  :)م868/ هـ256ت (و عثمان عمرو بن بحر، أبالجاحظ .26

 . م1964السلام هارون، مكتبة الخانكي، القاهرة،  عبد تحقیق، "رسائل" -

 .م1968، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3، تحقیق عبد السلام هارون، ج"البیان والتبیین" -

  ):م1217/هـ614ت (ابن جبیر، محمد بن أحمد  .27

، دار الكتــــاب اللبنــــاني، دار الكتــــاب، "الرحلـــة المــــسماه تــــذكرة الأخبـــار عــــن اتفاقــــات الأســـفار" -
 .مصر - بیروتالمصري،

  :)م943/ه331ت  (، محمد بن عبدوسالجهشیاري .28

، تحقیــــق مــــصطفى الــــسقا، إبــــراهیم الإبیــــاري، عبــــد الحفــــیظ شــــلبي، مطبعــــة والكتــــابالــــوزراء " -
 .هـ1357مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 

  ):م1144/ه540ت(الجوالیقي، موهوب بن أحمد .29

تحقیـق أحمـد محمـد شـاكر، مطبعـة دار  ،"عجـم حـروف المعلـى الأعجمـيالمعرب من الكـلام " -
 .م1969الكتب، القاهرة، 

 ):م1200/هـ597ت ( ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي .30

جــزء، تحقیــق محمــد عبــد القــادر عطــا ومــصطفى عبــد 17، "المنــتظم فــي تــاریخ الأمــم والملــوك" -
 .م1992،  بیروت، 1لقادر عطا، طا

  ):م965/هـ354ت (د ابن حبان، محمد بن حبان بن أحم .31

 .م1987، تحقیق فلایشهمر دار الكتب العلمیة، بیروت، "مشاهیر علماء الأمصار" -



www.manaraa.com

 133

 ): م1377/هـ799ت (ابن حبیب، الحسن بن عمر  .32

، تحقیــق محمـــد محمــد أمـــین، الهیئــة المـــصریة العامـــة "تــذكرة النبیـــه فــي أیـــام المنــصور وبنیـــه" -
 .م1986سنة ) 3(م، ج1982سنة ) 2(م، ج1976سنة ) 1(للكتاب، القاهرة ج

  ):م1448/هـ852 ت(ابن حجر العسقلاني، شهاب الدین أحمد  .33

 .ت.د جاد الحق، بیروت، ب، تحقیق محمد سی"ةائة الثامنالدررالكامنة في أعیان الم" -

 .م1992، بیروت، دار الجلیل، 6ج،تحقیق علي محمد البجاوي، الإصابة في تمییز الصحابة - 

 ):م1519/هـ926 ت(مد بن علي، الحریري، أح .34

ل زكـــار، ، تحقیـــق ســـهی"الإعـــلام والتبیـــین فـــي خـــروج الفـــرنج الملاعـــین علـــى دیـــار المـــسلمین" -
 .م1980 ،مكتبة دار الملاح

 ):م1064/هـ456ت (ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري  .35

 .ت.م، ب1975، بیروت، " والنحلالفصل في الملل والأهواء" -

 .م1937، القاهرة، 11 منیر الدمشقي، مطبعة المنیریة، جبنمحمد المحلي، تحقیق  -

 ):م1228/هـ626 ت(الحموي، شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله  .36

 .م1995/هـ1416، دار صادر، بیروت، 2أجزاء، ط7، "معجم البلدان" -

د دودو، ، تلخـــیص الكـــشف والبیـــان فـــي حـــوادث الزمـــان، تحقیـــق أبـــو العیـــ"التــاریخ المنـــصوري" -
 .م1981مراجعة عدنان درویش، مطبعة الحجاز، دمشق، 

    )م1237/ه634 ت (الكلاعي حسان بن سالم بن موسى بن سلیمان ،الحمیري .37

 .ه1420، بیروت ،العلمیة الكتب دار ،1ط ،2ج، الاكتفاء -

 ):م855/هـ241ت( ابن حنبل، أحمد .38

  .ت.مصر، ب، شرحه وضع فهارسه أحمد محمد شاكر، دار المعارف ب"المسند" -

 ):م1471/هـ876ت (الحنبلي، أحمد بن إبراهیم  .39

، تحقیــق وتعلیــق مدیحـة الــشرقاوي، مكتبــة الثقافــة الدینیــة، "شـفاء القلــوب فــي أخبــار بنـي أیــوب" -
 .م1996بور سعید، 

 ): م993/هـ380ت (ابن خرداذبة، أبو القاسم عبد االله بن عبد االله  .40
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 .م1889ة بریل لیدن، ، تحقیق دي جویه، مطبع"المسالك والممالك" -

 ):م1405/هـ808ت (ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي  .41

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي الـسلطان " -
 .م1992، دار الكتب العلمیة، بیروت، "الأكبر

 ):1282/هـ681ت (ابن خلكان، أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد  .42

 .م1968، تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، "وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان" -

 ): م888/هـ275ت (أبو داود، سلیمان بن الأشعث  .43

 .م1994، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحدیث، القاهرة، "السنن" -

  :)م894/ه282ت ( أبو حنیفة أحمد بن داود ،الدینوري . 44

 عیــسى البــابي -بــي دار إحیــاء الكتــب العر ، 1ط، عبــد المــنعم عــامر: تحقیــق ،والالأخبـار الطــ -
 .م1960،  القاهرة،الحلبي وشركاه

 ):م1347/هـ748ت (الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان  . 45

 .م1998، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، طبعة "تذكرة الحفاظ" -

الأعــلا" - َ فیــات المــشاهیر و َ و َ اد معــروفتحقیــق ،"متــاریخ الإســلام و ّ دار الغــرب ، 1ط،  بــشار عــو
 .م2003 ،الإسلامي

، 1ي، طجزء،  تحقیق محب الـدین أبـي سـعید عمـر بـن غرامـة العمـرو 17،"سیر أعلام النبلاء" -
 .م1997دار الفكر، بیروت، 

أجـــزاء، حققـــه وضـــبطه أب هـــاجر محمـــد الـــسعید بـــن بـــسیوني 4، "العبـــر فـــي خبـــر مـــن غبـــر" -
  .ت.میة، بیروت، بلول، دار الكتب العلزغ

 ):م1321/هـ721ت (الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  .46

 .م1995، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، 1، تحقیق محمود خاطر، ط"مختار الصحاح" -

 :)م1791/هـ1206ت (تضي الحسیني الواسطي ، أبو الفیضي محب الدین محمد مر الزبیدي .47

ة الخیریــة، منــشورات دار مكتبــة الحیــاة، بیــروت، ، المطبعــ"تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس" -
 . هـ1306
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 :)م1256/ هـ654ت (شمس الدین قزاوغلي التركي  أبو المظفر ،سبط ابن الجوزي .48

، مطبعـــة مجلــس دار المعـــارف العثمانیــة، حیـــدر 1، ق8، ج"مــرآة الزمـــان فــي تـــاریخ الأعیــان" -
 . م1951أباد الدكن، الهند، 

 ):م1369/هـ771ت ( بن علي السبكي، أبي نصر عبد الوهاب .49

، دار هجـر 2، تحقیق عبد الفتاح محمـد الحلـو ومحمـود الطنـاحي، ط" الكبرىالشافعیةطبقات " -
 .م1992للطباعة والنشر والتوزیع، الجیزة، القاهرة، 

  :)م1090/ه483 (، محمد بن أحمدالسرفسي .50

ن المنجــد، معهــد ، محمــد بــن الحــسن الــشیباني، تحقیــق صــلاح الــدی" الــسیر الكبیــركتــابشــرح " -
 .م1971جامعة الدول العربیة، القاهرة، ، 5المخطوطات، ج

 ):م844/هـ230ت (ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع  .51

 ..ت.ب، دار صادر، بیروت،  جزء15، "الطبقات الكبرى" -

  :)م1185/ه581 ت (هیلي، عبد الرحمن بن عبد االلهسال .52

، دار المعرفــة للطباعــة والنـــشر، 4، ج" النبویــة لابــن هــشامالــسیرة فــي تفــسیر الأنــفالــروض " -
 .م1978

  )م1535/هـ942 ت(محمد بن یوسف الصالحي ، الشامي .53

ســبل الهــدى والرشــاد، فــي ســیرة خیــر العبــاد، وذكــر فــضائله وأعــلام نبوتــه وأفعالــه وأحوالــه فــي  -
 ،دار الكتـــب العلمیـــة، علـــي معـــوض و عـــادل عبـــد الموجـــودتحقیـــق ، 1ط، 6ج، المبـــدأ والمعـــاد

 .م1993، بیروت

 ): م1220/هـ617ت (، محمد بن تقي الدین عمر الأیوبي ابن شاهنشاه .54

 .ت.شي، عالم الكتب، القاهرة، ب، تحقیق حسن حب"مضمار الحقائق وسر الخلائق" -

 ): م1412/هـ815ت (ابن الشحنة، أبو الولید محب الدین محمد بن محمد،  .55

واشــیه یوســف بــن الیـــان ، وقــف علــى طبعــه وعلــق ح"الــدر المنتخــب فــي تــاریخ مملكــة حلــب" -
 .م1909سركیس الدمشقي، المطبعة الكاثولیكیة للآباء الیسوعیین، بیروت، 

 ):م1258/هـ684ت (، عز الدین أبي عبد االله محمد بن علي بن إبراهیمابن شداد . 56
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، تاریخ لبنـان والأردن وفلـسطین، عنـي بنـشره "الأعلاق الخطیرة في ذكر أمراء  الشام والجزیرة" -
ع فهارســه سـامي الـدهان، منــشورات المعهـد الفرنـسي للدراســات العربیـة، دمــشق، وتحقیقـه ووضـ

 .م1992

ـــدین ("النـــوادر الـــسلطانیة والمحاســـن الیوســـفیة" - تحقیـــق جمـــال الـــدین الـــشیال، ) ســـیرة صـــلاح ال
  .م1964مطبعة الدار المصریة، القاهرة، 

 ):م1153/هـ548ت (الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم  .57

 .ت.م، ب1977 العبد، القاهرة، تقدیم إعداد عبد اللطیف محمد" والنحلملل ال" -

  :)م1493/ه898ت (الشعراني، أبو سعید .58

 عبـــد الـــرؤوف عـــون ومراجعـــة مـــصطفى زیـــادة، المدرســـة تحقیـــق، "الحـــروبمختـــصر سیاســـة " -
 .المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، بدون تاریخ

 ):م1083/هـ476ت (براهیم بن علي بن یوسف الشیرازي، إ .59

 .ت.ب، ، تحقیق خلیل المیس، دار القلم، بیروت"طبقات الفقهاء" -

  :)م922/هـ310ت  (بو جعفر محمد بن جریر، أالطبري .60

 . م1939بعة الاستقامة، القاهرة، ، مط" والملوكالرسلتاریخ " -

  . 1955 بیروت، مع البیان في تفسیر القرآن، الطبعة الثانیة، دار الفكر،اج -

 ):م1467/هـ872ت (الظاهري، غرس الدین خلیل بن شاهین  .61

، نشره بـولس رادیـس، مطبعـة الجمهوریـة، بـاریس، "زبدة كشف الممالك وبیان الطرق والمسالك" -
 .م1894

 أبــو عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي ،ابــن عبــد البــر .62
  :)م1071/هـ463 ت(

دار الجیــل، ، 1ط،  أجـزاء4، علــي محمـد البجــاوي تحقیـق، "سـتیعاب فــي معرفـة الأصــحابالا" -
 .م1992 / هـ 1412 بیروت

  :)م803/ه187ت ( القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم أبو،  عبد الحكمابن .63

 .م1996، بیروت، دار الفكر، 1ط، ، تحقیق محمد الحجیري"فتوح مصر والمغرب وأخبارها" -

 ):م1245/هـ643ت (ن عبد الواحد المقدسي، ضیاء الدین أبو عبد االله محمد بن عبد الواحداب .64
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، "فضائل الشیخ الإمام العالم الزاهد أبي عمر محمـد بـن أحمـد بـن محمـد ابـن قدامـة المقدسـي" -
 .م2000، دار الفكر، دمشق، 1تحقیق الحافظ، ضمن كتابه المدرسة العمریة، ط

 ):م1261/هـ660ت (عمر بن أحمد بن هبة االله ابن العدیم، كمال الدین  .65

 . م1988، دار الفكر، بیروت، 1ر، ط، تحقیق سهیل زكا"بغیة الطلب في تاریخ حلب" -

 .م1968، تحقیق سامي الدهان، دمشق، "زبدة الحلب من تاریخ حلب" -

 ):م1175/هـ571ت(ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله، .66

، دار إحیـــاء 3 ط،2 ج، هذبـــه ورتبـــه الـــشیخ عبـــد القـــادر بـــدران،"تـــاریخ دمـــشق الكبیـــرتهـــذیب " -
 .م1987 بیروت، التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع،

أبـــو هـــلال الحـــسن بـــن عبـــد االله بـــن ســـهل بـــن ســـعید بـــن یحیـــى بـــن مهـــران العـــسكري  ،العـــسكري .67
  :)م1005/هـ395ت(

 .وتبیر ، دار الفكر،  جزء2، "جمهرة الأمثال" -

 ):م1520/هـ927 ت(العلیمي، مجیر الدین الحنبلي  .68

، جــزءان، الجــزء الأول تحقیــق عــدنان یــونس أبــو تبانــة، "الأنـس الجلیــل بتــاریخ القــدس والخلیــل" -
 .م1999، مكتبة دنیس، عمان، 1ة، طوالجزء الثاني تحقیق محمود الكعابن

 الدمـــــشقي  الحنبلـــــيي بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــدابـــــن العمـــــاد، شـــــهاب الـــــدین أبـــــي الفـــــلاح عبـــــد الحـــــ .69
 ):م1678/هـ1089ت(

،  دار 1طأجـزاء، تحقیـق مـصطفى عبـد القـادر عطـا، 8 ،"شذرات الذهب في أخبار من ذهـب" -
 .ت.الكتب العلمیة، بیروت، ب

 :)م1200/ هـ597ت (محمد بن صفي الدین محمد بن حامد عماد الدین الكاتب  ،الأصفهاني . 70

 وتقــدیم محمــد محمــود صــبح، الــدار القومیــة ، تحقیــق وشــرح"الفــتح القــسي فــي الفــتح القدســي" -
 .1965للطباعة والنشر، القاهرة، 

 ):م1349/ه749ت (ابن فضل االله ، العمري .71

، طبعـــــة مـــــصر، تحقیـــــق احمـــــد زكـــــي باشـــــا، 12ج،  فـــــي ممالـــــك الأنـــــصارالإبـــــصارمــــسالك  -
 .م1924

  ):م1451/ه855ت(محمود بن أحمد بن موسىبدر الدین الحنفي ، العیني .72
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 .، القاهرة، بدون تاریخ14دار الطباعة المنیریة، ج ،"البخاري صحیحشرح عمدة القارئ " -

 ):م1331/هـ732ت  (ماعیل بن علي بن محمودأبو الفداء، إس .73

ار ، د1، جــزءان، علــق علیــه ووضــع حواشــیه محمــود دیــوب، ط"المختــصر فــي أخبــار البــشر" -
 .م1997الكتب العلمیة، بیروت، 

بعـة رینـود، والبـارون مـاك كـوكین ریـسلان، دار الطباعـة ، اعتنـى بتـصحیحه مط"تقویم البلدان" -
 .م1840السلطانیة، باریس، 

 ابــن الفــراء، القاضــي أبــو یعلــى، محمــد بــن الحــسین بــن محمــد بــن خلــف المعــروف بـــ ابــن الفــراء .74
  ):م1066/ه458ت(

، تحقیــــق صـــلاح الــــدین المنجــــد، مطبعـــة لجنــــة التــــألیف "للرســــالة یـــصلحرســـل الملــــوك ومــــن " -
 .م1947والنشر، القاهرة، والترجمة 

 .م1952، القاهرة، 1، تحقیق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة، ج"طبقات الحنابلة" -

  :)م786/ه170ت  ( بن أحمدالخلیل، الفراهیدي .75

بـــراهیم الـــسامرائي، جتحقیـــق، "العـــین" - ٕ ، دار الحریـــة للطباعـــة والنـــشر، 2 مهـــدي المخزومـــي، وا
 .م1984بغداد، 

 ):م1321/ه721ت ( بن محمدالفهري، محمد . 76

 .م1935 التجاریة، القاهرة، المحمودیة، المكتبة 1، ط:سراج الملوك" - 

أبـو الفـضل بـدر الـدین محمـد بـن تقـي الـدین بـن قاضـي شـهبة الاسـدي الـشافعي المتـوفى ،  شـهبةقاضـيابن  . 77
  :)م1469/ه874(سنة 

تحقیــق  ، ")مــود ابــن زنكــيتــاریخ الــسلطان نــور الــدین مح(الكواكــب الدریــة فــي الــسیرة النوریــة " -
  .م1971، بیروت، دار الكتاب الجدید، محمود زاید

أبـــو العبـــاس شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن إدریـــس بـــن عبـــد الـــرحمن المـــالكي الـــشهیر بـــالقرافي ، القرافـــي .78
   :)م1285/ه684ت(

عید تحقیـق، "الـذخیرة" -   بیـروت،دار الغـرب الإسـلامي ،12 – 9، 7، 5 - 3 الأجـزاء  أعـرابس
 .14 عدد الأجزاء م1994، 1ط

 ): م1160/هـ555 ت(قلانسي، أبي یعلي حمزة ابن ال .79

 .م1908، مطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت، "ذیل تاریخ دمشق" -
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 ):م1418/هـ821ت (القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبد االله  .80

 .م1963، دار الكتب المصریة، "صبح الأعشى في صناعة الإنشا" -

مطبعــــة حكومــــة . 2، تحقیــــق عبــــد الــــستار أحمــــد فــــراج، ط"ناقــــة فــــي معــــالم الخلافــــةمـــآثر الأ" -
 . م1985الكویت، الكویت، 

ــــة" - ــــار "-. م1960، مطبعــــة الرســــالة، دار المعرفــــة، القــــاهرة، " والــــسلمالجندی  وأخبــــار الــــبلادأث
  .م1960، دار صادر، دار بیروت، "العباد

  ):م1351/ه751ت  ( محمد بن أبي بكر،القیمابن  .81

ــــرؤوف ســــعد، ج"أعــــلام المــــوقعین عــــن رب العــــالمین" - ، دار الجلیــــل، 3، تحقیــــق طــــه عبــــد ال
 .م1973بیروت، 

 ):م1372/هـ774ت(ابن كثیر، أبي الفداء إسماعیل بن عمر  .82

 .ت.، مكتبة المعارف بیروت، ب"ةالبدایة والنهای" -

 .م1976/ هـ 1395، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت، "السیرة النبویة -

 :)م1058/ هـ450ت  (حبیب البصري البغدادي، أبو الحسن علي بن محمد بن الماوردي .83

  .م1973، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، " السلطانیة والولایات الدینیةالأحكام" -

 ):م965/هـ354ت (المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسین بن علي  .84

 .م1981ل، بیروت، ، دار ومكتبة الهلا"التنبیه والإشراف" -

، دار الفكــر،  جـزء2، تحقیـق محمـد محـي الــدین عبـد الحمیـد، "مـروج الـذهب ومعـادن الجــوهر" -
 .ت. ب، بیروت

  :)م1030/ ه421ت(أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني المرزوقي،  .85

ةشـــرح دیـــوان " -  / هــــ1424دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت ، 1ط، غریـــد الـــشیختحقیـــق ، "الحماس
 .م2003

 : )م874/ه261ت (أبي الحسین بن الحجاج القشیري ، مسلم .86

، دار إحیـــاء التــــراث العربـــي، مكتبــــة المثنـــى، بیــــروت، 16، بـــشرح النــــووي، ج" مــــسلمصـــحیح" -
1972. 

   :)997/ هـ387ت (  االله شمس الدین محمد أبو عبد، البشارويالمقدسي .87
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 .م1906، لندن، 1، ط"أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم" -

 .ت.ب ،مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید ، أجزاء6، "البدء والتاریخ" -

 ): م1441/هـ845ت  (الدین أحمد بن علي بن عبد القادرالمقریزي، تقي  .88

، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، 1، تحقیـق محمـد علـي بیـضون، ط"السلوك لمعرفة دول الملوك" -
 .  م1997

د حلمــي أحمــد، القــاهرة، ، جــزءان، تحقیــق محمــ"اطمیین الخلفــااتعــاظ الحنفــا بأخبــار الأئمــة الفــ" -
 .م1971

محمــد عبــد الحمیــد : تحقیــق ،إمتــاع الأســماع بمــا للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمتــاع -
 .م1999،  بیروت،دار الكتب العلمیة، 2 ج– 1ج، 1ط، النمیسي

 ):م1311/ هـ711ت (  محمد بن مكرم المصري، أبو الفضل جمال الدینمنظورابن  . 89

 .ت.، دار صادر، بیروت، ب1، ط " العربلسان " -

ــــــن منقــــــذ، مؤیــــــد الدولــــــة أبــــــو المظفــــــر أســــــامة بــــــن مرشــــــد بــــــن علــــــي الكنــــــاني الــــــشیر  .90 ت (زي ااب
 ): م1188/هـ584

، 1930، حـــرره فیلیــــب حتـــى ،مطبعـــة جامعــــة برســـتون، الولایـــات المتحــــدة، "كتـــاب الإعتبـــار" -
 م،1986والدار المتحدة، 

  :ناصر خسرو .91

 .دار الكتاب الجدید، بیروت، 1ط، 1ج،  من الفارسیة یحیى الخشاب، ترجمه"سفر نامه" - 

 ):م1332/هـ733ت  (ن عبد الوهابالنویري، شهاب الدین أحمد ب .92

 .م1992ز تحقیق التراث، القاهرة، جزء، مرك31، "نهایة الأرب في فنون الأدب" -

دار الكتـاب الجدیـد ، دار النـشر ، 1ط، المنهج الحركـي فـي الـسیرة النبویـة ، منیر ، الغضبان  -
 .م 1998بیروت ، 

   :)م1277/هـ676 ت(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  ،النووي .93

 .ت.ب، طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطیعي، دار الفكر، "المھذبالمجموع شرح " -

  :)م931/ه319ت(أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري ، النیسابوري .94
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أبـــو حمـــاد صـــغیر أحمـــد بـــن تحقیــق ،  مجلـــد11 ،"الأوســط فـــي الـــسنن والإجمـــاع والاخـــتلاف" -
 .م1985 / هـ1405، 1ط، السعودیة،الریاض، دار طیبة، محمد حنیف

ت (عبـــد الملـــك بـــن هـــشام بـــن أیـــوب الحمیـــري المعـــافري، أبـــو محمـــد، جمـــال الـــدین بـــن هـــشام، ا .95
  ): م828/هـ213

براهیم الأبیاري وعبد الحفـیظ الـشلبي تحقیق، "السیرة النبویة" - ٕ شـركة ،  أجـزاء6، مصطفى السقا وا
 .م1955، 2ط، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

   :)م1297/هـ697ت ( محمد بن سالم الحموي جمال الدین ،ابن واصل .96

 فــؤاد ، مطبعــة جامعــة1، تحقیـق جمــال الــدین الــشیال، ج"مفـرج الكــروب فــي أخبــار بنــي أیــوب" -
 . م1953الأول، القاهرة، 
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 ): م1348/هـ749ت ( زین الدین عمر ابن المظفر بن أبي الفوارس ،ابن الوردي .97

ــــار البــــشر" - ، المعــــروف بتــــاریخ ابــــن الــــوردي، تحقیــــق أحمــــد رفعــــت "تتمــــة المختــــصر فــــي أخب
 .م1970، دار المعرفة بیروت، 1البدراوي، ط

 ): م897/هـ284ت( الیعقوبي، أحمد بن أبي یعقوب بن واضح .98

 . م1988، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1، ط"البلدان" -

 . الأجنبیة المترجمةالمصادر : اً ثانی
 :دانیال الراهب . 99

ســـعید : ، ترجمـــة"م1107-1106رحلـــة الحـــاج الروســـي دانیـــال الراهـــب فـــي الـــدیار المقدســـة، " -
 . م1992ف، عمان .، د1البیشاوي وداود أبو هدبة، ط

 :  سایولف .100

ــــــت المقــــــدس والأراضــــــي المقدســــــةرحلــــــة" - ، ترجمــــــة "م1103-1102 الحــــــاج ســــــایولف فــــــي بی
 .م1997، دار الشروق، عمان الأردن، 1سعید البیشاوي، ط  

  :فوشي ،الشارتري .101

، ترجمــة ")1127-1095( الحملــة إلــى القــدس تــاریخ  فــي بیــت فلــسطینالفرنجــةالاســتیطان " -
 .م2001، دار الشروق، القاهرة، 1قاسم عبده قاسم، ط

  :ولیم ،الصوري .102

، ترجمــة حــسن حبــشي، الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب، 3، ج")م1184-1094  (الحــروب" -
 . م1991

 .م1990، دار الفكر 1سهیل زكار ط: ، ترجمة"الأعمال المنجزة فیما وراء البحار" -

  :مؤرخ مجهول .103

ــــةملــــةالح" - ــــدین وریتــــشارد-  الثلاث یة الهیئــــة المــــصر ، ترجمــــة حــــسن حبــــشي، 1ج، " صــــلاح ال
 .م2000، القاهرة، للكتاب

ط .، القـاهرة دار الفكـر العربـي، د، ترجمـة حـسن حبـشي"أعمـال الفرنجـة وحجـاج بیـت المقـدس" -
 .  م1958
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 .المراجع العربیة: ثالثاً 
 .الكویت،  جزء45، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، "الموسوعة الفقهیة الكویتیة" .104

  : محمدحسن :إبراهیم .105

، 1الجامعــة، ط، مؤســسة "هرهـا الطبیعیــة والبــشریة مقارنــة بمظاإقلیمیــة دراســة جغرافیـة أوراســیا" -
 .م2004

  :محمد حسین الأعرجي، .106

، دار المـــدى للثقافـــة والنـــشر، دمـــشق، ســـوریا، 1، ط"الإســـلامیة فـــي الحـــضارة المخـــابراتجهـــاز " -
 .م1998

  :رعد محمود البرهاوي، .107

، " إلــى نهایــة العــصر الأمــويلرســول  الدولــة الإســلامیة منــذ عهــد افــيالعیــون والجواســیس " -
 .م2005 الأردن، -الكتاب الثقافي، اربد

  :عبد المجید البهیني، .108

، الطبعــــة الأولــــى، مطبعــــة الكرامــــة، الربــــاط، " زمــــن الحــــروب الــــشاموقفــــات فــــي تــــاریخ بــــلاد " -
 .م2005المغرب، 

  :زكي محمد حسن، .109

 .یخ، القاهرة، بدون تار " الوسطىالعصور في المسلمونالرحالة " -

حسن محمد حسین، .110 ُ  :م

 .م1986، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 1، ط"الجیش الأیوبي في عهد صلاح الدین" -

  :زیدان، جرجي .111

، منـــشورات، دار مكتبـــة الحیـــاة، مؤســـسة خلیفـــة للطباعـــة، بیـــروت، "الإســـلاميتـــاریخ التمـــدن " -
 .م1967

  :نظیر حسان سعداوي، .112

 .م1957 ، القاهرة،1، ط"ثلاثة من مؤرخي الحروب " -

 : عارف، العارف .113

 .م1961/هـ1381، مكتبة الأندلس، القدس، 1، ط" القدستاریخالمفصل في " -
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  :محمد فؤاد عبد الباقي، .114

، دار إحیـاء التــراث العربـي، بیــروت، منقــول 2، طبعــة "الكـریمالمعجـم المفهــرس لألفـاظ القــرآن " -
 .م1945عن طبعة دار الكتب المصریة، 

 :  حسین حسن،عبد الوهاب .115

ـــة الأولـــى حتـــى معركـــة حطـــین أ" - -1097(ثـــر العوامـــل الجغرافیـــة علـــى الحـــروب  منـــذ الحمل
 ضمن كتاب مقالات وبحوث في التاریخ الاجتمـاعي للحـروب ، دار ")هـ583-490/م1187

 .م1997المعرفة الجامعیة، 

  :إبراهیم العدوي، .116

 .م1975، مكتبة الإنجلو المصریة، القاهرة، "مصر الإسلامیة" -

 :جواد، علي .117

 .م2001/ هـ1422 ،دار الساقي، 4ط،  أجزاء10، " العرب قبل الإسلامتاریخ فيالمفصل " -

  :علي، محمد كرد .118

 .م1925 الترقي، دمشق، مطبعة، 5، ج"خطط الشام" -

  :بریك بن محمد بریك أبو مایلة، العمري .119

سرایاغــزوة مؤتــة " - میة، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلا، " والبعــوث النبویــة الــشمالیةوال
 .م2004/هـ1424 ،1ط المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة

  :فاروق عمر ،فوزي .120

ـــــارالـــــسقوط العباســـــیةالخلافـــــة " - ـــــع، 1ط، 2ج، " والانهی ـــــشر والتوزی  -رام االله، دار الـــــشروق للن
 .م1998، فلسطین

  :محمد القاسم، .121

ار الــــشؤون الثقافیــــة ، د1، تحقیــــق حــــاتم صــــالح الــــضامن، ج"النــــاس كلمــــاتالزاهــــر فــــي معــــاني " -
 .م1987العامة، بغداد، 

  :حمدأمحمد بن  ،كنعان .122

مؤسـسة ، 1ط، خلاصـة تـاریخ ابـن كثیـر، 1ق، "تاریخ الدولة العباسیة وما رافقهـا مـن الممالـك" -
 .م1998، بیروت، المعارف للطباعة والنشر
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 :علي السید علي محمود، .123

لدراســات والبحــوث الإنــسانیة، القــاهرة، ، عــین ل"الفرنجــة المــسلمین و بــینالعلاقــات الاقتــصادیة " -
 .م1996

  : محمد منیر،مرسي .124

ولھاالتربیــة الإســـلامیة " - طبعـــة مزیـــدة ومنقحـــة  ،عـــالم الكتـــب ،" وتطورهـــا فـــي الـــبلاد العربیـــةأص
 .م2005/ هـ1425

  :عطیة مصطفى مشرفة، .125

 . ، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون تاریخ" الفاطمیینعصرنظم الحكم بمصر في " -

  :شاكر ،صطفىم .126

ــــــة بنــــــي " - ــــــاسدول منــــــشورات شــــــركة النــــــور ، 2ط، 2ج،")م861 -750/ه247 -132 (العب
 .القاهرة، للصحافة والطباعة والنشر

  :حارث لطفي الوفي، .127

 .م1990، دار الشئون الثقافیة العامة، بغداد، "المخادعة ومعاركها" -
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